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مقدمة

إن الـنـقـلـة الـتـي أحـدثـهـا الإسـلام فـي الحـيــاة
العربيةJ بكل جوانبهاJ كان لها أبلغ الأثر في الشعر

العربي آنذاك.
ولا غرابة في ذلكJ لأن الشعر هو التعبير عـن

مشاعر الناسJ والتجسيد لأفكارهم.
وقد (ثل تأثير الإسلام في كل الفنون الشعرية
الـتـي كـانـت تـسـود عـصـر صـدر الإسـلام والـدولــة
الأمويةJ وفي خصائص الشعـر الـفـنـيـةJ مـن حـيـث

الألفاظ وا6عاني والأفكار والصور والأخيلة.
وكـان الإسـلام الـعـامـل الأول فـي ازدهــار ذلــك
الشعر وتكاملهJ لا كما يشيـع بـعـض الـبـاحـثـd مـن

ضآلة تأثير الإسلام في الشعرJ أو إضعافه له.
ولا kكن أن يتحدث الباحث عن هذا التأثير ما
لم يقدم له lوقف الإسلام من الشـعـر. ومـن هـنـا
كــانــت دراســتــنــا 6ــوضــوعــي «الــقــرآن والــشــعــر»

 والشعر». لأن القرآن والحديث هما٭و«الرسول 
مصدرا التشريعJ والعروة الوثقى التي (سـك بـهـا

ا6سلمون على مر العصور.
فجعلنا دراستنا لتلك ا6واقف ا6دخل الطبيعي
للولوج إلى الشعر في ظل الإسـلام بـعـد ذلـكJ مـن

حيث الأغراض أو الخصائص الفنية.
إن هذه الدراسة ليست أكثر من لبـنـة صـغـيـرة
إلى جانب لبنات كثيرةJ وضعها الباحثون في هـذا

ن منها صرح ثقافتنا العامة.ّا6يدانJ وتكو
وقد يلحظ المختصون ما في هذه الدراسة من

مقدمة
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نقص في بعض جوانبهاJ لأنها اعتمدت النصوص في كل نقاط هذا البحث.
وقد تغيب عن الباحث بعض تلك النصوصJ أو لا يلتفت إليهاJ ويجدها

غيرهJ فتتغير الأحكامJ وتتبدل الآراء.
واسأل الله أن يلهمني الصوابJ ويهديني سواء السبيل.
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مكانة الشعر قبل الإسلام

قامت الحياة العربية قبل الإسـلام عـلـى نـظـام
الـقـبـيـلـة الـتـي كـانـت (ـثــل الــوحــدة الــســيــاســيــة
والاجتماعية والاقتصاديةJ وقد اقتضى هذا النظام
القبلي من ينطق باسمه ويحميهJ فكان الشاعر هو
الذي يسجل مآثر قومهJ ويذيع مفاخرهمJ وينـشـر
محا مدهمJ ويخوف أعداءهم ويخذل خصومهم.

ومن هنا كانت أهمية الشاعر الـذي يـعـبـر عـن
Jتـتـنـاقـلـه الـرواة Jوجهات نظرهم بأسلـوب شـعـري
وتحفظه الحدأةJ وضرورة شعره لـلـحـيـاة الـعـربـيـة
آنذاكJ بحيث صارت القبائل يهنئ بعضهـا بـعـضـا
إذا نبغ بينهم شاعرJ وكانوا لا يـهـنـئـون إلا بـثـلاث:

غلام يولدJ أو شاعر ينبغJ أو فرس تنتج.
ومعروف أن هذه الثلاثة كانت مصادر قوة الحياة

العربية.
قال ابن رشيق: كانت القبيلة من العرب إذا نبغ
Jوصنعت الأطعمة Jفيها شاعر أتت القبائل فهنأتها
واجتمعت النساء يلع� با6ظاهر كما يصنعـون فـي
الأعـراسJ ويـبـاشـر الـرجـال والـولـدان أنـه حـمـايــة
Jوتـخـلـيـد 6ـآثـرهـم Jوذب عن حسابهم Jلأعراضهم
وإشادة بذكرهمJ وكانوا لا يهنئون إلا بغلام يولدJ أو

.(×١)شاعر ينبغ فيهمJ أو فرس تنتج

�هيد
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Jيندبونهم عند ا6لمات Jوذوي الرأي فيهم Jوكان الشعراء ألسنة قبائلهم
ويستعينون بهم وقت الشدائدJ ويلجئـون إلـيـهـم فـي الحـروبJ فـقـد ورد أن
سعدا أرسل يوم (أرماث) إلى ذوي الكلام من رجال الشعر والنثرJ يدعوهم
إلى استخدام سلاح الحرب فحضر عنده خطباؤهم وشعراؤهمJ مثل الشماخ

 فخاطبـهـم,والخطيئةJ وأوس بن مغراء وعبدة بن الطبيـبJ وكـلـهـم شـعـراء
قائلا:

انطلقوا فقوموا في الناس lا يحق عليكمJ ويحق عليهـم عـنـد مـواطـن
البأس.

فإنكم من العرب با6كان الذي انتم بهJ وأنتم شعراء العرب وخطباؤهـم
وذوو رأيهم ونجدتهم وسادتهمJ فسيروا في الناسJ فذكروهم وحـرضـوهـم

.(×٢)على القتالJ فساروا فيهم
والعرب تنشد الشعر للغناء lكارم أخلاقهاJ وطيب أعراقهاJ وذكر أيامها
ّالصالحةJ وأوطانها النازحةJ وفرسانها الأمجادJ وسمائـهـا الأجـوادJ لـتـهـز

نفوسها إلى الكرمJ وتدل أبناءها على حسن الشيم.
(×٣)ها الشعر ما درى بغاة الندى من أين تؤتي ا6كارمّولولا خلال سن

نعم كان الشعر ديوان فضائل العربJ وسجل مفاخرهاJ ووسيلة تخليـد
dوتحـصـ Jمآثرها ! يقول الجاحظ: فكل أمة تعتمد في استبقاء. مآثـرهـا
مناقبها على ضرب من الضروب وشكـل مـن-الأشـكـالJ وكـانـت الـعـرب فـي
جاهليتها تحتال في تخليدهاJ بأن تعتمد في ذلك على الشعر ا6وزون والكلام

(×٤)ا6قفىJ وكان ذلك هو ديوانها

ويقول ابن سلام: وكان الشعر في الجاهلية عند العرب ديـوان عـلـمـهـم
.(×٥)ومنتهى حكمهمJ به يأخذون وإليه يصيرون

ويؤكد ابن قتيبة مهمة الشعر عند العرب حd يـقـول: ولـلـعـرب الـشـعـر
الذي أقامه الله مقام الكتاب لغيرهاJ وجعله لعلومهـا مـسـتـودعـاJ ولآدابـهـا

J ولأخبارها ديواناJ لا على الدهرJ ولا يبيد عـلـىّحافظاJ ولأنسابها مقيـدا
دة التحبيـر مـنّ وجـو, الزمانJ وحرسه بالوزن والقوافـي وحـسـن الـنـظـمّمر

.(×٦)التدليس والتغيير
Jيـقـولـون فـيـرضـى قـولـهـم Jنزلة الحـكـامl وكان الشعراء في الجاهلية

 يقتدي بهاJ وأثار يحتذيّّ ويحكمون فيمضي حكمهمJ وصار ذلك فيهم سنة
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عليها.
وكان العرب إذا أحوجوا إلى معرفة معنى حرف مستصعبJ ولفظ نادر

ى بحكمهJ مجتمعّق عليهJ مرضّالتمسوه في الشعر الذي هو ديوان لهمJ متف
 به على ما اختلف فيه من معانيّعلى صحة معانيه وأحكام أصولهJ محتج

.(×٧)الألفاظ وأصول اللغة
ون ذلـك مـن أبـرزّويـفـخـر الـعـرب lـا وهـبـهـم الـلـه مـن الأشـعـارJ ويـعـد

مفاخرهمJ وأجلى محاسنهمJ فعندما قدم النعمان بـن ا6ـنـذر عـلـى كـسـرى
وعنده وفود الروم والهند والصJd فذكروا ملوكهم وبلادهمJ فافتخر النعمان

بالعربJ وفضلهم على جميع الأ�J ولم يستثن فارسJ ولا غيرها.
و�ا قال: وأما حكمة ألسنتهمJ فان الله تعالى أعطاهم في أشعـارهـم
ورونق كلامهمJ وحسنه ووزنه وقوافـيـهJ مـع مـعـرفـتـهـم الأشـيـاءJ وضـربـهـم

.(×٨)للأمثالJ وإبلاغهم في الصفاتJ ما ليس لشيء من ألسنة الأجناس 
وكانوا يخافون لسان الشاعر ويتحامون هجاءهJ ويبلـغ مـن خـوفـهـم مـن
الهجاء ومن شدة السب عليهمJ وتخوفهم أن يبقى ذكـر ذلـك فـي الأعـقـاب
Jأنهم إذا أسروا الشاعر أخذوا عليه ا6ـواثـيـق Jويسب به الأحياء والأموات
dكما صنعوا بعبد الله بـن وقـاص الحـارثـي حـ Jا شدوا لسانه بتسعةlور

أسرته بنو تيم يوم الكلاب فقال:
أقــــــول وقــــــد شــــــدوا لــــــســــــانــــــي بــــــنــــــســــــعــــــة

أمــــعــــشــــر تــــيــــم أطــــلـــــقـــــوا مـــــن لـــــســـــانـــــيـــــا
في أبيات

وكان سألهم أن يطلقوا لسانه لينوح على نفسهJ ففعلواJ فكان ينوح بهذه
.(×٩)الأبياتJ فلما أنشد قومه هذا الشعرJ قال قيس: لبيكJ وان كنت أخرتني

ولأمر ما بكت العرب بالدمـوع الـغـزار مـن وقـع الـهـجـاءJ وهـذا مـن أول
كرمهاJ كما بكى مخارق بن شهابJ وكما بكى علقمة بن علاقةJ وكما بـكـى

. ونهوا عن أن يتعرض(×١٠)عبد الله بن جدعان من بيت لخداش بن زهـيـر
أحد لشاعرJ خشية لسانهJ قالوا: لا ينبغي لعاقل أن يتعرض لشاعرJ فرlا

.(×١١)كلمة جرت على لسانهJ فصارت مثلا آخر الأبد
ويروي ا6ؤرخون أخبارا كثيرة عمن رفعهم الشعر في الجاهلـيـة وعـمـن
أزرى lكانتهم. فممن رفعه الشعر بعد الخمول المحلقJ وذلك أن الأعشـى
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Jوكانت للـمـحـلـق امـرأة عـاقـلـة. وقـيـل: بـل أم Jوتسامع الناس به Jقدم مكة
فقالت له: إن الأعشى قدمJ وهو رجل مفوهJ محدود فـي الـشـعـرJ مـا مـدح

 فقير خامل٥أحدا إلا رفعهJ ولا هجا أحدا إلا وضعه وأنت رجل-كما علمت 
الذكرJ ذو بناتJ وعندنا لقحة نعيش بهاJ فلو سبقت الناس إليهJ فـدعـوتـه
إلى الضيافة ونحرت لهJ واحتلت لك فيما تشتري به شرابا يتعاطاهJ لرجوت
لك حسن العاقبةJ فسبق إليه المحلقJ أنزله ونحر لهJ ووجد ا6رأة قد خبزت
خبزاJ وأخرجت نحـيـا فـيـه سـمـنJ وجـاءت بـطـب لـ�J فـلـمـا أكـل الأعـشـى
وأصحابهJ وكان في عصابة قيسيه.. . سأله عن حاله وعياله فعرف البؤس
في كلامهJ وذكر البناتJ فقال الأعشى: كفيت أمرهن. وأصبح في عـكـاظ

ينشد قصيدته:
أرقـــــــــت ومـــــــــا هـــــــــذا الــــــــــســــــــــهــــــــــاد ا�ــــــــــؤرق

ومـــــا بـــــي مـــــن ســـــقـــــم ومــــــا بــــــي مــــــعــــــشــــــق
ورأى المحلق اجتماع الناسJ فوقف يستمعJ وهو لا يدري أين يريد الأعشى

بقولهJ إلى أن سمع:
نــــــفــــــى الــــــذم عــــــن آل المحـــــــلـــــــق جـــــــفـــــــنـــــــة

كــــجــــابــــيــــة الـــــشـــــيـــــخ الـــــعـــــراقـــــي تـــــفـــــهـــــق
تــــرى الــــقــــوم فــــيــــهــــا شـــــارعـــــ6 وبـــــيـــــنـــــهـــــم

مــــــع الــــــقــــــوم ولــــــدان مـــــــن الـــــــنـــــــســـــــل دردق
فما أ� القصيدة إلا والناس ينسلون إلى المحلق يهنئونهJ والأشراف من
كل قبيلة يتسابقون إليه جريا يخطبون بناتهJ 6كان شعر الأعشىJ فلم (س

.(×١٢)منهن واحدة إلا في عصمة رجل أفضل من أبيها ألف ضعف
وكان العرب رlا يلقبون بلقب فيغضبون منهJ فيحسنه الشاعر بشعره
فيستحسنونه بعد ذلك ويرضون بهJ من ذلك أن بنى جعفر ابن قريع كانوا
يقال لهم: بنو أنف الناقةJ وكان سبب ذلك أن قريعا أباه نحر جذورا فقسمه
بd نسائهJ فقالت أم جعفر وهي الشموسJ لابنها جعفر: انطلق إلى أبيـك
فانظر هل بقى عنده شيء ? فأتاه فلم يجد عنده إلا رأس الجذورJ فأخـذ
Jفجعل يجره فقيل له: ما هذا ? قال: أنف الناقة Jبأنفه وكان صبيا صغيرا
فلقب بذلكJ وكانوا يغضبون إذا قيل لهم بـنـو أنـف الـنـاقـةJ فـلـمـا مـدحـهـم

الخطيئة بقوله:
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قــــــــوم هــــــــم الأنــــــــف والأذنــــــــاب غــــــــيــــــــرهــــــــم
ومـــــن يـــــســـــوي بـــــأنـــــف الـــــنـــــاقـــــة الـــــذنــــــبــــــا

.(×١٣)رضوا بذلكJ وصار مدحا بعد أن كان هجاء
و6كان الشعر من قلوب العربJ وسرعة ولوجه آذانهمJ وتعلق أنفسهم به

Jيفخرون بها Jجعلوا بعض كلماته ألقابا لشعرائهم
J«أو يتأذون منها كالهجف «الثقل Jومعود الفتيان Jكالأسعر ومعود الحكماء

.(×١٤)وتأبط شراJ وعائد الكلب
وكان الشعر يرفع من مكانة الشاعر بd الناسJ وينسى عيوبه في نظر

.dالسامع
Jفلما قال الحارث بن حلزة قصيدته التي فخر فيها لـبـكـر عـلـى تـغـلـب

والتي أولها:
آذنـــــــــتـــــــــنـــــــــا بـــــــــبـــــــــيـــــــــنـــــــــهـــــــــا أســــــــــمــــــــــاء

رب ثـــــــــــــاو ^ــــــــــــــل مــــــــــــــنــــــــــــــه الــــــــــــــثــــــــــــــواء
ثم أتى ا6لك عمرو بن هند فأنشده إيـاهـاJ وكـان الحـارث أبـرص وكـان
ا6لك لا kلأ عينه من رجل به بلاءJ فأنشده من وراء السترJ فلما سمعـهـا
ا6لك استخدم الطربJ وحمله السرور على أن أمر بـرفـع الحـجـاب. وقـيـل
كان بينه وبd ا6لك سبعة حجبJ فما زال يرفعها حجابا فحجابا لحسن ما
يسمع من شعرهJ حتى لم يبق بينهما حجابJ ثم أقعده على طعامهJ وصيره

.(×١٥)في سماره
وقد انتشر الشعر بd الناسJ فلا نكاد نجد بيتـا مـن بـيـوت الـعـرب إلا
وفيه من ينظم الشعر أو ينشدهJ حتى قال ابن سلام: والشعراء ا6عـروفـون
بالشعر عند عشائرهم وقبائلهم في الجاهلية والإسلام أكثر من أن يحيط
بهم محيط. ثم قال: ولو قصـدنـا لـذكـر مـن لـم يـقـل مـن الـشـعـر إلا الـشـذ

.(×١٦)اليسير لذكرنا أكثر الناس
ويعد الشعر من أشرف الكلام عند العرب وأقدسهJ كما قال ابن خلدون:
اعلم أن فن الشعر بd الكلام كان شريفا عند العربJ ولذلك جعلوه ديوان
علومهم وأخبارهمJ وشاهد ثوابهم وخطئهمJ وأصلا يرجعون إليه في الكثير
من علومهم وحكمهمJ وكان رؤساء العرب منافسd فيهJ وكانوا يقفون بسوق
عكاظ لإنشادهJ وعرض كل واحد منهم ديباجته علـى فـحـول الـشـأن وأهـل
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البصرJ لتمييز حوله (مقدرته) حتى انتهوا إلى ا6ناغاة في تعليق أشعارهم
.(×١٧)بأركان البيت الحرامJ موضع حجهمJ وبيت إبراهيم

وقضية تعليق الشعر بأستار الكعبةJ وإن كانت �ا ثارت حولها مناقشات
طويلةJ إلا أن إقرارها من قبل بعض العلماء يدل على ا6كانة السامية التي
كان يحظى بها الشعر في ذلك العصرJ وقد قال بهذا الرأي قبل ابن خلدون

 ه) الذي أثبتنا رأيه آنفا بعض العلماء ا6وثقd أيضا كابن عبد ربه٨٠٨(ت 
 هـ).٤٦٣ هـ) وابن رشيق القيرواني (ت ٣٢٧الأندلسي (ت 

وثمة أخبار تدل على أن العرب كانوا يقدسون الشعـرJ ويـعـتـقـدون بـأن
.(×١٨)هذا التقديس مستمد من أصله الدينيJ ولذا كانوا ينشدونه على موتاهم

و�ا يؤكد هذه القدسية أيضاJ انهم كانوا في بعض الأحوال لا ينشدونه
 وكالخبـر(×١٩)إلا وهم على وضوءJ كما فعلوا مع قصيدة ا6ـتـلـمـس ا6ـيـمـيـة

الذي يذكر أن ا6لك عمرو بن هند أمر الحارث بن حلزة ألا ينشد قصيدته
.(×٢٠)ا6زية إلا متوضئا

Jوكانوا يتخذون فن الشعر وسيلـة لـلـتـقـرب إلـى الـلـه فـي مـوسـم الحـج
فيلبون بأشعار معينةJ وهم يطوفون حول الكعبة.

وكان للشعر تأثير كبير في نفوس الناس ومشاعرهمJ 6ا يستعملونه من
كلام مؤثر ساحرJ يترك أثرا خطيرا في نفس سامعهJ ولهذا عدوا السحرة

.(×٢١)في جملة أوائل من كان ينظم الشعر من القدماء
وروى عن الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء أنـه قـال: كـانـت الـشـعـراء
عند العرب في الجاهلية lنـزلـة الأنـبـيـاء فـي الأ�J حـتـى خـالـطـهـم أهـل

.(×٢٢)الحضرJ فاكتسبوا بالشعرJ فنزلوا عن رتبتهم
وكان الرجل لا يسمى الكامل إلا إذا كان يكتبJ ويحسن الرمي ويحسن

.(×٢٣)العلومJ ويقول الشعر
وكانوا يسمون الشاعر العالم والحكيمJ حتى أن عمر بن الخطاب (رض)
سأل كعب الأحبار: يا كعب هل تجد للشعراء ذكرا في التوراة ? فقال كعب:
أجد في التوراة قوما من ولد إسماعيلJ أناجيلهم في صدورهمJ ينـطـقـون

 وهكذا جعل كعـب(×٢٤)بالحكمةJ ويضربون الأمثالJ لا نعلمهم إلا الـعـرب. 
الأشعار كالأناجيل لقدسيتها.

وكانت القبائل تحفظ أشعـار شـعـرائـهـاJ ويـرويـهـا أبـنـاؤهـاJ ويـدونـونـهـا
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�هيد

لأجيالهم التاليةJ فبنو تغلب كانت تحفظ قصيدة شاعرها عمرو بن كلثـوم
Jيرددها الأخر عن الأول Jصغارا وكبارا Jويرويها كل أفراد قبيلتهم Jا6علقة

حتى قيل فيهم:
ألــــهــــي بـــــنـــــي تـــــغـــــلـــــب عـــــن كـــــل مـــــكـــــرمـــــة

قـــــصـــــيـــــدة قـــــالـــــهـــــا عـــــمـــــرو بـــــن كـــــلــــــثــــــوم
يــــــــروونــــــــهـــــــــا أبـــــــــدا مـــــــــذ كـــــــــان أولـــــــــهـــــــــم

(×٢٥)يــــا لــــلــــرجــــال لــــشــــعــــر غــــيـــــر مـــــشـــــؤوم 

ولم تقتصر العناية بالشعر على أقارب الشاعر وأبناء قبيلتهJ فقد عنى
به ا6لوك أيضاJ وأنزلوه مكانة رفيعةJ فـكـان ا6ـلـك إذا اسـتـجـدت قـصـيـدة

.(×٢٦)الشاعر يقول: علقوا لنا هذهJ لتكون في خزائنه
ويروي أن النعمان بن ا6نذر أمر فنسخت له أشعار العرب في الطـنـوج
(الكراريس) فكتبت لهJ ثم دفنها في قصره الأبيضJ فلمـا كـان المخـتـار بـن
Jقيل له: إن تحت القصر كنزا فاحتقره فأخرج تلك الأشعار Jأبي عبيد الثقفي

(×٢٧)فمن ثم فأهل الكوفة أعلم بالأشعار من أهل البصرة
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الحواشي

٦٥/ ١(×١) العمدة 
٥٣٣/ ٣(×٢) الطبري ى 

٢٥٥(×٣) ديوان أبي (ام 
٧١/ ١(×٤) الحيوان 

٢٤ / ١(×٥) طبقات الشعراء 
١٤(×٦) تأويل مشكلة القرآن 

٨٣ و٩ ٢/ ١(×٧) الزينة 
١٠١ / ١(×٨) العقد الفريد 

 dتـشـد بـه٤٥ / ٤(×٩) البيان والتـبـيـ Jوالنسعة: قطعة من سير يضفر علـى هـيـئـة أعـنـة الـنـعـال 
الرحال.

٣٦٤ / ١(×١٠) الحيوان 
٢٧٩(×١١) ا6متع في علم الشعر وعمله 

٤٨/ ١(×١٢) العمدة 
٩٤/ ١(×١٣) الزينة 

(×١٤) انظر معجم ألقاب الشعراء للمؤلفJ حيث ورد فيه أكثر من سبعd شاعرا لقب ببيت شعر.
.٣٦٩ وانظر شرح القصائد السبع الطـوال ٢٤(×١٥) البرصان والعرجـان 

.٣(×١٦) طبقات الشـعـراء 
٥٤٧ و ٥٣٥(×١٧) ا6قدمة 

.١٣٨(×١٨) انظر الفهـرسـت 
٦٩ / ٩(×١٩) ا6فصل في تاريخ العرب 

٣٧٠(×٢٠) شرح القصائد السبع الطوال 
.٩/٦٩(×٢١) انظر ا6فصل في تاريخ الـعـرب 

١/٩٥(×٢٢) الزينة 
.١٦٨(×٢٣) ابن قتيـبـة 

.١/٢٥(×٢٤) العـمـدة 
(طبعة بيروت).٣٦٨/ ٩(×٢٥) الأغاني 
٩٦ / ١(×٢٦) العمدة 

(×٢٧) اللسان (طنج).
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الشعر في فجر الإسلام

دعوى ضعف الشعر الإسلامي
Jdمن عرب ومـسـتـشـرقـ dيشيع بعض الباحث
فكرة ضعف الشعر العربي بعد الإسلامJ ويـرددون
أحكاما وآراء أطلقها بعض النقاد في القرنd الثاني
والثالث الهجريJd عندما قرروا ضعف الشعر بعد
الإسلامJ وانصراف الشعراء عن قولهJ وبعد الناس
عن الاهتمام بالشعر منذ إن نزلت الآيات الكرkة
«والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد

يهيمونJ وأنهم يقولون مالا يفعلون...».
وتناقلوا حديث الرسول (ص): لأن kتلئ جوف

أحدكم قبحا ودما خير له من أن kتلئ شعرا.
وقالوا: إن عمر بن الخطاب قـال: كـان الـشـعـر
Jفـجـاء الإسـلام Jعلم قوم لم يـكـن عـلـم أصـح مـنـه
فتشاغلت عنه الـعـربJ وتـشـاغـلـوا بـالجـهـاد وغـزو

فارس والروم J ولهيت عن الشعر وروايته.
ورددوا قوله الأصعي: إن الشعر نكد بابه الشر.
وقولة ابن خلدون: انصرف العرب عن الـشـعـر
أول الإسـلام lـا شـغـلـهـم مـن أمـر الـديـن والـنـبـوة
Jوما أدهشهم في أسلوب القرآن ونـظـمـه Jوالوحي
فأخرسوا عن ذلكJ وسكتوا عن الخوض في النظم

(×١)والنثر زمانا.

1
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إن هذه ا لنصوص ا6بثوثة في كتب الأقدمd كـان لـهـا صـدى دراسـات
المحدثJd فاستندوا إليهاJ وبنوا عليها نظر الشعر الإسلامي.

وkكن إجمال ذلك الصدى في كتب المحدثd بالآتي:
(×٢)ا-إن ا6سلمd شغلوا بالقرآنJ وسكت شعراؤهم ليستمعوا إلى كلمة الله

ذلك الصدى القوي الذي رن في أسماع العـا6ـd بـكـنـه الـرسـالـة الجـديـدة
وفلسفتهاJ كان جديرا بان يوقف أساليب القول والتفكير ألا في هذه الرسالة

(×٣)نفسها.

٢Jومذهبه غير مذاهب الشعراء Jإن طريق الإسلام غير طريق الشعر -
dـا بـl فالشعراء إ¢ا كان أكثر قولهم عصبية جاهلـيـة وفـخـرا وحـمـاسـة
Jوهـجـاء ومـدحـا بـاطـلا Jقبائلهم من تنازع ومطاولة بالأنساب والاحتسـاب

وهي مذاهب حاربها الإسلام.
(×٤)وان الشعر نكد لا يقوى إلا في الشرJ فإذا أدخلته في باب الخير لان.

(×٥)- إن بعض الشعراء شغلوا عن الشعر بالجهاد في سبيل الله. ٣

- إن النبي (ص) لم يهيئ لعامة الشعراء مكانا رحيبا في كنفهJ 6ا كانوا٤
عليه في شعرهم من مذاهب لا يـقـرهـا الـديـنJ فـكـف بـعـضـهـمـا عـن قـول

(×٦)الشعر.

- إن الضعف الذي يبدو على الشعر الإسلامي إ¢ا كان بدأ في الحقيقة٥
قبيل الإسلام لا بعدهJ كان قد انقضى عصر الفحولJ ولم يبق إلا الأعشى
الذي مات-كما تقول الرواية-وهو في طريقه إلى النبي (ص) ليمدحهJ ويعلن
Jأوشك أن يكف عن قول الـشـعـر Jdولبيد الذي كان قد بلغ الست Jإسلامه
ولم يبق عند ظهور الإسلام إلا شعراء مقلونJ بعضهم مجيـد فـي قـصـائـد

(×٧)مفردةJ ولكن لا يبلغون شاو هؤلاء الفحول.

 ولتأكيد مقولة ضعف الشعر الإسلامي يورد هؤلاء الباحثون القول بأن
شعر حسان بن ثابت لان وضعف في الإسلامJ وان بعض الشعراء قد انصرفوا

(اما عن قول الشعر بعد الإسلامJ مت لبيد بن ص ربيعه.
وفي الجانب الأخر ظهر فريق من الباحثJd رفضوا القول بضعف الشعر
الإسلاميJ وأكدوا إن نهضة الشعر قد استمرت بعد الإسلامJ إن لم تكن قد

تقدمت خطواتl Jا هيأ لها الإسلام من أسباب التقدم والنهوض.
فابن خلدون مثلا يفضل شعر الإسلاميd على شعر الجاهليd فيقول:
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إن كلام الإسلاميd من العرب أعلى طبقة قي البلاغة وأذواقها مـن كـلام
الجاهليd في من ثورهم ومنظوم هم J فأنا نجد شعر حسان بن ثابت وعمر
بن أبي ربيعه والخطيئة.. . أرفع طبقة في البلاغة من شعر النابغة وعنترة
وابن كلثوم وزهير. والسبب في ذلك أن هؤلاء الذين أدركوا الإسلام سمعوا
الطبقة العالية من الكلام من القرآن والحديثJ الـلـذيـن عـجـز الـبـشـر عـن
الأعيان lثلهماJ فنهضت طباعهم وارتقت ملكاتهم في البلاغة على ملكات
Jولا نشـا عـلـيـهـا Jن لم يسمع هذه الطبقة� Jمن قبلهم من أهل الجاهلية
Jوأصفى رونقا من أولئك Jفكان كلامهم في نظمهم ونثرهم احسن ديباجة

(×٨)وارصف مبنى واعدل تثقيفاl Jا استفادوا من الكلام العالي الطبقة.

و�ن قال بنفي مقولة ضعف الشعر الإسلامي من المحـدثـd الـدكـتـور
(×١١) ونال ينو.(×١٠) والدكتورة بنت الشاطئ(×٩)عمر فروج

واتخذ بـعـض الـبـاحـثـd طـريـقـا وسـطـا بـd الـقـائـلـd بـضـعـف الـشـعـر
الإسلاميJ والقائلd بان الإسلام قد فجر طاقات الشعراءJ وبعث الروح في

أشعار تلك الفترة.
يقول الدكتور يوسف حليف: ولسنا ندعي أن القرآن صرف العرب جميعا
عن قول الشعرJ أو انه اخرس ألسنتهم حتى لم تعد تنطق بهJ وإ¢ـا الـذي
نقرره هو انه اضعف من سيطرته على المجتمع الأدبي الإسلاميJ بـعـد أن
كان هو اللون الأساسي في الحياة الأدبية الجاهلية. وإذا كان لبيد قد فكر
في أن يحطم قيثارته فقد كان هناك غيره.. . احتفظوا بقيثاراتهم دون أن

يحطموها.
إن الرجة الدينية والأدبية التي أثارها القرآن في نفوسهم وفي المجتمع
الإسلامي من حولهم كادت تزلزل ل الأوتار في أيديهـمJ وتجـعـل الـنـاس لا
يجدون في فنهم تلك ا6تعة الآسرة التي كان القدماء يجدونها فـي الـشـعـر
القد¤. أو على أقل تقدير لا يجدون في وقتهم ما يجعلهم ا يلتفتون حولهم

(×١٢)ليستمعوا لهم كما كان أسلافهم يفعلون.

فأين الصواب في هذه الآراء ?
Jفهذا غير صحيـح Jوقلل من قيمته Jأما أن القرآن قد حط من الشعر

وقد عالجنا هذه ا6سألة في فصل «القرآن والشعر».
ونود أن نورد هنا التوجيه الطريف الذي ذهب إليه العسكري في آيات
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الشعر والشعراءJ حيث يقول: واستثناء الله عز وجل في أمر الشعراء يدل
Jعلى أن ا6ذموم من الشعر إ¢ا هو العدول من جهة الصواب إلـى الخـطـأ
وا6صروف من وجهة الإنصاف والعدل إلي الظلم والجورJ وإذا ارتفعت هذه

الصفات ارتفع الذم.
(×١٣)ولو كان الذم لازما لكونه شعرا 6ا جاز أن يزول على حال من الأحوال.

 عن الشعر فقد استشهد به هؤلاء نـاقـصـاJ لأن٭أما حديث الرسـول
السيدة عائشة رضي الله عنها رفضت هذه الروايةJ  وارتاعت لها عـنـدمـا
سمعتهاJ وقالت: لم يحفظ أبو هريرة (ض) إ¢ا قال رسول الله (ص): لأن

(×١٤)kتلئ جوف أحدكم قبحا ودما خير له من أن kتلئ شعرا هجيت به. 

ومن هذا الاستدراك يتضح جليا موقف الرسول (ص) من الشعرJ فقد
نهى عن لون معd منهJ وعن موضوعات خاصةJ لا تتعدى هجاءه الذي يعني
هجاء الدعوةJ أما فيما عدا ذلك فان الرسول (ص) اقر قول الشعرJ وطلب
من الشعراء أن يردوا على قريشJ وينصروه بألسنتهم كما نصروه بأسلحتهم
J وسمح لهم بنظمه في معظم الأغراض الشعرية وقد فصلنا هذه ا6واقف

في فصل «الرسو ل (ص) والشعر».
أما الحجج التي استند عليها المحدثون لتعلـيـل الـقـول بـضـعـف الـشـعـر

الإسلامي فتقول:
ا-القول بانبهار الشعراء بالقرآن ومعاني الإسلام الجـديـدة. فـنـقـول أن
الإسلام لم يكن قد آتى مـفـاجـأة بـلا إرهـاصـات أو مـقـدمـات ديـنـيـةJ وقـد
فاضت كتب السيرة والتاريخ في تعداد تـلـك الإرهـاصـات الـتـي كـانـت تـعـم

الجزيرة العربية قبل البعثة النبوية.
وكانت الأشعار (ثل تلك الإرهاصات في أواخر العصر الجاهلي كشعر

.dأمية بن أبى الصلة ولبيد وزهير وغيرهم من ا6تحف
Jفا6سلم همه أن يقتبس من القرآن في أفكاره وأسلوبه Jولا وجه للانبهار
وحقق ذلك فعلاJ لا أن ينبهر بهJ ويتوقف عن الإبداع الشـعـريJ وسـبـق أن
أتثبتنا رأي ابن خلدون في هذه ا6سالة حd فضل شعر الإسلامـيـd عـلـى

شعر الجاهليd بسبب سماعهم القرآن والحديث.
٢Jإلى آخر هذه الحجة Jأما القول بان طريق الإسلام غير طريق الشعر -

فنقول: إن الإسلام قد نهى عن بعض ألوان الشعرJ وهي مع قلتهاJ فانه قد
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أوجد بديلا عنهاJ وشجع كثيرا من الألوان الأخرىJ ووجه بعضها الآخر كما
هو موضح في اثر الإسلام في الأغراض الشعرية.

وغير صحيح أن الشعر نكد لا يقوى إلا في الشر.. . الخ موهوما ذهب
إليه الأصمعي. J وردده بعضJ المحدثJd فهـذا الـرأي يـخـالـف رأي الـنـقـاد
Jالذين يجمعون على أن القوة والضعف مردهما إلي طبيعة الشاعر وموهبته
Jوكما تنفعل النفوس بعوامل الشر تنفـعـل بـعـوامـل الخـيـر Jوصدق عاطفته
وقد يصل انفعالها بأسباب الخير أقصى درجاتهJ فيرتفع شعرها فيه إلى
أسمى ذروا تهJ وقد يكون انفعال الشاعر بـحـب الـرسـول (ص) مـثـلا اشـد

(×١٥)أقوى من انفعال شاعر بحب غادتا اللعوب.

- وحجة انشغال ا6سلمd بالجهاد مردودة أيضا فالجـهـاد فـي سـبـيـل٣
الله والفتوحات الإسلامية اكثر الروافد التي أمدت الشعر الإسلامي با6عاني

الجديدة والأفكار البديعة والأغراض الطريفة.
ويجب أن نفرق بd العمل ا6ادي الذي قد ينشغل عـنـه الإنـسـان بـعـمـل
آخرJ وبd الانفعال الذي لا kنعه مكان أو زمانJ فحيثما انـفـعـل الـشـاعـر

تفجرت قريحته وسال لسانه بكلمات الشعر.
- أما أن النبي (ص) لم يهيئ للشعراء مكانا رحيبا في كنفهJ فانصرف٤

بعض الشعراء عن قول الشعرJ فهو قول غـيـر مـقـبـولJ مـن يـتـتـبـع مـواقـف
رسول الله (ص) من الشعراء وتأييده الكبير لهم يعلم ما في هذا القول من
بعد عن الحقيقةJ ويكفى انه نصب لحسان منبرا ينشد من فوقه الشعر في
مسجده وفي حياته. وانه زوجه من أخت زوجته ماريا القبطيةJ لا لشيء إلا

 للشعراء قولا وفعلا٭6واقفه الشعريةJ وفيما أوردنا من إكرام رسول الله
دليل يغنينا عن التفصيل في هذا الرد.

- والقول بان الضعف قد بدأ قبل الإسلام فيه تعميم J فحسان وكعب٥
بن زهير ولبيد والعباس بن مـر داس والخـطـيـئـة والـهـزلـيـd وغـيـرهـم مـن
المخضرمJd ومن تلاهم في العصر الأموي من الفحـول ا6ـعـروفـJd كـلـهـم
شاركوا في النهضة الشعرية التي امتدت بعد الإسلام ولم تنقطع أو تفتر.
أما إن شعر حسان قد ضعف وتراجع بعـد الإسـلامJ لأن شـيـطـانـه قـد
تبدل ملكاJ فهذا غير صحيح أيضاJ لأن معظم النقاد يرون أن ما وجد في
شعره من لd وضعف لم يكن في شعره الصحيح بل هو فيما وضع عليه من
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إشعار.
قال الأصمعي مرة: حـسـان أحـد فـحـول الـشـعـراءJ فـقـال أبـو حـا� لـه

(×١٦)إشعار لينة. فقال الأصمعي: تنسب له أشياء لا تصح عنه.

ومن يتعمق في ديوان حسان يجد أن فحولة شعره لم تفارقه في جاهليته
وإسلامهJ وفي فخامته وعذوبتهJ ولا شك في أن ما يظهر من لd وضعف
في بعض إسلاميات ليس أصيلا في فنهJ وإ¢ا هو عارضJ ساقته ظروف

(×١٧)طارئةJ أو منحول دس عليه لغرض ديني أو فكاهي. 

ورأي الأصمعي الذي ردده معظـم مـن قـال بـضـعـف شـعـر حـسـان بـعـد
Jالذي جعله مقياسا لقوة الشعر وضعفه Jالإسلام إ¢ا ينبع من ولعه بالغريب

وهو مقياس شخصي قد لا يوافقه عليه الكثير من النقاد.
ولبيد الذي يستشهدون به على ترك الشعر بسبب الإسلام لم ينصرف
Jومن يتصفح ديوانه يجد له إسلاميات كثيرة Jعن قول الشعر بعد الإسلام
فكيف قال انه هجر الشعر بعد إسلامه وفي ديوانه قصيدته الإسلامية:

قضي الأمور أنجز ا6وعود
والله ربى ماجد محمود

وقصيدته التي فيها:
إ¢ا يحفظ التقى الأبرار

(×١٨)والى الله يستقر القرار

وحتى الخبر الذي رووه وهو كتابة عمر (رض) إلى ا6غيرة بن شعبة والى
الكوفة أن يستنشد من قبله من شعراء الكوفة ما قالوه في الإسلامJ وجواب
لبيد بأن كتب سورة البقـرةJ وقـولـه: أبـدلـنـي الـلـه هـذه فـي الإسـلام مـكـان

 الذي علق عليه الدكتور طه حسd بقوله: وأكبر ظني أن لبيدا(×١٩)الشعر. 
أعرض عن الشعر في الإسلامJ فلم يتخذه صناعةJ ولم يكـثـر مـن إنـشـائـه

.(×٢٠)وإنشادهJ وانصرف عنه إلى القرآنJ ولكنه قال في الإسلام غير بيت 
حتى هذه الحادثة-لو صحت-6ا أمكننا تعميمها علـى كـل شـعـراء صـدر
الإسلامJ فهي حادثة فـرديـةJ لـم تـتـكـرر مـع غـيـر ه مـن الـشـعـراء فـي ذلـك

العصر.
وفي الخبر نفسه ما يثبت أهمية الشعر في تلك الفـتـرةJ وإلا 6ـا طـلـب

الخليفة عمر (رض) من واليه أن يوافيه lا قال الشعراء بعد الإسلام.
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و�ا سبق نخلص إلى بطلان دعوى ضعف الشعر الإسلاميJ ونؤكد أن
ما استند إليه القائلون بهذه الدعوى يرجع إلى قلة اطلاعهم على النصوص
الشعرية أو إلي تقليد مقولة الأقدمJd أو تحميل بعض نصوص القرآن أو
الحديثJ أو النقاد القدامىJ اكثر �ا تحتملJ وتوجيهها إلي غير ما أيريد

منها.
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الحواشي

٥٧٤) ا6قدمة١(×
١١٣(×٢) د. ألبه بيتي-تاريخ الشعر العربي 

. ومحمد إبراهيم جمعة-حسان بن٩ ١(×٣) الشكة الأدب في موكب الحضارة الإسلامية 
.١٧ثـابـت 

١٦٣- وانظر د. خفاجي-الحياة الأدبية في عصر صدر الا سلام ٧٧(×٤) د. درويش حسان بن ثابت-
٧٧(×٥) م. ن 
(×٦)م. ن

١٣(×٧) د. عبد القادر القط في الشعر الإسلامي والأموي ص 
٥٤٤(×٨) ا6قدمة 

٢٥٧/ ١(×٩) تاريخ الأدب العربي 
٦٦(×١٠) قيم جديدة للأدب العربي 

١٠٤(×١١) تاريخ الآداب العربية 
٦٥٦(×١٢) حياة الشعر في الكوفة 

 d١٣٢(×١٣) الصناعت
.٦٧(×١٤) الإجابة لإيراد ما استدرجته عائشة على الصحـابـة 

٥٠٥(×١٥) انظر حسان بن ثابت 
٣٣٨/ ١(×١٦) الاستيعاب 

٣٧(×١٧) حسان بن ثابت 
١٣٩ و ١ ٢٦ و ٩٥ و٤٤ وانظر ٧٩ و ٤٦(×١٨) الديوان 
٢١٥/٢ وخزانة الأدب ٩٤ / ١ ٤(×١٩) الأغاني 

.٤٦/ ١(×٢٠) حديث الأربعاء 
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الصراع الشعري بين مكة
والمدينة

حd اشتد الصراع بd الإسلام والكفرJ وانقسم
Jفريق تفتحت قلوبهم للإسلام Jdالعرب إلى فريق
Jوفريق صدوا عن سبيله Jوعقولهم للاستنارة بهداه
وأصروا على الكـفـر بـهJ جـرد كـل فـريـق مـا kـلـك

لمحاربة الفريق الآخر.
Jوطبيعي أن يشارك الـشـعـر فـي هـذا الـصـراع
وان يواكبه في جـمـيـع مـراحـلـهJ فـوقـف فـريـق مـن

J وفريق آخـر.إلـى٭الشعراء إلـى جـانـب الـرسـول
جانب قريش.

ولم يشهر سلاح الشعر خلال الفترة ا6كيةJ لان
ا6سلمd كانوا آنذاك أفرادا قلائلJ وليسوا معسكرا

يهدد قريشا.
 إلى ا6دينةJ وقامـت٭وعندما انتقل الـرسـول

للإسلام دولةJ شعرت قريش lا يهدد مركزها من
Jفلم تبق وسيلة لمحاربة الإسلام إلا سلكتها Jخطر
ولا سلاحا إلا شهرتهJ و بدأت شاعريتها تستيقظ
Jبعد أن كانت قليلة الشعر فـي جـاهـلـيـتـهـا Jوتقوى

خاملة الذكر فيه.
قال ابن سلام: والذي قلل شعر قريـش انـه لـم

2
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(×١)يكن بينهم نائرةJ ولم يحاربوا.

لكن عدواتها للإسلام حلت من عقد ألسنة أبنائهاJ ومحاربتها له أنطقتهم
بالشعرJ فبرز منهم شعراء لم يعرفوا بالشعر قبل الإسلامJ كأبي سفيان بن

J وأخيه في الرضاعةJ بقي في٭الحارث بن عبد ا6طلبJ ابن عم الرسول
صفوف ا6شركJd يدافع عنهمJ ويحرضهم على الإسلام وا6سلمJd ويؤذي

 ويهجوهJ والى ذلك يشير حسان بن ثابت في قصيدته ا6شهورة:٭الرسول
Jهجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء حتى � فتح مكة

 يعيـق٭فلقي أبو سفيان وعبد اللـه بـن أبـى أمـيـة بـن ا6ـغـيـرة رسـول الـلـه
العقابJ فيما بd مكة وا6دينةJ فالتمسا الدخول علـيـه فـكـلـمـتـه أم سـلـمـة
فيهماJ فقالت: يا رسول اللهJ ابن عمك وابن عمتك وصهركJ قال: لا حاجة
لي بهماJ أما ابن عمي فهتك عرضيJ وأما ابن عمتي وصهـري فـهـو الـذي

قال لي lكة ما قال.
فلما خرج الخبر إليهما بذلكJ ومـع أبـي سـفـيـان ابـن لـهJ فـقـال: والـلـه
ليأذن لي أو لأخـذن بـيـدي بـنـي هـذاJ ثـم لـنـذهـب فـي الأرض حـتـى ¢ـوت

عطشا وجوعا.
 رق لـهـمـاJ ثـم أذن لـهـمـاJ فـدخـلا عـلـيـه٭فـلـمـا بـلـغ ذلـك رسـول الـلـه

(×٢)فأسلما.

(×٣)وله أشعار كثيرة في هجاء الإسلام والرد على شعرائه كحسان وكعب.

ومنهم عبد الله بن الزبعري السهمي القرشي J كان من اشد الناس على
J وعلى أصحابه J بلسانه ونفسهJ وكان اشعر قريش وابلغهاJ٭رسول الله

ومن أشعاره الكثيرة في محاربة الإسلام
(×٤)قوله في غزوة أحد: 

كـــــــــم قـــــــــتـــــــــلـــــــــنـــــــــا مـــــــــن كـــــــــرb ســـــــــيـــــــــد
مــــــــا جــــــــد الجــــــــديــــــــن مــــــــقـــــــــدام بـــــــــطـــــــــل

صـــــــــــــادق الـــــــــــــنـــــــــــــجـــــــــــــدة قـــــــــــــري بــــــــــــــارع
غــــــــيــــــــر مــــــــلــــــــتـــــــــاث لـــــــــدى وقـــــــــع الأســـــــــل

إلى أن يقول:
فـــــقـــــتـــــلـــــنـــــا الـــــضـــــعـــــف مــــــن أشــــــرافــــــهــــــم

وعــــــــدلــــــــنــــــــا مــــــــيــــــــل بـــــــــدر فـــــــــاعـــــــــتـــــــــدل
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لا ألــــــــــــــوم الــــــــــــــنــــــــــــــفــــــــــــــس إلا أنــــــــــــــنـــــــــــــــا
لــــــو كــــــررنــــــا لـــــــفـــــــعـــــــلـــــــنـــــــا ا�ـــــــفـــــــتـــــــعـــــــل

و6ا فتح ا6سلمون مكة لم يطق البقاء فيهاJ وهـرب إلـى نجـرانJ فـرمـاه
حسان ببيت واحدJ ما زاده عليهJ وهو:

لا تـــــــعـــــــدمـــــــن رجـــــــلا احـــــــلـــــــك بـــــــغـــــــضـــــــه
نجــــــــران فــــــــي عـــــــــيـــــــــش احـــــــــذ لـــــــــئـــــــــيـــــــــم

فلما بلغ ذلك ابن الزبعري خرج إلى رسول الله (ص) فأسلم واعتذر إلى
الرسولJ فقبل عذرهJ فنظم اكثر من قصيدة اعتذاريهJ منها قوله:

يـــــــــا رســـــــــول ا�ـــــــــلـــــــــيـــــــــك إن لـــــــــســــــــــانــــــــــي
راتـــــــــــق مـــــــــــا فـــــــــــتـــــــــــقــــــــــــت إذ أنــــــــــــا بــــــــــــور

إذا أبـــــاري الـــــشـــــيـــــطــــــان فــــــي ســــــm الــــــغــــــي
ومـــــــــــن مـــــــــــال مـــــــــــيـــــــــــلـــــــــــه مـــــــــــثـــــــــــبـــــــــــور

آمــــــــن الــــــــلــــــــحــــــــم والــــــــعــــــــظــــــــام لــــــــربـــــــــي
(×٥)ثــــم قــــلــــبــــي الــــشــــهـــــيـــــد أنـــــت الـــــنـــــذيـــــر

ومنهم ضرار بن الخطاب الفهرسJ من شعراء قريش ا6عدودين وفرسانها
الشجعانJ قاتل ا6سلمd في الوقائع اشد القتالJ وكان يقول: زوجت عشرة

من أصحاب النبي (ص) بالحور العd ثم في الفتح.
وكان يقول لأبي بكر: نحن خير لقريش منكمJ أدخلناهـم الجـنـةJ وانـتـم

أدخلتموهم النار.
:dومن شعره في محاربة ا6سلم

كــــــــــأنــــــــــهــــــــــم إذا صــــــــــالــــــــــوا وصــــــــــلــــــــــنـــــــــــا
بــــــبــــــاب الخـــــــنـــــــدقـــــــ6 مـــــــصـــــــافـــــــحـــــــونـــــــا

أنــــــــــاس لا نــــــــــرى فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــم رشـــــــــــيـــــــــــدا
وقـــــــد قــــــــالــــــــوا ألــــــــســــــــنــــــــا راشــــــــديــــــــن(×٦)

والحارث بن هشام بن ا6غيرةJ أخو أبي جهلJ حارب ا6سلمـd بـسـيـفـه
ولسانهJ ومن شعره قصيدة توعد فيها مـحـمـدا (ص) بـعـد قـتـل أخـيـه أبـى

جهلJ منها:
فـــــــيـــــــال لـــــــؤي دبـــــــبـــــــوا عـــــــن حـــــــر^ـــــــكــــــــم

وآلــــــهــــــة لا تــــــتــــــركــــــوهــــــا لــــــذي الــــــفـــــــخـــــــر
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تــــــــــــوارثــــــــــــهــــــــــــا آبــــــــــــاؤكــــــــــــم وورثـــــــــــــتـــــــــــــم
أواســـيــــهــــا والــــبــــيــــت ذا الــــســــقــــف والــــســــتــــر

فـــــــمـــــــا لحــــــــلــــــــيــــــــم قــــــــد أراد هــــــــلاكــــــــكــــــــم
فـــــــــلا تـــــــــعـــــــــذروه آل غـــــــــالـــــــــب مـــــــــن عــــــــــذر

وجــــــــــــدوا �ــــــــــــن عــــــــــــاديـــــــــــــتـــــــــــــم وتـــــــــــــوازوا
وكــونــوا جــمــيــعــا فــي الــتـــأســـي وفـــي الـــصـــبـــر

لـــــــعـــــــلـــــــكـــــــم أن  تــــــــثــــــــأروا بــــــــأخــــــــيــــــــكــــــــم
(×٧)ولاشـــــيء إن لـــــم تـــــثــــــأروا بــــــذوي عــــــمــــــرو

J(ص) حتى إذا � فتح مكة استأمنت له أم هانئ بنت أبى طالب النبي
Jوأبو عزة الجمحي Jومنهم هريرة بن أبى وهب المخزومي Jفأمنه وصفح عنه
وعمرو بن العاصي وأبو سفيان بن حربJ وقد رويت لهم أشعار في ا6عارك

الكلامية التي كانت تدور بd مكة وا6دينة.
ودخل هذه ا6عركة إلى جانب قريش بعض الشعراء الذين لم يكونوا من
مكة ولا يثربJ ومن هؤلاء أمية بن أبى الصلةJ وهو من تثقيف كان يـتـوقـع
ظهور رسول بd العربJ وكان يتمنى أن ينزل عليـه الـوحـيJ و6ـا نـزل عـلـى

 حقد عليه وعـلـى ا6ـسـلـمـJd وراح يـحـرض قـريـشـا عـلـى حـرب٭محـمـد
ا6سلمJd ورثى قريشا بقصائد تفيض حقدا وانفعالا ضد ا6سلمJd حتـى

 نهى عن روايتها.٭قيل: أن الرسول
Jوكان فارسا شجاعا Jمن سليم بن منصور Jوالعباس بن مر داس السلمي
Jأجـلاهـم الـرسـول dحيث مدح بني الـنـضـيـر حـ dوقف في صف ا6شرك

(×٨)وتأسف لذلكJ واظهر أ6ه في قصيدة مطلعا:

لـــــــو أن أهــــــــل الــــــــدار لــــــــم يــــــــتــــــــصــــــــدعــــــــوا
رأيـــــت خـــــلال الــــــدار مــــــلــــــهــــــى ومــــــلــــــعــــــبــــــا

وناقض الشعراء ا6سلمd الذين هجوا اليهودJ ومرد ذلـك ا6ـوقـف إلـى
علاقته التجاريةJ ومصالحه الخاصة ا6رتبطة باليهود.

Jكما آزر قريشا كعب بن زهيـر مـن مـزيـنـة بـسـبـب إسـلام أخـيـه بـجـيـر
وقصته في ذلك معروفة أوردناها في موضع آخر من هذا الكتاب.

وقد روت كتب التاريخ والسيرة لهؤلاء الشعراء الكثير من القصائد التي
كانوا يهجون بها الرسول والدينJ وينالون منه ومن اتباعه ودعوته اشد النيل
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وأقساه.
وآزر يهود يثرب قريشا في حربها ضد ا6سلمJd ووقف شعراؤهم إلى
جانب شعراء قريشJ يحرضون العرب ويؤو لبونهم على رسـول الـلـهJ وكـان
ا6فروض آن يقفوا إلى جانب رسول الله ويعترفوا برسالتهJ لأنهم أصحاب
كتاب سماوي مثلهJ ولكن حقدهم وطبيعة أخلاقهمJ جعلهم يؤيدون الكـفـر

والشرك ضد الإkان والتوحيد.
ومن شعرائهم الذين حاربوا الإسلامJ وهجوا رسول الله سلام ابن أبى
الحفيفJ وأضاف كعب بن الأشراف إلى هجاء الإسلام الـتـشـبـيـب بـنـسـاء

.dا6سلم
dوكان جبل بن جوال �ن بكى بني النضير وبنى قريظة وهجا ا6سلم

في مثل قوله:
ألا يــــــــا ســــــــعــــــــد ســــــــعــــــــد بــــــــنــــــــي مــــــــعــــــــاذ

�ــــــــا لــــــــقــــــــيــــــــت قــــــــريــــــــة والــــــــنــــــــضـــــــــيـــــــــر
وأقــــــــــفــــــــــرت الـــــــــــبـــــــــــويـــــــــــرة مـــــــــــن ســـــــــــلام

وســـــــعـــــــيـــــــة وابـــــــن أخـــــــطـــــــب فـــــــهـــــــي بــــــــور
وقـــــــد كـــــــانـــــــوا بــــــــبــــــــلــــــــدتــــــــهــــــــم ثــــــــقــــــــالا

كــــــمــــــا ثــــــقــــــلــــــت yــــــيــــــطــــــان الــــــصــــــخــــــور
وجــــــدنــــــا المجــــــد قـــــــد ثـــــــبـــــــتـــــــوا عـــــــلـــــــيـــــــه

yــــــــــجــــــــــد لا تــــــــــغـــــــــــيـــــــــــبـــــــــــه الـــــــــــبـــــــــــدور
أقــــــــيــــــــمــــــــوا يـــــــــا ســـــــــراة الأوس فـــــــــيـــــــــهـــــــــا

كــــــــــــــأنــــــــــــــكــــــــــــــم مــــــــــــــن المجـــــــــــــــزاة عـــــــــــــــور
تـــــــركــــــــتــــــــم قــــــــدركــــــــم لا شــــــــيء فــــــــيــــــــهــــــــا

×٩)وقــــــــدر الــــــــقــــــــوم حــــــــامـــــــــيـــــــــة تـــــــــفـــــــــور(

فانبرى له حسان بن ثابت يسفه قولهJ ويعيب على اليهود نصرهم لقريش
ا6شركةJ أصحاب كتاب فقال:

تــــــفــــــاقــــــد مــــــعــــــشــــــر نــــــصــــــروا قـــــــريـــــــشـــــــا
ولــــــيــــــس لــــــهــــــم بــــــبــــــلــــــدتــــــهــــــم نــــــصــــــيــــــر

هــــــــم أوتــــــــوا الــــــــكــــــــتــــــــاب فــــــــضـــــــــيـــــــــعـــــــــوه
وهــــــــــم عـــــــــــمـــــــــــي مـــــــــــن الـــــــــــتـــــــــــوراة بـــــــــــور
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كــــــــفــــــــر} بــــــــالــــــــقــــــــرآن وقــــــــد أتــــــــيـــــــــتـــــــــم
(×١٠)بــــــتــــــصــــــديــــــق الــــــذي قــــــال الـــــــنـــــــذيـــــــر

وقد كان للنساء دور بارز في هذه ا6عارك الشعريةJ فشاركن فيها بالبكاء
على القتلىJ وبالتحريض على الانتقامJ وبالتشفي حd يقتل رجال الأعداء.
ظهر منهن إلى جانب قريش هند بنت عتبة بن ربيعهJ ومن شعرها قولها

شامتة بقتل حمزة (رض):
نــــــــحـــــــــن جـــــــــزيـــــــــنـــــــــاكـــــــــم بـــــــــيـــــــــوم بـــــــــدر

والحــــــــــرب بــــــــــعــــــــــد الحــــــــــرب ذات ســــــــــعـــــــــــر
مــــــا كــــــان عــــــن عــــــتــــــبــــــة لــــــي مــــــن صـــــــبـــــــر

ولا أخـــــــــــــــــي وعـــــــــــــــــمـــــــــــــــــه وبـــــــــــــــــكــــــــــــــــــري
شــــــفــــــيــــــت نــــــفــــــســـــــي وقـــــــضـــــــيـــــــت نـــــــذري

(×١١)شـــــفــــــيــــــت وحــــــشــــــي غــــــلــــــيــــــل صــــــدري

٭ومنهن قتيلة بنت الحارث التي بكت أخاها النضرJ وعاتبت رسول الله
(×١٢)ألانه لم kن عليه ويطلقه.

وصفية بنت مسافر التي بكت أهل القلب الذيـن أصـيـبـوا يـوم بـدر مـن
 ومن الشاعر ا6سلمات ميمونة بنت عبد الـلـه الـتـي ردت عـلـى(×١٣)قريـش.

(×١٤)كعب ابن الأشرف في تحريضه على الرسولJ وبكائه قتلى قريش.

وصفية بنت عبد ا6طلب التي بكت أخاها حمزة بن عبد ا6طلب (ر ض)
 وهند بنت أثاثة(×١٥)بأبيات تفيض لوعة وحزناJ ونعت فيه شمائل الإسلام

التي رثت عبيده بن الحارث حd استشهد من مصابه ببدرJ وناقضت هند
(×١٦)بنت عتبة حd أعلنت تشفيها بقتل مسلمي أحد.

 من وراء الشعراء ا6سلمJd يؤيدهم ويشـد أزرهـمJ٭وكان رسول اللـه
ويوجههم إلى ما يوافق الإسلامJ ويرد عن ا6سلمd هجاء ا6شركd وأذاهم.
Jوتأثيره في نفـوس الـعـرب Jلقد كان يدرك اثر الشعر في تلك ا6عارك
Jdليشفي صدور ا6سلم  Jوالتصدي لهم Jفحث شعراءه على هجاء الكافرين
ويرفع عن كواهلهم ما يثقلها من تلك الأشعارJ فكان يقول لهم: قولـوا لـهـم

 وقد فصلنا الحديث عن اتخاذ رسول الله الشعـر(×١٧)مثل ما يقولون لكـم.
سلاحا في ا6عركة في فصل (الرسول والشعر).

dوهكذا وقف شعراء الإسلام يذبون عن دينهم سـهـام أشـعـار ا6ـشـركـ
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وأذاهمJ وطا6ا توجهوا بأشعارهم من يثرب إلى ا6شركd في مكةJ ولذلك
dلـبـعـد ا6ـشـركـ Jتكررت لفظة (أبلغ) و (من مبلغ) في مطـالـع قـصـائـدهـم

عنهمJ ولطبيعة الجدل والحجاج التي سيطرت على شعراء تلك الفترة.
فحd هاجر بنو جحش إلـى ا6ـديـنـةJ عـدا أبـو سـفـيـان بـن حـرب عـلـى

:(×١٨)دارهم في مكة فباعهاJ فقال عبد الله بن جحش
أبـــــــــــــلـــــــــــــغ أبـــــــــــــا ســــــــــــــفــــــــــــــيــــــــــــــان عــــــــــــــن

أمــــــــــــــــر عــــــــــــــــواقــــــــــــــــبـــــــــــــــــه نـــــــــــــــــدامـــــــــــــــــة
دار ابـــــــــــــن عـــــــــــــمـــــــــــــك بـــــــــــــعـــــــــــــتــــــــــــــهــــــــــــــا

تـــــــقـــــــضـــــــي بـــــــهــــــــا عــــــــنــــــــك الــــــــغــــــــرامــــــــة
وقال كعب بن مالك في أحد (×١٩):

أبــــــــلــــــــغ قــــــــريــــــــشــــــــا عـــــــــلـــــــــى نـــــــــأيـــــــــهـــــــــا
أتــــــــفــــــــخــــــــر مـــــــــنـــــــــا yـــــــــا لـــــــــم تـــــــــلـــــــــي ?

ونتيجة هذا الصراع الشعري تبلور فن النقـائـض الـتـي وجـدت بـذرتـهـا
الأولى قبل الإسلام بd شعراء هزيل وبd شعراء الأوس والخزرج وغيرهم

.dمن الشعراء الجاهلي
فكان ينقض شاعر ما قاله شاعر أخرJ بعض ما جاء به الأولJ ملتزمـا

البحر والقافية والروي الذي اختاره الشاعر الأول.
لقد اتخذ الصراع بd شعـراء مـكـة وا6ـديـنـة فـي اكـثـر الأحـيـان صـورة

ا6ناقضات الشعريةJ وفي بعض الأحيان صورة ا6راجزات.
Jوقد (يزت ا6ناقضات الإسلامية بسمو ا6ـوضـوعـات الـتـي عـالجـتـهـا
ونبل الغاية التي قصدت إليهاJ فموضوعاتها هي الإسلام ودعوتهJ وغايتها
إخراج الناس من الظلومات إلى النورJ ومن ضيق الكفر إلى سعة الإسلام.

:dأما معاني تلك ا6ناقضات فكانت على نوع
Jوالـوحـي وا6ـلائـكـة Jوالجنـة والـنـار Jان والكفرkكالإ Jإسلامية جديدة
Jوا6ثالب والأيام Jتعالج ا6آثر والحساب Jوأخرى قريبة من ا6عاني الجاهلية

والتهديد والوعيد.
و�ا يلاحظ إن الشعراء ا6سلمd لم يلتزموا بجميع القيود التي فرضت
في العصر الأمويJ حيث وصل فن النقائض إلى أوج كمالهJ وإ¢ا كان يلتزم
Jوقافيته وبحره Jالشاعر أن يقول في موضوع الشاعر الذي يناقضه نفسه
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Jوكذلك لم يكن يلتزم بنقض معاني القصيـدة Jأما الروي فلم يكن يلتزم به
الواحد تلو الآخرJ وإ¢ا كان يكتفي lحاولة نقض ا6عاني العامة التي ترد

في قصيدة شاعر قريش.
ومعظم تلك النقائض ظهرت في ظل الأيـام الإسـلامـيـةJ وأبـرز شـعـراء

ا6سلمd الذين شاركوا في تلك النقائض هم حسان وكعب بن مالك .
أما شعراء قريش فهم أبو سفيان بن حرب وعمرو بن العاص وهبيرة بن
أبي وهب وضرار بن الخطاب. ومعروف إن أهم ما يعتمد عليه الشاعر في
نقائضه نقض ا6عاني التي ترد في قـصـيـدة الـشـاعـر الآخـرJ وهـنـاك عـدة
طرق يسلكها الشاعر للوصول إلى هذا الغرضJ منهـا الـتـكـذيـب وا6ـقـابـلـة

والقلب والتوجيه والوعيد والشماتة.
Jمع غلبة عنصر الوعيد Jوقد سلك الشعراء ا6سلمون جميع هذه الطرق

.dلأنه اكثر تلك الطرق تأثيرا في ا6شرك
وهكذا كان هذا الصراع سببا في تفجر شاعري قريشJ وظهور اكثر من
Jكشعراء القبائل وشعراء اليهود Jdجهة ساندت قريشا ضد معسكر ا6سلم
وكان للمرأة دور بارز في تلك ا6عارك الكلاميـةJ وأخـيـرا فـقـد أسـفـر هـذا
الصراع عن تبلور فن النقائض الشعريـة وازدهـار بـذورهـا الـصـغـيـرة الـتـي

كانت موجودة قبل الإسلام.
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الحواشي

. والنائرة: الحقد والعداوة.٢١٧(×١) طبقات الشعراء 
٤٠٠/ ٢(×٢) ابن هشام 

٢٢٧ و ٢١٢/ ٢(×٣) انظر ابن هشام 
(×٤) م.ن
٤١٨/٢(×٥) م ن 

٢٥٥/ ٢(×٦) ابن هشام 
١٠/٢(×٧) م. ن 

٢٠٠/ ٢(×٨) ابن هشام 
٢٧٢/ ٢(×٩) ابن هشام 

١٩٤(×١٠) ديوان حسان 
٩٠/ ٢(×١١) ابن هشام 

٤٢/ ٢(×١٢) انظر ابن هشام 
٤٠/ ٢(×١٣) م. ن 
٥٢/٢(×١٤) م. ن 
١٦٧/ ٢(×١٥) م. ن 
٩١ و ٤١/٢(×١٦) م. ن 

١٤٥/ ٩(×١٧) العقد الفريد 
٥٠٠/ ١(×١٨) ابن هشام 

.٢٥٤(×١٩) الديوان 
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القرآن والشعر

لو تتبعنا لفظة الشعر أو الـشـعـراء فـي الـقـران
الكر¤ لوجدنا أنها وردت في ستة مواضع.

في خمسة منها يحكى الـقـرآن مـا حـاول كـفـار
 اتهامات باطلـةJ٭قريش أن يلصقوه برسول اللـه

وصفات طائشة كاذبة.
Jأحسوا بروعة بيانه Jفبعد أن استمعوا إلى آياته
وlا له من تأثير في العقولJ وسيطرة على النفوس.
وراحوا يتخبطون في وصفهJ ولم يـثـبـتـوا عـلـى

صفة معينة ينعتون بها من نزل عليه القرآن .
Jوحاولوا أن يعـلـلـوا أثـره ا6ـزلـزل فـي الـنـفـوس
Jولكنهم عجزوا فبدءوا يتنقلون من ادعاء إلى ادعاء
وفي تعليل إلى تعليل آخرJ حائرين غير مستقرين.
Jبل هو شاعر Jبل افتراه Jبل قالوا أضغاث أحلام»

(×١)فليأتنا بآية-كما-أرسل الأولون».

ورد القرآن عـلـى هـذه الافـتـراءات الـتـي حـاول
ا6شركون أن يفسروا الـوحـي فـنـفـي مـا ادعـوه مـن
وصف النبي بأنه شاعرJ ووصف القرآن الذي نزل

عليه بأنه شعر.
«وما علمناه الشعرJ ومـا يـنـبـغـي لـهJ أن هـو إلا
ذكر وقرآن مبJd لينذر من كان حيا ويـحـق الـقـول

 يعني أن القرآن هو كلام الـلـه-(×٢)على الكافـريـن»

3
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Jوالصدق الذي لا يخالطه كذب Jوهو الحق الذي لا يشوبه باطل J-عز وجل
(×٣)حكمة بالغة منزهة عن قول الشعراء.

وما كان ليخفى على كبراء قريشJ وهم أئمة القـول والـبـيـانJ إن الأمـر
ليس كذلكJ وإن ما جاءهم به محمد-صلى الله عليه وسلم-قول غير معهود

في لغتهمJ وما كانوا من الغفلة بحيث لا يفرقون بd القرآن والشعر.
فحd قال ا6شركون للوليد بن ا6غيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم
: نقول إنه كاهن. قال: والله ما هو بـكـاهـنJ لـقـد رأيـنـا الـكـهـانJ فـمـا هـو-
بزمزمة الكاهن ولا سجعهJ قالوا: فنقول مجنون. قال: ما هو lجنونJ لقد
رأينا الجنون وعرفناهJ فما هـو بـخـنـقـه ولا تـخـالجـه ولا وسـوسـتـه. قـالـوا:
J رجزه وهزجـه Jلقد عرفنا الشعر كله Jقال: ما هو بشاعر Jفنقول: شاعر

(×٤)وقريضه ومقبوضه وبسيطهJ فما هو بالشعر. 

وقـد روي فـي إسـلام أبـي ذر الـغـفـاري أنـه قـال لـه أخـوه أنـيــسJ وكــان
Jيسمونه الصابي Jيزعم أن الله قد أرسله Jشاعرا: لقد لقيت رجلا على دينك
Jوأنـه شـاعـر Jوأنه ساحـر Jقال أبو ذر: ما يقول الناس? يزعمون أنه كاذب
وقد سمعت قولهJ-والله ما هو بقولهمJ وقد سمعت قولهمJ و والله أنى لأراه

(×٥)صادقا.

وفي رواية: لقد وضعت قوله على إقراء الشعر(قوافيه) فلا يلتئم علـى
(×٦)لسان أحدJ أي على طرق الشعر وبحوره.

فوصف الرسول بالشعر إ¢ا كان طرفا من حرب الدعاية التي شنوها
على الدين الجديد وصاحبه في أوساط الجماهيرJ معتـمـديـن فـيـهـا عـلـى
dالذي قد يجعل الجماهـيـر تـخـلـط بـيـنـه وبـ Jجمال النسق القرآني ا6ؤثر

(×٧)الشعر إذا وجهت هذا التوجيه.

وهكذا جاءت لفظة الشعر هنا في معرض نفي ادعاء ا6شركd. ونفـى
لياقته برسول الله-صلى الله عليه وسلم-لاختلاف منهجه عن منهج النبوة.
dووردت هذه اللفظة في موضع آخر في الـقـرآن عـلـى لـسـان ا6ـشـركـ
أيضاJ حd تقولوا على رسول الله فنعتوه-بلا بينة-بالشعر والجنون «ويقولون

.«dبل جاء بالحق وصدق ا 6رسل J(×٨)أئن تاركو آلهتنا لشاعر مجنون

ووصفوه بالشعر مرة أخرى أيضا «أم يقـولـون شـاعـر نـتـربـص بـه ريـب
 ويأتي رد القرآن حاسما على هذه النخر صات وتلك التقولاتJ(×٩)ا6نون». 
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فينفي عن القرآن شبهة الشعر التي أثاروها «فلا اقسم lا تبصرون وما لا
(×١٠)تبصرونJ انه لقول رسول كر¤J وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون».

إن هذه الآيات التي أوردناها إ¢ا جاءت لتصور موقـف ا6ـشـركـd إزاء
القرآن وتأثيره في النفوسJ ثم للرد على تفسيراتهـمJ ولـتـأكـيـد إن الـقـرآن
Jعلى قلب محمد صلي الله عليه وسلم dوحي من الله تنزل به الروح الأم
فجميعها إذن مسوقة لتنزيه الرسول-صلى الله عليه وسلم-عن إن يكون من
الشعراءJ ولإبطال زعم ا6شركd إن القـرآن مـن قـبـيـل الـشـعـر كـمـا أوضـح

جميع ا6فسرين.
إن القرآن لم يتحدث في هذه الآيات عن الشعر من حـيـث هـو فـن مـن
القول يجوز للمسلم أن يتعاطاه أو يحرم ذلك عليهJ وإ¢ا أورد لفظة الشعر

أو الشاعر للتعريف بنفسهJ وللتفريق بينه وبd الشعر فحسب.
ومن واديه (اماJ تأكيد القرآن لأمية محمد-صلى الله عليه وسلم-دفعا
للاتهام بأنه قرأ الكتب السماويةJ ونسج على غراها {وما كنت تتلو من قبله

  ولم تعـن أمـيـة(×١١)من كتابJ ولا تخطه بـيـمـيـنـكJ إذا لارتـاب ا6ـبـطـلـون}
Jوتقرير القرآن لهذه الأمية إن الدين الإسلامي يحض على الأمية Jالرسول

(×١٢)ويكره العلم.

وموقف الإسلام من تشجيع العلم معروف لا يحتاج إلى تفصيل.
أما الوضع الذي تناول فيه القرآن كلمة الشعر من حيث هو فن kكن أن
يستخدم في مواطن الخير أو الشرJ فقد جاء ذلك في قوله تعالى: «والشعراء
Jوأنهم يقولون ما لا يفعلون Jألم تر أنهم في كل واد يهيمون J يتبعهم الغاوون
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحاتJ وذكروا الله كثيراJ وانـتـصـروا مـن بـعـد

(×١٣)ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون».

إن القرآن لم يحارب الشعر لذاته في هذه الأحكامJ وإ¢ا حارب ا6نهج
الذي سار عليه الشعر والشعراءJ منهج الأهواء والانفعالات التي لا ضابط

(×١٤)لهاJ ومنهج الأحلام ا6فهومة التي تشغل أصحابها عن تحقيقها.

لذلك جاء وصف الشعـراء فـي الـقـسـم الأول مـن هـذه الأحـكـام بـأنـهـم
يجاريهم ويسلك مسلكهم J ويكون في جملتهم الغاوون الضـالـون عـن سـ¨
الحقJ الحائرون فيما يأتون ويذرونJ ولا يستمرون علـى وتـيـرة واحـدة فـي
الأفعال والأقوالJ وانهم في كـل لـغـو يـخـوضـون «ألـم تـر أ نـهـم فـي كـل واد
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يهيمون» وفي كل فن ينظمونJ وهم يعملون خيالهم في كل ا6وضوعات بدون
(ييز.

قال الحسن البصري: قد والله رأينا أوديتهما التي يخوضون فيهاJ مرة
في شتيمة فلانJ ومرة في مديحه فلان.

وقال مقتادة: الشاعر kدح قوما بباطلJ ويذم قوما بباطل «وانهم يقولون
ما لا يفعلون» فهم يتبجحون بأقوال وأفعال لم تصدر عنهم J فيتكاثرون lا

ليس لهم.
ولهذا اختلف العلماء فيما إذا اعـتـرف الـشـاعـر فـي شـعـره lـا يـوجـب
حداJ هل يقام عليه الحد بهذا الاعتراف أم لا ? لأنهم يقولون ما لا يفعلون.
وقد روي إن عمر بن الخطاب-رضي الله عنه-استعمل النعمان ابن عدي

على ميسان من ارض البصرةJ وكان يقول الشعرJ فقال:
مـــــن مـــــبـــــلـــــغ الحـــــســـــنـــــاء إن خـــــلـــــيـــــلـــــهــــــا

yــــيــــســـــان يـــــســـــقـــــى فـــــي زجـــــاج وحـــــنـــــتـــــم
إذا شــــــئــــــت عــــــنــــــتــــــنــــــي دهــــــا قــــــ6 قــــــريـــــــة

وصـــــنـــــاجـــــة تجـــــثـــــو عـــــلـــــى كــــــل مــــــنــــــســــــم
فــــان كــــنــــت نــــدمــــان فــــبــــالأكــــبـــــر اســـــقـــــنـــــي

ولا تــــــســــــقــــــنــــــي بــــــالأصــــــغــــــر ا�ــــــتــــــثــــــلـــــــم
لـــــــعـــــــل أمـــــــيـــــــر ا�ـــــــؤمــــــــنــــــــ6 يــــــــســــــــوئــــــــه

(×١٥) تــــنــــادمــــنـــــا فـــــي الجـــــو ســـــق ا�ـــــتـــــهـــــدم

فلما بلغ ذلك الخليفة عمر قال: أي والله أني ليسويني ذلك.
ومن لقيه فليخبره أنى قد عزلتهJ وكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم
. حم . تنزيل الكتاب من العزيز العليم . غافر الذنبJ وقابل التوبة. شديد

العقاب. ذي الطول. لا اله إلا هو. إليه ا6صير.
أما بعد: فقد بلغني قولك:

لعل أمير ا6ؤمنd يسوؤه
تنادمنا في الجو سق ا6تهدم

وأ¤ الله. انه ليسوؤني وقد عزلتك.
فلما قدم على عمر بكته بهذا الشعر. فقال: والله يا أمير ا6ؤمـنـd مـا

شربتها قط. وما ذاك الشعر إلا شيء طفح على لساني.
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فقال عمر: أظن ذلكJ ولكن والله لا تعمل لي عملا أبداJ وقد قلـت مـا
قلتJ فلم يذكر انه حده على الشراب مع تصريـحـه بـذلـك فـي شـعـرهJ لأن

(×١٦)الشعراء يقولون ما لا يفعلون.

Jعبد الـلـه بـن الـزبـعـري dوقيل: إن هذه الآية نزلت في شعراء ا6شرك
وهبيرة بن أبى وهبJ ومسا فع بن عبد منافJ وأبى عزة اجمحيJ وأمية بن
أبى الصلت قالوا: نحن نقول مثل قول محمدJ وكانوا يهجونهJ ويجتمع إليهم
الأعرابJ يستمعون إلى أشعارهم وأهاجيهمJ ولـذلـك فـهـم الـغـاوون الـذيـن

(×١٧)يتبعونهم .

وبعد أن ينتهي القرآن من تقرير هذه الصفات للشعراء ا6شركـd ومـن
والاهمJ يعود ليستثني الشعراء ا6ؤمنd الصالحJd فبعد أن نزلت «والشعراء
يتبعهم الغاوون» توجه حسان بن ثابت وعبد الله ابن رواحه وكعب بن مالك
إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يبكون. قالوا: قد علم الله حd انزل
هذه الآيةJ أنا شعراJ فتلا النبي-صلى الله عليـه وسـلـم-: «إلا الـذيـن آمـنـوا
وعملوا الصالحات» قال: انتم. «وذكروا الله كثيرا» قال: انـتـم. «وانـتـصـروا

(×١٨)من بعد ما ظلموا» قال: انتم.

وkكن أن ينسحب حكم هؤلاء الثلاثة على كل من كان على صفتهم التي
وصفهم الله بها.

وأوضح الزمخشري ا6رادين بهذه الصفات فقال: هم ا6ؤمنون الصالحون
Jوتلاوة القرآن وكان ذلك اغلب عليهم مـن الـشـعـر Jالذين يكثرون ذكر الله
وإذا قالوا شعرا قالوه في توحيد اللـه والـثـنـاء عـلـيـهJ والحـكـمـة وا6ـوعـظـة
والزهد والآداب الحسنةJ ومدح الرسول-صلى الله عليه وسلم-والصحابة و
صل حاء الأمةJ وما لا بأس به من ا6عاني التي لا يتلطخون فيها بذنب ولا
يتلبسون بشائنة ولا منقصـةJ وكـان هـجـاؤهـم عـلـى سـبـيـل الانـتـصـار �ـن

J وليس 6صلحتهم الذاتية وأهوائهم الشخصيـةJ ولا انـتـصـارا(×١٩)يهجوهـم
لقبائلهم أو جنسهم J وإ¢ا هو انتصار للحق وللقيم التي ينبغي أن يسخروا

لها قابلي اتهم ويجندوا أقلامهم J فا6ؤمن من يجاهد بسيفه ولسانه.
وبعد هذا العرض kكن أن نستنتج أن القرآن قد ميز بd فريقـd مـن

الشعراء.
فريق استغل فنه فيما ينافي هدى الديـن وآدابـهJ فـهـو الـفـريـق ا6ـعـيـب
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الذي حاربه القرآنJ وفريق اتجه بشعره إلى العـمـل الخـيـر الجـمـيـلJ والـى
Jفهو الفريق الذي أخرجه مـن ذلـك الـوصـف الـعـام Jنصرة الحق أنى وجد

وأيده بكل قوة.
فالقضية إذن فيما يتناول الشعراء من ا6عاني والأغراضJ وليسـت فـي
الشعر ذاتهJ لأنه سلاح ذو حدين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم : إ¢ا
الشعر كلام مؤلفJ فما وافق الحق منه فهو حسنJ وما لم يوافق الحق منه

(×٢٠)فلا خير فيه. 
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الحواشي

٥) سورة الأنبياء آية ١(×
٧٠-  ٦٩(×٢) سورة يس آية 

.٩٨/ ١(×٣) الزينة في الكلمات الإسلامـيـة 
١٧٣/ ١(×٤) الروض الأنف 

٨٨/ ١(×٥) الإصابة في (ييز الصحابة 
(×٦) لسان العرب. مادة (قرأ)

٣ ٤/ ٢٣(×٧) في ظلال القرآن 
٣٧ و ٣٦(×٨) سورة الصافات: آية 

٣١ ر ٢٩(×٩) سورة الطور: آية 
٤٢ و ٣٩(×١٠) سورة الحاقة: آية 

٤٨(×١١) سورة العنكبوت: آية 
٦٨(×١٢) قيم جديدة: 

.٢٧٢-  ٢٢ ٤(×١٣) سورة الشعـراء: آيـة 
١٢٠/ ١٩(×١٤) انظر في ظلال القرآن 

(×١٥) حنيتم آنية خضر من نوع جيد من الفحا. ألده قان: رئيس الفلاحd بd الأعاجم وتستعمل
lعنى ا6اهر الحاذق. ا6نسم: القدم الجوسق: القصر.

١٠٣/١ ق ٤(×١٦) طبقات ابن سعد 
٤٤٠/ ٢(×١٧) تفسير الكشاف 
٣٥٢/ ٣(×١٨) تفسير ابن كثير 

٤٤١ / ٢(×١٩) الكشاف 
٢٧/ ١(×٢٠) العمدة 
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 والشعر٭الرسول

 والشعر٭الرسول

 في الجزيـرة الـعـربـيـةJ ونـشـأ ٭ولد الـرسـول
Jقوم يعدون الـشـعـر ديـوان فـضـائـلـهـم dوترعرع ب
وسجل مفاخرهمJ ووسيـلـة تـخـلـيـد مـآثـرهـمJ قـوم
يعشقون الكلمة الحلوةJ ويـطـربـون لـسـمـاع الـلـحـن
العذبJ ويقيمون الأسواق وا6واسم تحـقـيـقـا 6ـتـعـة

سماع الشعر.
فهو لهم جبلة فطروا عليهاJ وسجيـة مـتـأصـلـة
في نفوسهمJ يولد معهم ويعيش في داخلهم ويجري
على ألسنتهمJ فلا غرو أن يقول هذا الرسول صلى
الله عليه وسلـم: لا تـدع الـعـرب الـشـعـر حـتـى تـدع

 .d(×١)الإبل الحن

ومن هنا كان تأثر محمد-صلى الله عليه وسلم
بالشعرJ وعنايته بهJ-واستماعه لهJ شأنه فـي ذلـك
شـأن أي عـربـي آخـرJ إذ لا تـنـاقـض بـd الـرسـالـة
وبشرية الرسول من حيث استجابته للشعر (قل إ¢ا

أنا بشر مثلكم يوحي إلى).
وقد كان قبل الـنـبـوة يـحـضـر مـع والـدتـه سـوق
عكاظ ليسمع الشعرJ فقد روى انه سمع الـشـاعـر
عـمـرو بـن كـلـثـوم وهـو بــعــكــاظ يــنــشــد مــعــلــقــتــه

(×٢)ا6شهورة.

وقال الخليل بن أحمد الفراهيدي: كان الشعر

4
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(×٣)احب إلى رسول الله-صلى الله عليه وسلم من كثير من الكلام .

ولذلك كان أدق فهماJ واكثر إدراكا 6قاصد الشعراء فقد روى السكري
أن النبي-صلى الله عليه وسلم-6ا سمع قول كعب بن زهير:

وجــــنــــاء فــــي جــــرتــــيــــهــــا لــــلــــبــــصــــيــــر بـــــهـــــا
عـــــتـــــق مـــــبـــــ6 وفـــــي الخـــــديـــــن تـــــســـــهـــــيـــــل

قال لأصحابه: ما جرتاها ? فقال بعضهم : العينان. وسكت بعـضـهـم .
(×٤)فقال النبي: هما أذناهاJ نسبهما إلى الكرم.

وكان يتوق إلى معرفة كيفية جريان الشعر على لسان الشعراءJ ولذلـك
نراه يسأل شاعرة عبد الله بن رواحه: ما الشعر? فيجيبه ابن رواحه: شيء

(×٥)يختلج في صدر الرجلJ فيخرجه على لسانه شعرا.

الأحاديث النبوية عن الشعر والشعراء:
وقد وصل إلينا كثير من الأحاديث النبويةJ يتحدث فيها النبي عن الشعر
والشعراءJ من ذلك قوله: «إن من البيان لسحـراJ وان مـن الـشـعـر لحـكـمـا»

تعليقا على أبيات العلاء بن الحضرمي التي قال فيها:
وحـــــي ذوي الأضـــــغـــــان  تـــــســـــب قـــــلــــــوبــــــهــــــم

تحـــيـــتـــك  الحـــســـنـــى  فـــقـــد يـــرقـــع  الـــنـــعــــل
فــــان دحــــســــوا بـــــالـــــكـــــره فـــــاعـــــف  تـــــكـــــرمـــــا

وان اخــــنــــســــوا عــــنــــك الحــــديــــث فــــلا تــــســـــل
فـــــان الـــــذي يـــــؤذيـــــك مـــــنـــــه  اســـــتــــــمــــــاعــــــه

(×٦) وإن الـــــــذي قـــــــالــــــــوا وراءك لــــــــم يــــــــقــــــــل

Jوفي تعليق رسول الله-صلى الله عليه وسلم-إعجاب بـحـكـمـة الـشـاعـر
وإقرار بسحر بيانهJ وتوضيح لتأثير الشعر وأسره.

وقد روي الحديث بصورة أخرى تعطي الشعر قيمة توضيحيـة 6ـواطـن
استعمال الكلماتJ فقد روي «إن من الشعر لحكمةJ فإذا ألبس عليكم شيء

(×٧)من القرآن فالتمسوه في الشعرJ فانه عربي».

وثمة حديث يبd منزلة الشعرJ حيث يقول: الشعر lنزلة الكلامJ حسنه
(×٨)كحسن الكلامJ وقبيحة كقبيح الكلام.

٭وانطلاقا من هذا الحديث وصلت إلينا اكثر من حادثة تبd سنة رسول
Jكان يرى خروج الشعراء. على القيم وا6فاهيم الإسلامية الجديـدة dم-ح
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أو أي عودة منهم إلى ما كانوا عليه. من قيم ومفاهيم الجاهليةJ حيث كان
Jوالحسن مـن الـكـلام Jويوجههم نحو الصحيح من القول Jينكر عليهم ذلك

lقياس إسلامي جديد.
فعندما يسمع كعب بن مالك يقول:

مــــدافــــعــــنــــا عـــــن جـــــذ مـــــنـــــا كـــــل فـــــخـــــمـــــة
مــــــدربــــــة فــــــيــــــهــــــا الــــــقــــــوانـــــــس تـــــــلـــــــمـــــــع

Jالتي هي من آثـار الجـاهـلـيـة Jينكر عليه اتجاهه نحو العصبية القبلية
ويطلب إليه أن يبدل كلمة (جذمنا) بكلمة (ديننا)J ويفعل ذلك كعبJ وينشرح

-(×٩)صدره فرحا هذه ا6لاحظة القيمة .
وحd يفد النابغة الجعدي وينشده قوله:

بــــلــــغـــــنـــــا الـــــســـــمـــــاء مـــــجـــــدنـــــا وجـــــدودنـــــا
وإنـــــــا لـــــــنـــــــرجـــــــو فـــــــوق ذلـــــــك مـــــــظـــــــهــــــــرا

ويحس النبي صلى الله عليه وسلم بتوجه الشاعر نحو الأسلوب الجاهلي
في الفخرJ يقول له: إلى أين يا أبا يعلي ? فيقول النابغة: إلى الجنة. فيقول

(×١٠)له النبي مغتبطا بهذه الروح الجديدة: إن شاء الله.

و6ا انشده ابن رواحة قوله
فــــــخــــــبــــــرونــــــي أثــــــمــــــان الــــــعــــــبــــــاء مــــــتــــــى

كــــنـــــتـــــم بـــــطـــــاريـــــق أو دانـــــت لـــــكـــــم مـــــضـــــر
قال ابن رواحة: فكأني عرفت في وجه رسول الله-صلى الله عليه وسلم-

 فقلت على الفور:,الكراهيةJ إن جعلت قومه أثمان العباء
نجــــالــــد الــــنــــاس عـــــن عـــــرض فـــــنـــــأســـــرهـــــم

(×١١)فـــيـــنـــا الـــنــــبــــي وفــــيــــنــــا تــــنــــزل الــــصــــور

 -إلى طبيعته ورضاه.٭فعاد رسول الله
و6ا انشد كعب بن زهير أميته ا6شهورة ووصل إلى قوله:

إن الـــــــرســـــــول لـــــــنـــــــور يـــــــســـــــتــــــــضــــــــاء بــــــــه
مــــهــــنــــد مــــن ســـــيـــــوف الـــــهـــــنـــــد مـــــســـــلـــــول

(×١٢)قال له: من سيوف الله. فأصلحها كعب.

ونكتفي بهذا القدر من الأمثلة على أسلوب توجيهات الرسول صلى الله
عليه وسلم-لشعرائهJ لينسجموا في ألفاظهم وأساليبهم مع الإسلامJ وننتقل



44

الإسلام والشعر

إلى لون آخر من توجيهاته لهم J حيث كان يوجه شعراء الهجاء إلى أسلوب
يجنبهم تعميم الهجاء على قوم ا6هجو وقبيلتهJ ويجعلهم يلتزمون الدقة فيما

يقولون حيث يقول لهم:-
إن اعظم الـنـاس عـنـد الـلـه فـريـة لـرجـل هـاجـي رجـلا فـهـجـا الـقـبـيـلـة

(×١٣)بأسرها.

Jويقول لهم في توجيه آخر شبيه بهذا التوجيه: اعظم الناس فرية اثنان
(×١٤)شاعر يهجو القبيلة بأسرها J ورجل انتفى من أبيه.

ومن الألوان الأخرى لتوجيهاته شعراء الإسلام عندما كان يجيد هؤلاء
الشعراء في قولهم ويحسنون في منطقهمJ يجد ذلك صداه عند الرسـول-
dفحـ Jبأساليب مختلفة Jويعبر لهم عن استحسانه Jصلى الله عليه وسلم

انشده النابغة الجعدي قوله:
ولا خــــــيــــــر فــــــي حــــــلــــــم إذا لــــــم تــــــكـــــــن لـــــــه

بـــــــــوادر تحـــــــــمـــــــــى صـــــــــفــــــــــوه إن يــــــــــكــــــــــدرا
ولا خــــــيــــــر فــــــي جــــــهــــــل إذا لــــــم يــــــكــــــن لــــــه

حــــــــــلــــــــــيــــــــــم إذا مــــــــــا أورد الأمــــــــــر اصـــــــــــدرا
دعا له بالخير بعد أن استجد قوله فقال له: أجـدتJ لا يـفـضـض الـلـه

(×١٥)فاك. ويقال: انه عاش مائة وثلاثd سنة لم تفضض له سن.

وينشده كعب بن مالك قوله:
جـــــاءت ســـــكــــــيــــــنــــــة كــــــي تــــــغــــــالــــــب ربــــــهــــــا

فــــــــلــــــــيــــــــغــــــــلــــــــ� مــــــــغــــــــالــــــــب الــــــــغـــــــــلاب
فيستحسن منه ذلكJ ويقول له: لقد شكـرك الـلـه يـا كـعـب عـلـى قـولـك

(×١٦)هذا.

وفي رواية: يا كعبJ ما نسي ربكJ أو ما كان نسيا بيتا قلتهJ قال كعب:
وما هـو يـا رسـول الـلـه ? فـقـال: انـشـــد يـــا أبـــا بـــكـــرJ فـــانـــشـــده الـبـيـت

(×١٧)السابق.

وجاء رجل من بني ليثJ فقال: ألا أنشدك ? قال: لا.
فانشده بعد الرابعة مدحك لهJ فقال: إن كان أحد من الشعراء أحسن

.(×١٨)فقد أحسنت
J فأنشدته:٭وقال الشاعر ضرار بن الأزور: أتيت النبي 
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خـــــــلـــــــعــــــــت الــــــــقــــــــداح وعــــــــزف الــــــــقــــــــيــــــــا
ن والخــــــــمـــــــــر اشـــــــــربـــــــــهـــــــــا والـــــــــثـــــــــمـــــــــالا

وكــــــــــــــري المجــــــــــــــبــــــــــــــر فــــــــــــــي غــــــــــــــمـــــــــــــــرة
وجـــــهــــــدي عــــــلــــــى ا�ــــــشــــــركــــــ6 الــــــقــــــتــــــالا

وقـــــــــالــــــــــت جــــــــــمــــــــــيــــــــــلــــــــــة بــــــــــددتــــــــــنــــــــــا
وطــــــــرحــــــــت اهــــــــلــــــــك شـــــــــتـــــــــى شـــــــــمـــــــــالا

فــــــــــــــيــــــــــــــا رب لا أغــــــــــــــ� صــــــــــــــفــــــــــــــقـــــــــــــــة
فـــــــقـــــــد بـــــــعـــــــت أهـــــــلــــــــي ومــــــــالــــــــي بــــــــدالا

(×١٩)-: ربح البيع. وقيل: ما غبنت صفقتك يا ضرار.٭فقال النبي

-قول سحيم عبد بني الحسحاس٭ وقال ابن حبيب: أنشدت رسول الله-
الحـــــمـــــد لـــــلــــــه حــــــمــــــدا لا انــــــقــــــطــــــاع لــــــه

فــــــلــــــيــــــس إحــــــســــــانــــــه عــــــنــــــا yــــــقــــــطــــــوع
فقال: احسن وصدق. وان الله ليشكر مثل هذاJ وان سدد وقارب انه 6ن

(×٢٠)أهل الجنة.

ولم يقتصر استحسان الرسول على أشعار ا6سلمJd بل تجاوزها إلى ما
dالتي تتفق ومثـل ومـبـاد© الإسـلام. فـحـ dكان أمامه من أشعار الجاهلي
أنشد منشد قول سويد بن عامر ا6صطلي أمام رسول الله صلى الله عليه

وسلم :
لا تـــــــــأمـــــــــن وان أمـــــــــســـــــــيـــــــــت فـــــــــي حــــــــــرم

إن ا�ـــــــنـــــــايـــــــا بـــــــجـــــــنـــــــبـــــــي كـــــــل إنـــــــســــــــان
فـــــــكـــــــل ذي صـــــــاحـــــــب يـــــــومـــــــا يـــــــفـــــــارقـــــــه

وكـــــــــــــل زاد وإن أبـــــــــــــقــــــــــــــيــــــــــــــتــــــــــــــه فــــــــــــــان
(×٢١)-: لو أدرك هذا الإسلام لأسلم .٭قال الرسول

وقال الحسن البصري: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: كلمة نبي
(×٢٢)ألقيت على لسان شاعر: إن القرين با6قارن مقتدى. 

يريد البيت الذي صدره: عن ا6رء لا تسأل وأبصـر قـريـنـه. وجـاء عـنـه
صلى الله عليه وسلم انه قال: اشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد. وفي
رواية: اصـدق كـلـمة قـالـهـا الـشـاعـر كـلـمـة لـبـيـد: الأكـل شـيء مـاخـلا الـلـه

(×٢٣)باطل.
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وكان يعجب بقول عنترة:
ولـــــقـــــد أبـــــيــــــت عــــــلــــــى الــــــطــــــوى و أظــــــلــــــه

حـــــــــــتـــــــــــى أنـــــــــــال بـــــــــــه كـــــــــــرb ا�ـــــــــــأكـــــــــــل
حتى انه جسد إعجابه بهذا الشاعر الجاهلي البطل بأن قال: ما وصف

(×٢٤)لي إعرابي قطJ فأحببت أن أراه إلا عنترة.

وعندما انشد لديه قول أمية بن أبى الصلت:
زحـــــــــل وثـــــــــور تحــــــــــت رجــــــــــل ^ــــــــــيــــــــــنــــــــــه

والـــــــنـــــــســـــــر لـــــــلأخـــــــرى ولـــــــيـــــــث يـــــــرصـــــــد
(×٢٥)قال: صدقJ هكذا صفة حملة العرش.

وكثيرا ما كان يقول للسيدة عائشة رضي الله عنها: ما فعل بيتـك ? أو
بيت اليهودي ? فتقول:

وقد علل العلماء امتناع رسول الله عن قول الشعر ونظمهJ بـأنـه لـنـفـي
الظنية التي حاول ا6شركون إلصاقها به.

قال الخليفة ا6أمون لأبي علي ا6نقري: بلغني انك أميJ وأنك لا تـقـيـم
الشعرJ وانك تلحن في كلامك. فقال: يا أمير ا6ؤمنJd أما الـلـحـن فـرlـا
سبقني لساني بالشيء منهJ والأمية وكسر الشعر فقد كان النبي أمياJ وكان

لا ينشد الشعر.
قال ا6أمون: سألتك عن ثلاثة عيوب فيك فزدتني فيك عيبا رابعاJ وهو
الجهلJ يا جاهل إن ذلك في النبي فضيلةJ وفيك وفي أمثالك نقيصة وإ¢ا
منع ذلك النبي لنفي الظنية عنهJ لا لعيب في الشعر والكتابةJ وقد قال الله
تعالى: وما كنت تتلو مـن قـبـلـه مـن كـتـاب ولا تـخـطـه بـيـمـيـنـكJ إذا لارتـاب

(×٢٦)ا6بطلون. 

وعلله آخرون بأن الشعر ضرب من ا6لاهي التي لا تصلح لرسول الـلـه
d(ص). قال السيوطي: إن علماء الـعـروض مـجـمـعـون عـلـى انـه لا فـرق بـ
صناعة العروض وصناعة الإيقاعJ إلا إن صنـاعـة الإيـقـاع تـقـسـيـم الـزمـان
بالنغم J وصناعة العروض تقسيم الزمان بالحروف ا6سـمـوعـةJ فـلـمـا كـان
الشعر ذا ميزان يناسب الإيقاعJ والإيقاع ضرب من ا6لاهيJ لم يصلح ذلك

(×٢٧): ما أنا من بددJ ولا ألدد مني. ٭لرسول الله

 إذا أراد التمثل بالشعر رواه مكسوراJ٭ وتجسيدا لكل ذلك نجد الرسول
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فحينما أتاه العباس بن مرداس قال له: أنت القائل ?
فـــــأصـــــبـــــح نــــــهــــــبــــــي ونــــــهــــــب الــــــعــــــبــــــيــــــد

بــــــــــــــــ6 الأقــــــــــــــــرع وعــــــــــــــــيــــــــــــــــيــــــــــــــــنـــــــــــــــــة
: هما واحدJ فقال٭فقال أبو بكر: بd عيينة والأقرعJ فقال الـرسـول

(×٢٨)أبو بكر: اشهد انك كما قال الله: «وما علمناه الشعر وما ينبغي له».

وكما مر بنا في إنشاده بيت طرفة وبيت عبد بني الحسحاس مكسورين
أيضا.

Jلـيـتـمـه الـشـاعـر بـعـده Jمن البيت dوقد يكتفي بذكر الكلمة أو الكلمت
فحd استأذنه عبد الله بن رواحة في هجاء أبى سفيان بن الحارثJ قال له:
أنت الذي تقول: فثبت الله ? قال عبد الله: نعـمJ يـا رسـول الـلـهJ أنـا الـذي

أقول:
فــــثـــــبـــــت الـــــلـــــه مـــــا أعـــــطـــــاك مـــــن حـــــســـــن

تـــثـــبـــيـــت مـــوســــى ونــــصــــرا كــــالــــذي نــــصــــروا
فقال له: وأنت فعل بك مثل ذلك. ثم وثب كعب بن مالك فقال يا رسول
اللهJ ائذن ليJ فقال أنت الذي تقول: همت ? قال: نعم يـا رسـول الـلـهJ أنـا

الذي أقول:
هــــــمــــــت ســــــخــــــيــــــنــــــة أن تــــــغــــــالــــــب ربــــــهــــــا

ولـــــــــيـــــــــغـــــــــلـــــــــ� مـــــــــغـــــــــالـــــــــب الـــــــــغـــــــــلاب
(×٢٩)فقال: إن الله لم ينس ذلك لك.

أو قد يكتفي بشطر واحد من البيتJ روى انه قال: اصدق كلمة قـالـهـا
الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل.

(×٣٠)ثم سكت عن عجز البيت.

أو قد يطلب �ن يحضره أن يروي الشعر الذي يريدJ فـحـd بـلـغـه أن
قوما نالوا أبا بكر بألسنتهم J صعد ا6نبرJ فحمد الله وأثنى عليه ثم قـال:
أيها الناس ليس أحد منكم أمن علي في ذات يده ونفسه من أبى بكرJ كلكم
قال لي كذبت. وقال لي أبو بكر صدقتJ فلو كنت متخذا خليلاJ لاتـخـذت
Jأبا بكر خليلا. ث التفت إلى حسان فقال: هات ما قلت في وفي أبى بكر

فقال حسان: قلت يا رسول الله:
إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة
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فاذكر أخاك أبا بكر lا فعلا إلى آخر الأبيات.
(×٣١): صدقت يا حسانJ دعوا لي صاحبي. قالها ثلاثا.٭فقال رسول الله

وقالت السيدة عائشة: كان رسول الله كثيرا ما يقول:
ما فعلت أبياتك فأقول: أي أبياتي تريدJ فإنها كثيرة ?

فيقول: في الشكر فأقول: نعم بأبي أمي. قال الشاعر:
ارفــــع ضــــعــــيـــــفـــــك لا يـــــحـــــربـــــك ضـــــعـــــفـــــه

يــــــومــــــا فــــــتــــــدركــــــه عــــــواقـــــــب مـــــــا جـــــــنـــــــى
(×٣٢)إلى آخر الأبيات.

 يختزن في ذاكرته بعضا من أشعار الجـاهـلـيـd الـتـي٭وكان الرسـول
تدعو إلى الفضائلJ ويتذكرها حd تنشد إمامه. فقد جاء عن أبـى وداعـة

 وأبا بكر عند بابJ فمر رجل وهو يقول:٭قوله: رأيت رسول الله
يــــــــا أيــــــــهــــــــا الـــــــــرجـــــــــل المحـــــــــول رحـــــــــلـــــــــه

ألا نـــــــــــــزلـــــــــــــت بــــــــــــــآل عــــــــــــــبــــــــــــــد الــــــــــــــدار
هــــبـــــلـــــتـــــك أمـــــك لـــــو نـــــزلـــــت بـــــرحـــــلـــــهـــــم

مــــــــنــــــــعـــــــــوك مـــــــــن عـــــــــدم ومـــــــــن إقـــــــــتـــــــــار
فالتفت رسول الله إلى أبي بكر قـائـلا: أهـكـذا قـال ? قـال أبـو بـكـر: لا

والذي بعثك بالحقJ ولكنه قال:
يــــــــا أيــــــــهــــــــا الـــــــــرجـــــــــل المحـــــــــول رحـــــــــلـــــــــه

آلا نـــــــــــزلـــــــــــت بـــــــــــآل عـــــــــــبـــــــــــد مــــــــــــنــــــــــــاف
هــــبـــــلـــــتـــــك أمـــــك لـــــو نـــــزلـــــت بـــــرحـــــلـــــهـــــم

مـــــــــنـــــــــعـــــــــوك مـــــــــن عـــــــــدم ومــــــــــن اقــــــــــراف
الخـــــالـــــطـــــ6 فــــــقــــــيــــــرهــــــم بــــــغــــــنــــــيــــــهــــــم

(×٣٣) حــــتــــى يــــعــــود فــــقــــيــــرهــــم كــــالــــكــــافـــــي

وقد تحكي هذه الرواية أخذ رسول اللهJ صحابته بالتدريب على رواية
الشعر ومعرفتهم صحيحه من غيره.

ولم يجر على لـسـان رسـول الـلـه �ـا صـح وزنـه إلا الـبـيـت مـن الـرجـز
ا6نهوك وا6شطورJ فقد ورد في كتب الحديث انه قال:

أنــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــي لا  كــــــــــــــــــــذب
أنـــــــــــــا ابـــــــــــــن عـــــــــــــبـــــــــــــد ا�ــــــــــــــطــــــــــــــلــــــــــــــب
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وارجاز أخرى في بناء مسجد ا6دينةJ وفي حفر الخندق (×٣٤) ومعروف
Jالشعر والنثر dومنزلته ب Jبل هو وزن كأوزان السجع Jأن الرجز ليس شعرا
وان الشطرين منه كالشطر من الشعرJ حتى أن الخليل لم يعد ا6شطور منه

(×٣٥)شعرا

إباحة الرسول نظم الشعرJ وسماعه له:
أباح رسول الله للشعراء نظم الشعرJ واسـتـحـسـن مـنـهـم ! ذلـكJ فـكـان
يجالسهم ويصغي إليهمJ ويستمع إلى ما ينشدون من أشعارهم أو يروون من

.dأشعار الجاهلي
 اكثر من مائة مرةJ فكان أصحابه(×٣٦)قال جابر بن سمرة: جالست النبي 

يتناشدون الشعرJ ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهليةJ وهـو سـاكـت فـرlـا
 وكان يستنشد الصحابة أشعار الجاهليJd ويستمع معـهـم(×٣٧)تبسم معهـم

إلى ذلك فقد روي انه جلس في مجلس من الخزرجJ فـاسـتـنـشـدهـم شـعـر
(×٣٨)قيس بن الخطيم J فأنشدوه بعض شعره.

ولم ير بأسا في أن kتدحه الشعراءJ لأنهم في مدحه إ¢ا كانوا يجسدون
ا6باد© التي جاء بها.

قال حر¤ بن أوس الطائي: قدمت على رسول الله (ص) منصرفـا مـن
تبوك فسمعت العباس عمه يقول: يا رسول اللهJ أني أريد أن امتدحك.

فقال النبي (ص): قل لا يفضض الله فاكJ فأنشأ يقول:
مــــن قــــبـــــلـــــهـــــا طـــــبـــــت فـــــي الـــــظـــــلال وفـــــي

مــــــســـــــتـــــــودع حـــــــيـــــــث يـــــــخـــــــصـــــــف الـــــــورق
(×٣٩)في أبيات طويلة.

وقد وافق على أن ينظم الشعـراء مـواعـظـه وأحـاديـثـه شـعـراJ تـسـهـيـلا
لحفظهاJ وطا6ا استأذنه الشعراء في ذلكJ فأذن لهم واستمع إلى أشعارهم

بعد نظمها.
 لأصحابه: إ¢ا مثل أحدكم٭ روت السيدة عائشة قائلة: قال رسول الله

ومثل ماله ومثل عمله ومثل أهله كمثل رجل له ثلاثة اخوة فقال لأخيه الذي
هو ماله حd حضره ا6وت: قد نزل بي ما ترى فـمـا عـنـدك ? قـال: مـالـك

عندي غنىJ ولا نفع إلا ما دمت حياJ فان فارقتني ذهب بي إلى غيرك.
 فقال:٭فالتفت النبي
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أي أخ ترونه ? قالوا: ما نرى طائلا. قال: ثم التفت لأخيه الذي هو أهله.
فذكر نحوه فقال: أقوم عليك فأمرضكJ فإذا مت غسلتكJ وكفنتك وحملتك
ودفنتكJ ثم ارجع فأخبر عنك من سأل. قال: فأي أخ هذا ? قالوا: ما نرى

طائلا.
Jثم قال لأخيه الذي هو عمله نحوه فقال: اتبعك إلى قبرك وأقيم معك
وأونس وحشتكJ واقعد في كفنك فلا أفارقك. قال: فأي أخ هذا ? قالـوا:

خير أخ.
قال فقام عبد الله بن كرز الليثـي فـقـال: أي رسـول الـلـهJ أتـأذن لـي أن
أقول على هذا شعرا ? فقال هذا شعرا? فقال: نعم. قال: فبات ليلتهJ وغدا

J فقال:٭فقام على رأس رسول الله
إنــــــــي ومــــــــالـــــــــي والـــــــــذي قـــــــــدمـــــــــت يـــــــــدي

كــــــــراع إلــــــــيــــــــه صــــــــحــــــــبــــــــة ثــــــــم قـــــــــائـــــــــل
لأصـــــــــحــــــــــابــــــــــه اذهــــــــــم ثــــــــــلاثــــــــــة أخــــــــــوة

أعـــــيــــــنــــــوا عــــــلــــــى أمــــــري الــــــذي بــــــي نــــــازل
الأبيات

(×٤٠) ذو عd تطرف إلا دمعت عيناه.٭قال: فما بقي عند النبي

وقال قيس بن عاصم : وفدت مع جماعة من بني (يم J فدخلت عـلـى
J وعنده الصلصال بن ألد لهمس. فقلت: يا رسول الله عظنا٭رسول الله

عظة ننتفع بهاJ فوعظنا موعظة حسنة. فقلت: احب أن يكون هذا الكـلام
أبياتا من الشعرJ نفتخر به على من يلينا وندخرها نعلمها أولادنا فأمر من

يأتيه بحسان.
فقال الصلصال: يا رسول الله قد حضرتن أبيات احسبها توافق ما أراد

قيس. فقال: هاتها. فقال:
تجـــــنـــــب خـــــلـــــيـــــطـــــا مـــــن مـــــقــــــالــــــك إ�ــــــا

قـريـن الـفــتــى فــي إ�ــا الــقــبــر مــا كــان يــفــعــل
ولا بـــــــــد بـــــــــعـــــــــد ا�ـــــــــوت مـــــــــن أن تـــــــــعــــــــــده

لـــــيـــــوم يـــــنــــــادى  ا�ــــــرء فــــــيــــــه  فــــــيــــــقــــــبــــــل
وان كـــــنـــــت  مـــــشـــــغـــــولا بـــــشـــــيء فـــــلا تـــــكـــــن

بــــغــــيــــر الــــذي يــــرضــــى بــــه الـــــلـــــه تـــــشـــــغـــــل
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ولـــن يــــصــــحــــب الإنــــســــان مــــن قــــبــــل مــــوتــــه
ومـــــــن بـــــــعـــــــده إلا الــــــــذي كــــــــان يــــــــعــــــــمــــــــل

ألا إ�ـــــــــا الإنـــــــــســـــــــان ضـــــــــيـــــــــف لأهـــــــــلـــــــــه
(×٤١)يــــقــــيــــم قــــلــــيــــلا بــــيــــنــــهــــم ثــــم يــــرحـــــل

 يستعd بسماع الشعر على قطع ا6سافات في السفرJ٭وكان الرسول
فيطلب من يحدو وينشدهJ وهو يستمع إليه بكل جوارحه مطربا.

كان في ليلة على سفرJ فقال: أين حسان ? فقال حسان: لبيك يا رسول
اللهJ وساعديك. قال: أحد. فجعل حسان ينشد والنبي يصغي إليهJ فما زال
يستمع له وهو يسوق راحلته حـتـى كـاد رأس الـراحـلـة kـس الـوركJ طـربـا

(×٤٢)لنشيدهJ فلما فرغJ قال له الرسول: لهذا اشد عليهم من وقع النبل.

وكـان يـومـا فـي مـسـيـر لـهJ فـقـال لـسـلـمـا بـن ألا كـوع: انـزل فـهـات مـن
 فنزل سلمة يرتجز ويقول:(×٤٣)هناتك.

لـــــــــم يـــــــــغـــــــــذهـــــــــا مــــــــــد ولا نــــــــــصــــــــــيــــــــــف
(×٤٤)ولا �ـــــــــــــــــرات ولا تـــــــــــــــــع جـــــــــــــــــيـــــــــــــــــف

لـــــــــكـــــــــن عـــــــــزاهـــــــــا الـــــــــلـــــــــ� الخـــــــــريــــــــــف
(×٤٥)المحـــــــــــض والـــــــــــقـــــــــــارص والـــــــــــصــــــــــــرف

J فقال: هل٭وروى عمرو بن الشريد عن أبيه قال: رادفت وراء النبي 
معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء ? قلت: نعم . قال: هيا فأنشـدتـه

(×٤٦)بيتاJ قال: هيا. حتى أنشدته مائة بيتJ فقالJ لقد كاد يسلم في شعره.

 يوما جارية لحسان بن ثابت تغني بالشعر وتلهوJ٭وسمع رسول الله 
(×٤٧)فتبسم ولم ير حرجا في ذلك.

:٭الاستشفاع بالشعر بd يدي الرسول
 وقلبهJ فاتخذوا٭وعرف الشعراء ما للشعر من تأثير في نفس الرسول

منه وسيلة يستشفعون بها عندهJ وكان يستجيب لهمJ فينصر مستنصر هم
ويغيث مستغيث هم J ويثقب من معتذرهمJ ويرق 6تأ6هم.

فلما تظاهرت بنو بكر وقريش على قبيلـة خـزاعـةJ وأصـابـوا مـنـهـم مـا
 من العهد وا6يثـاقl Jـا٭أصابوا ونقضوا ما كان بينهم وبـd رسـول الـلـه

استحلوا من خزاعة وكانت في عقده وعهدهJ خـرج عـمـرو بـن سـالـم الخـز
 وكان ذلك �ا هاج فتح مكـةJ فـوقـف٭اعيJ حتى قدم علـى رسـول الـلـه
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عليهJ وهو جالس في ا6سجد بd ظاهراني الناسJ فقال:-
يـــــــــــا رب إنـــــــــــي نـــــــــــاشـــــــــــد مــــــــــــحــــــــــــمــــــــــــدا

حـــــــــلـــــــــف أبـــــــــيـــــــــنـــــــــا وأبـــــــــيـــــــــه الأتـــــــــلـــــــــد
قـــــــــد كــــــــــنــــــــــتــــــــــم ولــــــــــدا وكــــــــــنــــــــــا والــــــــــدا

ثــــــمــــــت أســــــلــــــمــــــنـــــــا فـــــــلـــــــم نـــــــنـــــــزع يـــــــدا
فـــــانـــــصـــــر هــــــداك الــــــلــــــه نــــــصــــــرا اعــــــتــــــدا

وادع عــــــــــبــــــــــاد الـــــــــــلـــــــــــه يـــــــــــأتـــــــــــوا مـــــــــــددا
فاستجاب له رسول اللهJ وقال: نصرت يا عمرو بن سالم J وفي رواية:

 سحاب من السماءJ فقـال: إن٭لبيك لبيك ثلاثا. ثم عرض لرسـول الـلـه
(×٤٨)هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب.

ومن صور الاستغاثة ما روي عن عبد الله بن الأعور أ6ا زني انه كانت له
Jيز أهله من هجر هربت زوجته ناشزاk خرج dوح Jزوجة يقال لها: معاذه
وعاذت برجل يقال له مطرقJ فجعلها خـلـف ظـهـرهJ فـلـمـا قـدم زوجـهـا لـم
يجدها في بيته واخبر أنها نشرت وعاذت lطرق بن نهصلJ وكان مطـرق

 فعاذ بهJ وانشد يقول:-٭أعز منهJ فخرج حتى أتى النبي
يــــــــا ســــــــيــــــــد الــــــــنـــــــــاس وديـــــــــان الـــــــــعـــــــــرب

أشــــــــــكــــــــــو إلــــــــــيــــــــــك ذريــــــــــة مــــــــــن الــــــــــذرب
كــــالــــذئــــبـــــة الـــــعـــــســـــراء فـــــي طـــــل الـــــســـــرب

خــــرجـــــت ابـــــغـــــيـــــهـــــا الـــــطـــــعـــــام فـــــي رجـــــب
فـــــــــخـــــــــالـــــــــفـــــــــتـــــــــنـــــــــي بـــــــــنـــــــــزاع وهــــــــــرب

أخـــــــلـــــــفـــــــت ا�ـــــــوعـــــــد ولـــــــذت بـــــــالــــــــذنــــــــب
وهـــــــــن شـــــــــر غـــــــــالـــــــــب �ــــــــــن غــــــــــلــــــــــب.

وهـن شــر غــالــب �ــن غـلــــب.: ٭فقال النبي
فكتب له إلى مطرق: انظر إلى امرأة هذا معاذه فادفعها إليه.

٭فأتاه بكتاب النبيJ فقراء عليهJ فقال لها: يا معاذهJ هذا كتاب النبي
فيكJ وأنا دافعك إليهJ فقالت: خذ لي العـهـد وا6ـيـثـاق وذمـة الـنـبـيJ أن لا

(×٤٩)يعاقبني فيما صنعت. فأخذ لها ذلك ودفعها إليه.

وهكذا استغاث الشاعر بتلك الأبيات الرقيقة ا6ؤثرةJ فاستجاب له رسول
الله لحسن أسلوبه ورقة شعره.
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ومن صور الاعتذارات الشعرية حـيـنـمـا بـعـث رسـول الـلـه إلـى حـي مـن
J بشيء ليـقـسـم فـي فـقـرائـهـم Jيقال لهم حي ذوي الأضغان Jأحياء العرب
فكان فيهم شيخ مسن يقال له قيس بن الربيعJ فأعطوه شيئا قليلاJ فغضب

فهجاJ ثم جاء إلى النبي معتذراJ فأنشده أبياته:-
وحـــــي ذوي الأضـــــغـــــان تـــــســــــب قــــــلــــــوبــــــهــــــم

تحــــيــــتــــك الحــــســــنــــى وقــــد يــــرقــــع الــــنــــعــــل
فــــــإن الــــــذي يـــــــؤذيـــــــك مـــــــنـــــــه ســـــــمـــــــاعـــــــه

وان الــــــــــذي قــــــــــالــــــــــوا وراءك لــــــــــم يــــــــــقــــــــــل
فطاب قلب النبي لحسن اعتذارهJ وقال:-يا قيسJ لم تقلJ يـا قـيـس لـم
تقل. وأقبل على أصحابهJ فقال: من لم يقبل من متنصل عذراJ صادقا أو

(×٥٠)كاذباJ لم يرد على الحوض.

وقصيدة قتيلة بنت الحارث في عتاب الرسول على قتل أبيها مشهورة إذ
(×٥١) بعد سماعها: لو كنت سمعت شعرها هذا ما قتلته.٭قال الرسول

الشعر في المعركة:
تحدثنا في موضع آخر عن دور الشعر في الصراع الذي دار بـd مـكـة
وا6دينة في عصر النبوةJ ونضيف هنا انه كان لشعر ا6شركd واليهود أثره
الكبير في نفس الرسولJ ونفوس ا6سلمJd وفي تعويق الدعـوةJ والـتـنـفـيـر
منهاJ 6ا كان له من ذيوع وانتشار بـd الـقـبـائـل الـعـربـيـةJ ولـم تـكـن مـعـظـم
القبائل خارج ا6دينة لتسمع عن الإسلامJ أو تعرف عنه شيئا إلا عن طريق
ما يصل إليها من الشعرJ هذا إذا استثنيا بعض من كان يبعث بهم الرسول
من دعاة الإسلامJ وحتى هؤلاءJ فان الشعر القرشي كان يفسد عليهم عملهم
Jوالتجاري والثقافي Jوهي مركز العرب الديني Jألانه صادر عن مكة Jودعوتهم

وعن قوم النبيJ وا6فروض انهم اعرف به وبدعوته من القبائل الأخرى.
ودعاء رسول الله على عمرو بن الـعـاصـيJ الـذي كـان يـهـجـوه مـن قـبـل
إسلامه ينم عن عمق الألم وا6رارة التي كان يحس بها رسول الله من تلـك
Jفقد توجه إلى الله بقوله: اللهم إن عمرو بن العاص قد هجانـي Jالأشعار

(×٥٢)وهو يعلم في لست بشاعرJ اللهم فاهجه والعنه عدد ما هجاني. 

لذلك قرر الـرسـول أن يـفـل مـن هـذا الـسـلاح الـذي أراد ا6ـشـركـون أن
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يتخذوا منه سلاحا ماضيا يشهرونه في وجه الدعوة الإسلاميةJ ويهدمون
به كل ما يحاول أن يبنيه الرسولJ ليفوت عليهم غرضهم الذي كانوا يرمون

إليهJ ويوجهه إلى غير ما استعمله ا6شركون.
٭وانطلاقا من موقف القرآن الذي سبق أن وضحناها طلب الرسـول

من الشعراء أن يردوا على قريش وينصروه بألسنتهم كما نصروه بأسلحتهم
فقال: ما kنع القوم الذين نصروا رسول الله بسلاحهم أن ينصروه بألسنتهم?
فأجابه إلى ذلك حسان وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحهJ فـانـشـرح
صدر رسول الله لذلكJ وطلب أن يردوا عنه شعراء قريـش. فـعـنـدمـا قـدم
ا6دينة تناولته قريش بالهجاء فقال لابن رواحه رد عني. فذهب في قدمهم

وأولهم فلم يصنع شيئاJ فأمر كعب بن مالكJ فذكر الحرب بقوله:-
نــــصــــل الــــســــيــــوف إذا قــــصــــرن بـــــخـــــطـــــونـــــا

قــــــدمــــــا ونــــــلــــــحــــــقــــــهــــــا إذا لــــــم تــــــلــــــحـــــــق
فلم يصنع في الهجاء شيئاJ فدعا حسان بن ثابت فقال: اهجهم وائـت

(×٥٣)أبا بكر يخبرك-أي lصائب القوم-وكان أبو بكر علامة قريش في النسب.

 قال: ألا رجل يرد عنا ? قالـوا: يـا رسـول الـلـه٭كما روي أن الـرسـول
حسان بن ثابتJ قال: اهجهمJ والله هجاؤك اشد عليهم من وقع السهام في

(×٥٤)عبس الظلامJ اهجهم والق أبا بكر يعلمك الهنات.

وكان الرسول يدرك صعوبة أن يهجو الشاعر قريشا ولا يصيبه من ذلك
شيءJ فقال لحسان: اهجهمJ وأني أخاف أن تـصـيـبـنـي مـعـهـم بـهـجـة بـنـي

عمي.
قال: لأسلنا منهم سل الشعرة من العجJd ولي مقول يفري مالا تفريـه

(×٥٥)الحربةJ ثم أخرج لسانهJ فضرب به أرنبة انفه كأنه لسان شجاع.

dوقدر دورهم في محاربة ا6شرك Jوأثنى الرسول على شعراء الإسلام
ليشد من أزرهمJ ويشجعهم على الاستمرار في ذلك النضال. فقال: هؤلاء

 وخاطب شعراء الإسلام: اهجوا(×٥٦)النفر اشد على قريش من نضح النبل.
بالشعرJ أن ا6ؤمن يجاهد بنفسه ومالهJ والـذي نـفـس مـحـمـد بـيـده كـأ¢ـا

(×٥٧)تنصحونهم بالنبل.

وخص حسانا بالعناية والرعاية اكثر من الشعراء الآخرينJ لأثر شـعـره
الكبير في ا6شركJd ولأنه كان اعظم شـعـراء الـفـريـقـJd فـكـان ا6ـشـركـون
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يفرقون من لسانهJ ويفزعون من شعره.
قال الرسول: أمرت عبد الله بن رواحه فقال واحسنJ وأمرت كعب ابن

(×٥٨)مالكJ فقال وأحسنJ وأمرت حسان بن ثابت فشفى وأشفى.

وخاطب حسانا: اهج ا6شركJd فان روح القدس معكJ وقال له: إن روح
 وكان يقول له: هيج(×٥٩)القدس لا يزال يؤدوا ما نافحت عن الله ورسوله.

الغطا ريف على بني عبد منافJ والله لشعرك اشد عليهم من وقع السهام
(×٦٠)في عبس الظلام.

واضطر كثير �ن هجاهم حسان إلى الاستجارة برسول اللهJ فرارا من
شعرهJ فلما هجا الحارث بن عوف ا6ري وهو مشركJ بقوله:-

وأمــــــــانــــــــة ا�ــــــــري  حــــــــيــــــــث لــــــــقـــــــــيـــــــــتـــــــــه
مــــثــــل الــــزجــــاجــــة صــــدعــــهـــــا لـــــم يـــــجـــــبـــــر

قال الحارث للنبي: يا محمدJ أجرني من شعر حسانJ فوالاه لو مزج به
 وظل الشعر سهاما يتـداول ا6ـتـحـاربـون فـي كـل مـعـارك(×٦١)البحر 6ـزجـه.

الإسلام الأولىJ فحd انهزم ا6شركون في يوم الأحـزاب قـال الـرسـول: إن
ا6شركd لن يغزوكم بعد اليـومJ ولـكـنـكـم تـغـزونـهـمJ وتـسـمـعـون مـنـهـم أذى

.? dفمن يحمي أعراض ا6سلم J(×٦٢)ويهجونكمJفنهد إليه شعراء الإسلام 
وقاموا بتلك ا6همة خير قيامJ مهتدين بقوله (ص): قولوا لهم مثل ما يقولون

(×٦٣)لكم .

وآتت أشعار ا6سلمd أكلهاJ وقطف ا6سلمون ثـمـارهـا الـيـانـعـة عـنـدمـا
أرهبت ا6شركJd وأدخلت الرعب والفزع في قلوبهمJ حتى أسلمـت قـبـائـل

بأسرها فرقا من تلك الأشعار.
Jوفيهم خز اعي بن عبد نـهـم Jفقد قدم نفر من مزينة على رسول الله
Jكـمـا ظـن Jو6ـا خـرج إلـى قـومـه لـم يـجـدهـم Jالذي بايعه على قومه مزينـة
فأبطأ عن الرسولJ فدعـا حـسـان بـن ثـابـتJ وقـال لـه: اذكـر خـزا عـيـا ولا

تهجه. فقال حسان أبياتا مطلعها:-
ألا ابـــــــــــــلـــــــــــــغ خــــــــــــــزا عــــــــــــــيــــــــــــــا رســــــــــــــولا

بــــــــأن الــــــــذنــــــــب يــــــــغـــــــــســـــــــلـــــــــه الـــــــــوفـــــــــاء
فقام خزاعى فقال: يا قوم خصكم شاعر الرجلJ فأنشدكم الله.

قالوا: فأنا لا ننبو عليكJ واسلموا ووفـدوا عـلـى الـنـبـيJ وكـان عـددهـم
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(×٦٤)أربعمائة.

وأعلنت قبيلة دوس إسلامها فرقا من قول كعب بن مالك:-
قـــــــضـــــــيـــــــنـــــــا مـــــــن تـــــــهــــــــامــــــــة كــــــــل ريــــــــب

وخـــــيـــــبـــــر ثــــــم اجــــــمــــــعــــــنــــــا الــــــســــــيــــــوفــــــا
نــــــخــــــيــــــرهــــــا ولــــــو نــــــطـــــــقـــــــت لـــــــقـــــــالـــــــت

قــــــــواطــــــــعــــــــهــــــــن: دوســــــــا أو ثــــــــقــــــــيـــــــــفـــــــــا
(×٦٥)فقالت دوس: انطلقواJ فخذوا لأنفسكم لا ينزل بكم ما نزل بتثقيف.

الأشعار التي نهى رسول الله عن روايتها:-
وأخيرا ثمة أشعار بعينها يذكر ا6ؤرخـون. إن رسـول الـلـه قـد نـهـى عـن
روايتها. وهذه الأشعار لا تتجاوز نصd شعريd فقطJ هما قصيدة أمية بن
أبى الصلت التي يرثي فيها من أصيب من قريش يوم بدرJ وهي في واحد
وثلاثd بيتاJ أثبتها ابن هشام نقلا عن ابن إسحاق وعقـب عـلـيـهـا بـقـولـه:

. ولم يذكر نـهـي(×٦٦)تركنا منها بيتd نال فيهما مـن أصـحـاب رسـول الـلـه 
رسول الله عن روايتها. و مطلعها:-

ألا بــــــــــــكـــــــــــــيـــــــــــــت عـــــــــــــلـــــــــــــى الـــــــــــــكـــــــــــــرام
(×٦٦)بـــــــــنـــــــــي الـــــــــكـــــــــرام أولـــــــــى ا�ــــــــــمــــــــــادح 

Jفكيف وصلت إلـى ابـن اسـحـق Jولو كان الرسول قد نهى عن إنشادها
فدونها ثم دونها من بعده ابن هشامJ و6اذا أهملا الإشارة إلى هذا النهي لو
كان موجودا ? علما انهما كانا يعلقان على النصوص في قضايا اقل بكثير

من هذه القضية.
أما النص الثاني فهو قصيدة الأعشى في هجاء علقما بن علاثةJ ومدح

عامر بن الطفيليJ والتي مطلعها:-
عــــــــــلــــــــــقــــــــــم مــــــــــا أنــــــــــت إلــــــــــى عـــــــــــامـــــــــــر

الـــــــــــــنـــــــــــــاقـــــــــــــض  الأوتـــــــــــــار  والـــــــــــــواتـــــــــــــر
 قال لحسان: يا حسانJ أنشدنا من شعر الجاهلية ما٭يقال: أن النبي 

عفا الله لنا فيهJ فأنشده حسان قصيدة الأعشى في علقما. فنهـى الـنـبـي
حسان من تلاوتها. وقال له: لا تعد تنشدني هذه القصيدة. فقال: يا رسول

اللهJ تنهاني عن رجل مشرك مقيم عند قيصر?
فقال: إن قيصر سأل أبا سفيان عني فتناول منيJ وسأل علقما فأحسن
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 قال البغدادي: ذكر(×٦٧)القولJ فان اشكر الناس للناس اشكرهم لله تعالى.
إن النبي رخص في الأشعار كلها إلا هاتـd الـكـلـمـتـd كـلـمـة أمـيـة بـن أبـى

(×٦٨)الصلت في أتهل بدرJ وكلمة الأعشى في علقما بن علاثة.

 دمه من الشعراء:٭من أهدر رسول الله
 أهدر دم بعـض الـشـعـراء مـن٭روت كتب التاريـخ والـسـيـرة أن الـنـبـي

ا6شركd واليهودJ �ن حـارب الإسـلام بـلـسـانـه وسـلاحـهJ فـآذى الـرسـول
 من هؤلاء الشعراء من دلالة علـى٭وا6سلمJd ومع ما 6وقف رسول الـلـه

سلطان الشعر وتأثيره على العربJ فان هؤلاء الشعراء لم تـكـن جـرkـتـهـم
Jبـل 6ـواقـفـهـم الـعـدائـيـة مـن الـدعـوة Jقول الشعر ا6ناو© للإسلام فحسب
ومحاربتهم لها  بكل الوسائلJ مع ارتداد بعضهم إلى الكفر بعد الإسلامJ أو
ارتكاب جرkة القتل من قبل البعض الآخرJ كمـا سـنـفـصـل ذلـك فـي هـذا

ا6وضوع.
 وأريقت دماؤهم فعلاJ هم٭والشعراء الذين نفذ فيهم حكم رسول الله

٭أبو عفك أحد بني عمرو بن عوفJ وكان قد نجم نفاقه حd قتل الرسول
الحارث بن سويد بن صامتJ فقال:-

لـــــــــــقـــــــــــد عـــــــــــشــــــــــــت دهــــــــــــرا ومــــــــــــا إن أرى
مــــــــــن الــــــــــنــــــــــاس دارا ولا مــــــــــجــــــــــمـــــــــــعـــــــــــا

أبــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــودا  وأفـــــــــــــــــــي �ـــــــــــــــــــن
يــــــــــعــــــــــاقــــــــــد فــــــــــيــــــــــهــــــــــم  إذا مــــــــــا  دعــــــــــا

فـــــــــــصـــــــــــدعـــــــــــهـــــــــــم راكـــــــــــب  جــــــــــــاءهــــــــــــم
حـــــــــــلال حـــــــــــرام لـــــــــــشــــــــــــتــــــــــــى  مــــــــــــعــــــــــــا

مـــــــــن أولاد قـــــــــيـــــــــل فـــــــــي جـــــــــمـــــــــعــــــــــهــــــــــم
يــــــــهــــــــد الجــــــــبــــــــال ولــــــــم يـــــــــخـــــــــضـــــــــعـــــــــا

فــــــــــلــــــــــو  إن  بــــــــــالــــــــــعــــــــــز  صــــــــــدقــــــــــتـــــــــــم
أو ا�ـــــــــلـــــــــك  تـــــــــابــــــــــعــــــــــتــــــــــم  تــــــــــبــــــــــعــــــــــا

 من لي بـهـذا الخـبـيـث ? فـخـرج سـالـم بـن عـمـيـر٭فـقـال رسـول الـلـه
(×٦٩)فقتله.

وعبد الله بن خطل القريشي الأدرميJ كان شاعراJ وإ¢ا أمر الرسـول
Jوبعث معه رجلا من الأنصار Jفبعثه الرسول مصدقا Jبقتله لأنه كان مسلما
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وكان معه مولى يخدمهJ وكان مسلماJ فنزل منزلاJ أمر ا6ولـى أن يـذبـح لـه
تيساJ فيصنع له طعاماJ فنامJ فاستيقظ ولم يصنع لـه شـيـئـاJ فـعـدا عـلـيـه

فقتلهJ ثم ارتد مشركا.
وكان له قرينتانJ فرتنى وصاحبتهاJ وكان يأمرهـمـا بـأن تـغـنـيـا بـهـجـاء

(×٧٠)الرسول فأهدر الرسول دمهJ فقتله أبو برزة الأسلمي.

وقيس بن صبابة الكنانةJ قدم من مكة مسلما فـيـمـا يـظـهـرJ فـقـال: يـا
رسول الله جئتك مسلماJ وجئتك اطلب دية أخيJ قتل خطأJ فأمر له رسول

 غير كثيرJ ثم عدا على٭ بدية أخيه هشامJ فأقام عند رسول الله٭الله
قاتل أخيه فقتله ثم خرج إلى مكة مرتداJ فقال في شعر له:-

شــفــى الــنــفــس إن قــد مــات بــالـــقـــاع مـــســـنـــدا
تــــــــــضــــــــــرج ثــــــــــوبــــــــــيــــــــــه دمــــــــــاء الأخـــــــــــادع

وكـــانـــت هـــمـــوم الـــنــــفــــس مــــن قــــبــــل قــــتــــلــــه
تـــــلـــــم فـــــتـــــحـــــمـــــيـــــنـــــي وطـــــاء ا�ـــــضـــــاجــــــع

حـــــــلـــــــلــــــــت بــــــــه وتــــــــري وأدركــــــــت ثــــــــؤرتــــــــي
وكـــــــــــــنـــــــــــــت إلـــــــــــــى الأوثــــــــــــــان أول راجــــــــــــــع

ثــــــأرت بــــــه فـــــــهـــــــرا وحـــــــمـــــــلـــــــت عـــــــقـــــــلـــــــه
ســــــــراه بــــــــنــــــــي الــــــــنــــــــجـــــــــار أربـــــــــاب فـــــــــارع

فأمر الرسول بقتلهJ لقتل الأنصاري الذي كان قتل أخاه خطأJ ورجوعه
(×٧١)إلى قريش مشركا.

 فأسر يوم بدر كافراJ فقال:٭وأبو عزة اجمحيJ كان هجا رسول الله
يا رسول اللهJ اني ذو عيال وحاجة قد عرفتهاJ فام¨ علي من الله عليك.
قال: نعم. على أن لا تعd علي-يريد بشعـره-قـال: نـعـم. فـعـاهـده و أتـطـلـق

سراحه ثم قال:-
ألا ابــــــلــــــغــــــا عــــــنــــــي الــــــنــــــبــــــي مــــــحــــــمـــــــدا

بــــــــأنــــــــك حــــــــق وا�ــــــــلـــــــــيـــــــــك حـــــــــمـــــــــيـــــــــد
ولـــــــــكـــــــــن إذا ذكــــــــــرت بــــــــــدرا و أهــــــــــلــــــــــهــــــــــا

تـــــــــــأوه مــــــــــــنــــــــــــي اعــــــــــــظــــــــــــم وجــــــــــــلــــــــــــود
Jفقال: يا رسول الله: من علـي Jفعاد في هجائه. ثم اسر بعد يوم أحد

من الله عليك.
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: لا يلدغ ا6ؤمن من جحر مرتJd والله لا (سح عارضيك٭ فقال الرسول
lكة بعدها وتقول:

إني خدعت محمدا مرتd. اضرب عنقـه يـا عـاصـم بـن ثـابـت فـضـرب
(×٧٢)عنقه.

وعصماء بنت مروانJ كانت شاعرةJ و6ـا قـتـل أبـو عـفـة نـافـقـت وقـالـت
(×٧٣)أشعارا تعيب الإسلام و أهلهJ ومن تلك الأشعار قولها:-

بـــــــاســـــــت بـــــــنـــــــي مـــــــالـــــــك والــــــــنــــــــبــــــــيــــــــت
وعـــــــــــوف وبــــــــــــاســــــــــــت بــــــــــــنــــــــــــي الخــــــــــــزرج

أطــــــــعــــــــمــــــــتــــــــم أتــــــــأوي مــــــــن غــــــــيــــــــركـــــــــم
 (×٧٤)فــــــــــــلا مــــــــــــن مــــــــــــراد ولا مـــــــــــــذ حـــــــــــــج

تـــــــــرجـــــــــونـــــــــه بـــــــــعـــــــــد قـــــــــتــــــــــل الــــــــــرؤوس
كـــــــــمـــــــــا يــــــــــرتجــــــــــى مــــــــــرق ا�ــــــــــنــــــــــضــــــــــج

ألا انـــــــــــــــف يــــــــــــــــبــــــــــــــــتــــــــــــــــغــــــــــــــــي غــــــــــــــــرة
فـــــــــيـــــــــقـــــــــطــــــــــع مــــــــــن أمــــــــــل ا�ــــــــــرتجــــــــــى

 حd بلغه ذلكJ ألا آخذ لي من ابنة مروان ? فسمع٭فقال رسول الله
ذلك من قول رسول الله عمير بن عدي الخطميJ وهو عندهJ فلمـا أمـسـى

٭من تلك الليلة سرى عليها في بيتها فقتـلـهـاJ ثـم اصـبـح مـع رسـول الـلـه
فقال:

يا رسول اللهJ إني قد قتلتها. فقال له الرسول: نصرت الله ورسوله يـا
(×٧٥)عمير. 

J وينشـد٭وكعب بن الأشرف اليهوديJ كان يـحـرض عـلـى رسـول الـلـه
Jdويشبب بنساء النبي ونساء ا6سلم Jdويبكي قتلى ا6شرك Jالأشعار في ذلك

وكان يقولJ بعد قتل ا6شركd في بدر:-
لئن كان محمد أصاب هؤلاء الـقـومJ لـبـطـن الأرض خـيـر مـن ظـهـرهـا.
فأهدر رسول الله دمهJ وقـال: الـلـهـم اكـفـنـي ابـن الأشـرف lـا شـئـتJ فـي

إعلانه الشرJ وقوله الأشعارJ ثم قال: من لي بابن الأشرف فقد آذاني ?
فقال محمد بن مسلمة: به يا رسول الله. وأنا اقتله.

قال: فافعل. فخرج في بعض أصحابه فقتله. و6ا جاءت اليهـود رسـول
الله تشكو قتلهJ قال لهم : لو فر كما فر غيره �ن هو عـلـى مـثـل رأيـه مـا
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اغتيلJ ولكنه نال منا الأذى وهجانا بالشعرJ ولم يفعل ذلك أحد مـنـكـم إلا
(×٧٦)كان السيف

وأبو رافع سلام بن أبى الحقيقJ شاعر يهوديJ كان فيمن حزب الأحزاب
J فاستأذن الأنصار رسول الله في قتله وهو بخيبرJ فأذن٭على رسول الله

Jفخرج إليه خـمـسـة نـفـر مـنـهـم Jونهاهم عن أن يقتلوا وليدا أو امرأة Jلهم
(×٧٧)فقتلوه وهو في داره.

(×٧٨)وقال حسان بن ثابت في هذين الشاعرين اليهوديd شعرا هو: 

لـــــــــلـــــــــه در عـــــــــصـــــــــابـــــــــة لا قـــــــــيـــــــــتـــــــــهـــــــــم
يـــــا بـــــن الحـــــقـــــيـــــق وأنـــــت يـــــا بـــــن الأشــــــرف

يـــــســـــرون بـــــالـــــبـــــيـــــض الخـــــفـــــاف إلـــــيـــــكــــــم
مـــــــرحـــــــا كـــــــأســـــــد فـــــــي عـــــــريـــــــن مـــــــغـــــــرف

حـــــــتـــــــى أتـــــــوكـــــــم فـــــــي مـــــــحـــــــل بــــــــلادكــــــــم
فــــــســــــقــــــوكــــــم حــــــتــــــفــــــا بــــــبــــــيـــــــض ذفـــــــف

مــــســــتــــنــــصــــريــــن لــــنــــصــــر ديــــن نــــبـــــيـــــهـــــم
(×٧٩) مـــســـتـــصـــغـــريـــن لــــكــــل أمــــر مــــجــــحــــف

هؤلاء هم الشعراء الذين أهدر رسول الله دماءهمJ ونفذ فيهم حكمه.
أما من أهدر دماءهم ولم ينفذ فيهم الحكم لهربهمJ أو لتوبتهمJ فهم:

هبيرة بن أبي وهب المخزوميJ وهو من فرسان قريش وشـعـرائـهـا كـان
يهجو الإسلام وا6سلمJd فأهدر النبي دمهJ فهرب إلى نجران حـتـى مـات

(×٨٠)بها كافرا.

 وحd قدم قومه إلى رسول٭وأسيد بن أبي أناس كان يهجو رسول الله
 ليعلنوا إسلامهم هربJ فقال قومه للرسول: يا رسول اللهJ إن اسيد٭الله

بن أبي أناس هربJ وتبرأنا منه إليكJ وقد نال منك فأباح رسول الله دمه.
و6ا كان عام الفتح كان اسيد فيمن أهدر دمهJ وحd اخبر بـذلـك قـدم
إلى رسول الله فقال: يا محمد أنذرت دم اسيد ? قال: نعم . قال: أتقبل منه
Jإن جاءك مؤمنا ? قال: نعم . فوضع يده في يد النبي (ص) فقال: يا محمد
هذه يدي في يدكJ اشهد انك رسول اللهJ وان لا اله إلا الله. فأمر الرسول

(×٨١).٭رجلا يصرخJ إن اسيد بن أبي أناس قد آمن. وقد أمنه رسول الله

وكعب بن زهير بن أبى سلمى قصته معروفةJ فقد خرج وأخوه بجير إلى
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ابرق العزاف من جبال الدهناء. فقال بجير لكعب: اثبت لي في الغنم حتى
)-فاسمع كلامهJ واعرف مـا عـنـدهJ فـأقـام٭آتي هذا الرجل-يعـنـي الـنـبـي

 الإسلام فأسلم J واتصل إسلامه٭كعب ومضى بجيرJ فعرض عليه النبي
(×٨٢)بأخيه كعب فقال:-

 رســـــــالـــــــةًألا بـــــــلـــــــغـــــــا عـــــــنـــــــي بـــــــجــــــــيــــــــرا
فـــهـــل لـــك فـــيـــمـــا قـــلـــت ويـــحـــك هـــل لـــكــــا ?

ســـــــقـــــــاك بـــــــهـــــــا ا�ـــــــأمـــــــون كـــــــأســــــــا رويــــــــة
(×٨٣)وانــــهــــلــــك  ا�ــــأمــــون  مـــــنـــــهـــــا وعـــــلـــــكـــــا

وفــــــارقــــــت أســــــبــــــاب الــــــهــــــدى واتــــــبــــــعــــــتــــــه
عــــــلــــــى أي شــــــيء ويـــــــب غـــــــيـــــــرك دلـــــــكـــــــا ?

عــــــلــــــى مــــــذهــــــب لــــــم تــــــلـــــــف أمـــــــا ولا أبـــــــا
 لــــكـــــا?ًعــــلــــيـــــه ولـــــم تـــــعـــــرف عـــــلـــــيـــــه أخـــــا

فـــــان أنـــــت لـــــم تـــــفـــــعـــــل فـــــلـــــســـــت بـــــآســــــف
 (×٨٤) لـــــــكًولا قــــــائــــــل إمــــــا عــــــثـــــــرت: لـــــــعـــــــا

J فأهدر دمه وقال: من لقي منكم كعب بن٭فاتصل الشعر برسول الله
٭زهير فليقتله. فكتب بجير إلى كعب: النجاء النجاءJ فقد أهدر رسول الله

دمكJ وما أحسبك ناجيا.
 ما جاءه أحد قط يشهد أن لا اله إلا اللهJ٭ثم كتب إليه: إن رسول الله

وان محمدا رسول الله إلا قبلهJ ولم يطالبه lا تقدم الإسلامJ فأسلم واقبل
. قال كعب:٭. فلما ورد عليه كتابه توجه إلى رسول الله٭إلى رسول الله

٭فأنخت راحلتي على باب ا6سجدJ ودخلت ا6سجدJ وعرفت رسول الله 
 من أصحابه مثل وضع٭بالصفة التي وصفت ليJ وكان مجلس رسول الله

J فيقبل على هؤلاء فيحدثهم Jيتحذلقون حول حلقة حلقة Jا6ائدة من القوم
ثم على هؤلاء فيحدثهم J فدنوت من النبي-عليه السلام-فقلت: اشهد أن لا
اله إلا اللهJ وان محمدا رسول الله. قال: من أنت ? قلت: كـعـب بـن زهـيـر.
قال: الذي يقول ما يقولJ ثم اقبل على أبي بكر فاستنشده الشعرJ فأنشد
أبو بكر: «سقاك بها ا6أمون كأسا روية» فقلت: لم اقل هكذاJ وإ¢ا قلت:

ســـــــــقـــــــــاك أبـــــــــو بـــــــــكـــــــــر بـــــــــكـــــــــأس رويــــــــــة
وأنــــــهــــــلــــــك ا�ــــــأمــــــون مــــــنــــــهــــــا وعـــــــلـــــــكـــــــا
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فقال رسول الله-عليه السلام-:-مأمون والله. فأنشد:«
بانت سعاد فقلبي اليوم متبول»

فكساه النبي-عليه السلام-بردةJ اشتراها معاوية بن أبى سفيان من آل
كعب بن زهير-بـعـده-lـال كـثـيـرJ وهـي الـبـردة الـتـي يـلـبـسـهـا الخـلـفـاء فـي

(×٨٥)العيدين.

والحارث بن هشام بن ا6غيرة المخزومي الـقـرشـيJ كـان شـاعـرا شـديـد
 والإسلامJ شهد بدرا مع ا6شركJd فانهزم فعيره حسان٭العداوة للرسول

بأبياتJ فاعتذر بأبيات هي من احسن ما قيل في الاعتذار من الفرار.
 وتحريضه ا6شركd قوله عندما رثى أخـاه أبـا٭ومن هجائه للرسـول

جهل في قصيدة طويلة:-
فـــــــيـــــــال لـــــــؤى دبـــــــبـــــــوا عـــــــن حـــــــر^ـــــــكــــــــم

وآلــــــهــــــة لا تــــــتــــــركــــــوهــــــا لــــــذي الــــــفـــــــخـــــــر
تـــــــــــوارثـــــــــــهـــــــــــا  آبــــــــــــاؤكــــــــــــم  وورثــــــــــــتــــــــــــم

أواســـيـــهـــا والــــبــــيــــت ذو الــــســــقــــف والــــســــتــــر
فـــــــمـــــــا لحـــــــكــــــــيــــــــم قــــــــد أراد هــــــــلاكــــــــكــــــــم

فـــــــــلا تـــــــــعـــــــــذروه آل غـــــــــالـــــــــب مـــــــــن عــــــــــذر
وجــــــــــــدوا �ــــــــــــن عــــــــــــاديـــــــــــــتـــــــــــــم وتـــــــــــــوازوا

(×٨٦)وكـونـوا جـمـيـعـا فـي الــتــأســي وفــي الــصــبــر

قال ابن هشام: أبدلنا من هذه القصيدة كلمـتـd �ـا روي ابـن اسـحـق
٭ استأمنت له أم هانئ بنت أبي طالب النبي ٭لأنه نال فيهما من النبي

فأمنه يوم الفتح وصفح عنه. وكانت إذ أمنته قد أراد علي قتلهJ وحاول أن
 منزلها ذلك الوقت. فقالت: يا رسول اللهJ ألا٭يغلبها عليهJ فدخل النبي

ترى إلى ابن أمي يريد قتل رجل آجرته. فقال الرسول: قد آجرنا من آجرت
(×٨٧)وآمنا من آمنت. فأمنه.



63

 والشعر٭الرسول

الحواشي

٣٠/ ١(×١) العمدة 
(طبعة ساسي)١٧١/ ٩(×٢) الأغاني 

٥٢/ ١٥(×٣) تفسير القرطبي 
١٣١(×٤) شرح بانت سعاد 

٢٩٣/١(×٥) شرح شواهد ا6غنى 
١ ٨ / ٢ وعيون الأخبار ١ ٧٨/ ٢(×٦) كنز العمال 

(×٧) اللسان مادة (شعر)
٤٩٠ والدار قطني ١٢٥(×٨) الأدب ا6فرد

٢٢٣(×٩) انظر ديوان كعب 
٥١ وشعر النابغة ٢٥٦/ ١(×١٠) العقد الفريد 

١٨٧(×١١) طبقات الشعراء 
١٦٦(×١٢) شرح بانت سعاد 

٥٠/ ٢(×١٣) صحيح الجامع الصغير 
٣٥٢(×١٤) م.ن ا/

٢٥٦/ ١ والعقد الفريد ١٩٥(×١٥) معجم الشعراء 
٢١٦ / ٢(×١٦) ابن هشام 

 (المخطوط)٢٦١/ ٢(×١٧) ربيع الأبرار 
٢٥٧ / ٢(×١٨) الإصابة 

٥٢/ ٣(×١٩) أسد الغابة 
١٠ ٩/ ٢) الإصابة ٢(×٠
٤٠٠/ ٢٣) الاستيعاب ١(×

٨٢) ا6رزبان ٢(×٢
٬٣٣٨ ٣٣٦ / ١(×٢٣) صحيح الجامع الصغير 

(طبعة الدار)٢ ٤٣/ ٢٨) الأغاني ٤(×
١٣٤/ ١(×٢٥) الإصابة 

٣٩٨/ ٣(×٢٦) العقد الفريد 
٢٩١/ ٢(×٢٧) الدد: اللهو واللعب. انظر 6زهر 

٢٩٤/ ٢(×٢٨)ابن هشام 
٢٨/ ١٥(×٢٩) الأغاني 

٥٨٦(×٣٠) اللؤلؤ وا6رجان 
 (طبعة د. حنفي)٣٩٥ (طبعة البرقوقي) ٣٥٥(×٣١) الديوان 

٢٧٥/ ٥ والعقد الفريد٥٩/ ٦(×٣٢) تاريخ دمشق 
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٢٤١/ ١(×٣٣) آمالي القالي 
٤٧١(×٣٤) انظر اللؤلؤ وا6رجان 

٢٩ ٢/ ٣(×٣٥) الكشاف 
٣٧٤/٣(×٣٦) تفسير الخازن 

٧/ ٣(×٣٧) الأغاني 
٣٥٤ / ٢(×٣٨) الاستيعاب 

٣٥٤/ ٢(×٣٩) الإصابة 
١٨٦/٢(×٤٠) م. ن 

٦/ ٤ والأغاني ١ ٢٩/ ٤(×٤١) تاريخ دمشق 
(×٤٢) هناتك: أخبارك وأشعارك

(×٤٣) ا6د: ا6كيال. والنصيف: نصفه. التعجيف: الأكل دون الشبع
٣٩١(×٤٤) شرح أدب الكاتب 

٣٧٤/ ٣(×٤٥) تفسير الخازن 
.٣٣٤/ ١(×٤٦) شرح شواهد ا6غـنـى 

٥٢٩/ ٢والإصابة ٢٩٤/ ٣(×٤٧) ابن هشام 
٢٥٦ / ٢(×٤٨) الاستيعاب 

٢٣٦/ ٣(×٤٩) الإصابة 
 وفيه مصادره الكثيرة.١٧(×٥٠) النص والقصة في ا6متع ص 

١١٥/ ١(×٥١) الزينة في الكلمات الإسلامية العربية 
١٨٠(×٥٢) طبقات الشعراء 

٤٣(×٥٣) ا6متع في علم الشعر وعمله 
 والشجاع: الحية الذكر٣٦٨/ ٢(×٥٤) سير أعلام النبلاء 

٣١ / ١(×٥٥) العمده 
٤٦٠/ ٣(×٥٦) مسند احمد 

٥/١٤٣(×٥٧) الأغاني 
٣٣٩ و ٢٠٩/ ٢(×٥٨) صحيح الجامع الصغير 

 d٢٧٣/ ١(×٥٩) البيان والتبي
٤٣٠(×٦٠) المحاسن وا6ساو© 

٢٣٢ / ١٦(×٦١) الأغاني 
١٥٤/ ٦(×٦٢) العقد الفريد 

٥٧/ ٢(×٦٣) طبقات ابن سعد 
٢٣١(×٦٤) نكت الهميان 

٣٠/ ٢(×٦٥) ابن هشام 
٤٩٦ / ٢(×٦٦) الإصابة 

(ط. بولاق)٤٣ /٢(×٦٧) خزا نه الأدب 
٦٣٦/ ٢(×٦٨) ابن هشام 

٢٣/ ١ و العمدة ٥٩/ ٣(×٦٩) الطبري 
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 ألاخادع: عروق القفا. الثؤرة: الثأر٢٩٣/٢(×٧٠) ابن هشام 
٣٩٧ ونسب قريش ١٠٤/ ٢(×٧١) ابن هشام 
٣٦٧/ ٢(×٧٢) ابن هشام 

(×٧٣) الأتاوى: الغريب
٢٣١ ومعجم الشعراء ٦٣٧ /٢(×٧٤) ابن هشام 

١١١- ١٠٨/١(×٧٥) إمتاع الأسماع 
٢٧٣/ ٢(×٧٦) ابن هشام 

٢٧٦/٢(×٧٧) م. ن 
(×٧٨) مرحا: نشاطا. مغرف: ملتف الأغصان. ذفف: سريعة

٦٥(×٧٩) طبقات الشعراء
٤٥/ ٦(×٨٠) ابن عساكر 

٥٠٢/ ٢ وابن هشام ٩٤(×٨١) شرح بانت سعاد 
(×٨٢) علكا: شربك الشربة الثانية

(×٨٣) لعا: إذا دعي للعاثر بأن ينتعش قيل: لعا لك
٩٣(×٨٣) شرح بانت سعاد 

 والأواسي: جمع آسيةJ وهي ما أسس عليه البناء١٠/ ٢(×٨٥) ابن هشام 
.٩(×٨٦) انظر دراسات في الأدب الإسلامي 
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الأغراض الشعرية

عندما جاء الإسلامJ وكثر اتباعهJ كانت تعاليمه
تدعوهم للخضوع إلى نظم خاصةJ وقوانd شاملة
لكل ألوان الحياةJ فـكـان لا بـد أن يـلـتـزم الـشـعـراء
بتلك النظم وان يتوجهوا في أغراضهـم نـحـو تـلـك
الحياة الجديدةJ ويطرحوا مالا يتناسب وتلك الحياة
Jمن الأغراض التي ألفوها في حياتـهـم الجـاهـلـيـة
لأنها لم تـعـد تـتـفـق ومـبـاد© وأخـلاقـيـات المجـتـمـع
الإسلامي الجديدJ وابرز تلك الأغراض التي ابتعد
عنها الشعراء ا6سلمون الغزل ا6تهتك والخمريـات

والهجاء ا6قذع الفاحش.
إلا أن الشعر ظل يصور حـيـاة الـنـاسJ ويـسـيـل
على السنة الشعراء عذبا رقيقـاJ حـيـث يـسـتـوعـب
همومهمJ ويعبر عما يجيش في صدورهم أو يدور
في أفكارهمJ فلم يبق أحد من أصحاب رسول الله

(×١)إلا وقد قال الشعر و(ثل به.

واستحدثت حياتهم الجديدة أغـراضـا جـديـدة
لم يـعـرفـوهـا مـن قـبـل. وانـتـظـمـت تـلـك الأغـراض

كالآتي:

الشعر الديني:
كان الشعر الديني ابرز الأغراض الجديدةJ حيث

5
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بدأ الشعراء يتحدثون عن عقائد الدين ومثله العلياJ ويدعون إلى التمسك
بها والتحلي lا تدعو لهJ وهو لون جديد من الشعر لم يكن دين العرب من

قبل الإسلام يستوعب أن يتحدثوا عنه بغرض شعري خاص.
Jوعن الوحي والنبوة Jتحدث الشعراء في هذا الغرض عن وحدانية الله
وعن عقيدة الخلق والحيـاةJ وعـن ا6ـوت والـبـعـث والحـسـابJ وعـن الـثـواب

والعقابJ والجنة والنارJ والحلال والحرام.
فالإسلام يدعو مثلا إلى الإkان بالأنبياء وبرسل الله الذين بعثهم للناس

«قل كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسلهJ لا نفرق بd أحد من رسله».
(×٢)فتناول حسان هذا الإkان بقوله: .

شــــــــهــــــــدت بــــــــإذن الــــــــلــــــــه أن مـــــــــحـــــــــمـــــــــدا
رســـــول الـــــذي فـــــوق الـــــســــــمــــــاوات مــــــن عــــــل

وان أبـــــا يـــــحـــــيـــــى ويـــــحـــــيـــــى  كـــــلـــــيـــــهـــــمـــــا
لـــــــه عــــــــمــــــــل فــــــــي ديــــــــنــــــــه مــــــــتــــــــقــــــــبــــــــل

bوأن الـــــــذي عـــــــادى الـــــــيـــــــهـــــــود ابــــــــن مــــــــر
رســــول أتــــى مــــن عــــنــــد ذي الــــعــــرش مــــرســــل

وأن  أخــــــــا الأحــــــــقــــــــاف إذ  يــــــــعــــــــذلـــــــــونـــــــــه
يــــــــجــــــــاهـــــــــد  فـــــــــي  ذات الإلـــــــــه ويـــــــــعـــــــــدل

Jـان بـالـرسـلkواستمر الشعراء في العصر الأموي مؤكدين عـقـيـدة الإ
فهذا جرير يعبر عن ذلكJ ويفخر lن ينتسب منهم إلى العربJ حيث يقول

(×٣)مستهديا lا في القرآن الكر¤: 

أبـــــونـــــا أبـــــو اســـــحـــــق يـــــجـــــمــــــع بــــــيــــــنــــــنــــــا
أب كـــــــان مـــــــهـــــــديـــــــا نـــــــبـــــــيـــــــا مـــــــطــــــــهــــــــرا

ومـــــنـــــا ســـــلـــــيـــــمــــــان الــــــنــــــبــــــي الــــــذي دعــــــا
فــــأعــــطـــــي بـــــنـــــيـــــانـــــا ومـــــلـــــكـــــا مـــــســـــخـــــرا

ومـــــوســـــى وعـــــيـــــســـــى والـــــذي خـــــر ســـــاجـــــدا
فـــــأنـــــبـــــت زرعـــــا دمـــــع عـــــيـــــنـــــيـــــه اخــــــضــــــرا

ويـــــــعـــــــقــــــــوب مــــــــنــــــــا زاده الــــــــلــــــــه رفــــــــعــــــــة
وكــــــان ابــــــن يــــــعــــــقــــــوب أمــــــيــــــنــــــا مــــــصــــــورا

ونكتفي بهذيـن ا6ـثـلـd لان مـا سـوف يـأتـي مـن أغـراض وإشـعـار زاخـر
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بالحديث عن العقائد الدينية.

الوعظ والإرشاد:
Jاحتاجت أوامر الدين ونواهيه إلى الحث على الالتزام بـهـا وتـنـفـيـذهـا
فنشأ لون جديد من الشعر هو شعر الوعظ والإرشـادJ وقـد حـاول شـعـراء
صدر الإسلام الإفادة من فنهم الشعري لتحقيق هذه الغاية النبيلة التي دعا
إليها القرآن lثل قوله «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة وا6وعظة الحسنة».

 بقوله «الدين النصيحة».٭وأكدها رسول الله
وتعد لامية صرمة بن أبي أنس الأنصاري في طليعة تلك الأشعارJ فقد
صاغ مثل الإسلامJ وكثيرا من مبادئه بأسلوب رفيعJ وتوجه بنصيحتـه إلـى

(×٤)أبنائهJ وهي طويلة نكتفي منها بقوله:-

يـــــــا بـــــــنـــــــي الأرحـــــــام لا تــــــــقــــــــطــــــــعــــــــوهــــــــا
وصــــــــلـــــــــوهـــــــــا قـــــــــصـــــــــيـــــــــرة مـــــــــن طـــــــــوال

واتـــــقـــــوا الـــــلـــــه فـــــي ضـــــعـــــاف الـــــيـــــتــــــامــــــى
رyـــــــــا يـــــــــســـــــــتـــــــــحـــــــــل غـــــــــيــــــــــر الحــــــــــلال

واعــــــــلــــــــمــــــــوا أن لــــــــلــــــــيــــــــتــــــــيــــــــم ولـــــــــيـــــــــا
عـــــــا�ـــــــا يـــــــهـــــــتـــــــدي بــــــــغــــــــيــــــــر الــــــــســــــــؤال

إلى أن يقول:-
واجــــمـــــعـــــوا أمـــــركـــــم عـــــلـــــى الـــــبـــــر والـــــتـــــق

وى وتــــــــــــرك الخــــــــــــنــــــــــــا واخــــــــــــذ الحـــــــــــــلال
وهي تسير على هذا النهج في النصح والوعظ والإرشاد.

٭وجاء الشاعر الصلصال بن الدلهمس مع وفد (يمJ فأوصاهم الرسول
بشيءJ وقد نظمها الصلصال قصيدة شعرية رائعة سبق أن تحدثنـا عـنـهـا

من قبل.
ومع قلة شعر كعب بن زهيرJ وضعف الروح الدينية فيه فقد وصلت إلينا

(×٥)مقطوعة لهJ فيها دعوة مخلصة وموعظة حسنة لقومهJ حيث قال: 

رحــــــلــــــت إلــــــى قـــــــومـــــــي لأدعـــــــو جـــــــلـــــــهـــــــم
إلــــــى أمــــــر حــــــزم أحــــــكــــــمــــــتـــــــه الجـــــــوامـــــــع

ســــأدعــــوهــــم جــــهــــدي إلــــى الــــبــــر والــــتـــــقـــــى
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وأمــــر الــــعــــلا مـــــا شـــــايـــــعـــــتـــــنـــــي الأصـــــابـــــع
فـــكـــونـــوا جـــمـــيـــعـــا مـــا اســـتـــطـــعـــتــــم� فــــانــــه

ســـــيـــــلـــــبـــــســـــكــــــم ثــــــوب مــــــن الــــــلــــــه واســــــع
ووجد الشعراء في حركة ردة بعض القبائل بعد وفاة الرسول * مناسبة
كبيرة لينهض الشعر lهمة النصح والإرشـادJ فـمـحـضـوا قـبـائـلـهـم اصـدق
النصائحJ ودعوهم إلى الخير والثبات على الإسلامJ ونبذ ا6رتدينJ والتنصل
من مدعي النبوة الزائفةJ ومع أن معظم تلك الصيحات الصادقة وا6واعظ
ا6ؤمنة لم تجد الآذان الصاغية أو القلوب الواعيةJ إلا أن الشعراء قد أدوا

واجبهم خير أداءJ وبرؤوا الشعر من التقصير أو التهاون.
فعندما ارتدت كندة ثبت الشاعر ثور بن مالك على دينهJ وحاول

(×٦)أن يثني قومه عن الردة فلم يفلحJ قال:-

وقــــــــلــــــــت: تحــــــــلـــــــــوا بـــــــــديـــــــــن الـــــــــرســـــــــول
فـــــقـــــالـــــوا الـــــتـــــراب-ســـــفـــــاهـــــا-بــــــفــــــيــــــكــــــا

فـــــأصـــــبـــــحـــــت أبـــــكـــــي عــــــلــــــى هــــــلــــــكــــــهــــــم
ولـــــــــم أك فـــــــــيــــــــــمــــــــــا أتــــــــــوه شــــــــــريــــــــــكــــــــــا

وترتد بنو عامرJ فينهض الشاعر الحارث بن مرة النفيليJ يعظهمJ ويسدي
(×٧)إليهم صادق نصحهJ فيقول لهم: 

بـــنــــي عــــامــــر إن تــــنــــصــــروا الــــلــــه تــــنــــصــــروا
وان تــــنـــــصـــــبـــــوا لـــــلـــــه والـــــديـــــن تـــــخـــــذلـــــوا

وان تــــهــــزمــــوا لا يــــنـــــجـــــكـــــم عـــــنـــــه مـــــهـــــرب
وان تــــثــــبــــتــــوا لـــــلـــــقـــــوم والـــــلـــــه تـــــقـــــتـــــلـــــوا

ويعلن أهل نجران ردتهمJ فيقوم فيهم الشاعر عمير بن الحصd منشدا
(×٨)واعظاJ فيقول: 

أهــــــل نجــــــران امــــــســــــكـــــــوا بـــــــهـــــــدى الـــــــلـــــــه
وكــــــــــونــــــــــوا يــــــــــدا عــــــــــلـــــــــــى الـــــــــــكـــــــــــفـــــــــــار

لا تــــكــــونـــــوا بـــــعـــــد الـــــيـــــقـــــ6 إلـــــى الـــــشـــــك
وبـــــــــــعـــــــــــد الـــــــــــرضـــــــــــا إلــــــــــــى الإنــــــــــــكــــــــــــار

واســــتــــقــــيــــمــــوا عـــــلـــــى الـــــطـــــريـــــقـــــة فـــــيـــــه
وكــــــــــونـــــــــــوا كـــــــــــهـــــــــــيـــــــــــئـــــــــــة الأنـــــــــــصـــــــــــار
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وفي العصر الأموي عمت ا6واعظ وازدادت النصائح بعد أن ابتعد كثير
Jفواكب الشعراء وعـاظ ا6ـسـاجـد Jمن الناس عن الحياة الإسلامية الأولى
وهبوا يصوغون ا6واعظ والإرشادات أشعاراJ يتوجهون بها إلى الحكامJ أو
dوثلاث dتبلغ اثن Jفنظم أعشى ربيعه موعظة طويلة Jالناس dينشرونها ب

(×٩)بيتاJ صدرها بقوله: 

dأفي قلت موعظة وحكمة لم يقل شبهها بشر في الأول Jيا أيها الناس
وفي الخالd قبلهم  ولا الذين من الباقd قد غبروا وهي تفيض بالأفـكـار
الإسلامية وا6عاني الدينيةJ وتزخر بالدعـوة إلـى مـكـارم الأخـلاق ومـثـالـيـة

الإسلام.
ومثلها قصيدة النابغة الشيباني التي اقتبس فيها كثيرا من آيات القرآن

(×١٠)ومواعظهJ والتي صدرها بقوله:-

الحـــــــــــــمـــــــــــــد لـــــــــــــه لا  شــــــــــــــريــــــــــــــك لــــــــــــــه
مـــــن لـــــم يـــــقـــــلـــــهـــــا فـــــنـــــفــــــســــــه ظــــــلــــــمــــــا

ووجد الشعراء من واجبهم أن يفدوا على الخلفاءJ يقدمون لهم النصح
والإرشادJ ويحثونهم على الالتزام بأوامر الدينJ والابتعاد عن نواهيهJ فلـم
يجد معظم الحكام ضيرا في ذلكJ ووجـد الـشـعـراء لـديـهـم آذانـا صـاغـيـة
وقلوبا واعية خاشعةJ وكان سابق البربري رائد الشعراء الأمويd في هـذا

(×١١)ا6يدانJ ومن مواعظه قوله يخاطب الخليفة عمر بن عبد العزيز: 

بــــاســــم الــــذي أنــــزلـــــت مـــــن عـــــنـــــده الـــــســـــور
والحــــــمــــــد لــــــلــــــه� أمــــــا بـــــــعـــــــد يـــــــا عـــــــمـــــــر

إن كــــــنــــــت تــــــعــــــلــــــم مــــــا تــــــأتــــــى ومـــــــا تـــــــذر
فـــــكـــــن عـــــلــــــى حــــــذر قــــــد يــــــنــــــفــــــع الحــــــذر

واصــــبــــر عــــلــــى الـــــقـــــدر المحـــــتـــــوم وارض بـــــه
وإن أتـــــــاك yـــــــا لا تـــــــشــــــــتــــــــهــــــــي الــــــــقــــــــدر

وهى طويلةJ تسير على هذا النهجJ حتى تبلغ ستة وأربعd بيتا.

الوصايا:-
ومن ألوان شعر الوعظ والإرشاد التي ازدهرت في العـصـر الإسـلامـي
والأموي ما يسمى ب «الوصايا» وهي الأشعار التي يتـوجـه الـشـعـراء فـيـهـا
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Jأو قبل ذلك أحيـانـا Jفي أواخر أيامهم Jبالنصح والإرشاد لأبنائهم وذويهم
يودعون فيها خلاصة تجاربهمJ وعصارة أفكارهم.

وقد عرف الشعر الجاهلي هذا اللون من الوعظJ ولكن الجديد فيه بعد
الإسلام تغير ا6فاهيم والقيم الجديدة التي أشاعتها تعاليم الإسلام.

ولعل من أقدم ما وصل إلينا من الوصايا الإسلامية وصية أبي قيس بن
 وهي وصية بليغة رائعةJ أودعها الشاعر خلاصة تجار بهJ وعصارة,الأسلت

(×١٢)أفكاره وعقيدتهJ بكل إخلاص وأمانةJ وهي تسير على هذا النحو: 

يقول أبو قيس وأصبح غاديا:
ألا مـــا اســـتـــطـــعـــتـــم مـــن وصـــاتـــي فـــافـــعـــلـــوا

فـــــأوصـــــيـــــكـــــم بـــــالـــــلـــــه والـــــبـــــر والـــــتــــــقــــــى
وإعــــــــراضــــــــكــــــــم� والـــــــــبـــــــــر بـــــــــالـــــــــلـــــــــه أول

وإن قـــــومـــــكــــــم ســــــادوا فــــــلا تحــــــســــــدنــــــهــــــم
وإن كـــــنـــــتـــــم أهـــــل الــــــريــــــاســــــة فــــــاعــــــدلــــــوا

وإن نـــــزلـــــت إحـــــدى الـــــدواهـــــي بـــــقـــــومــــــكــــــم
فــــأنــــفــــســــكــــم دون الــــعــــشــــيــــرة فــــاجــــعــــلـــــوا

وهـــــي طـــــويـــــلـــــة تـــــنـــــهـــــج هـــــذه الـــــوتـــــيــــــرة.
وعندما أسن الشاعر عبدة بن الطبيبJ ورابه بصرهJ جمع بنيه. J أنشدهم

(×١٣)وصية رائعة مطلعها:-

أبـــــــــنـــــــــي إنـــــــــي قـــــــــد كـــــــــبــــــــــرت ورابــــــــــنــــــــــي
بـــــصـــــري� وفــــــي �ــــــصــــــلــــــح مــــــســــــتــــــمــــــتــــــع

وهي في ثلاثd بيتاJ زاخرة با6عاني الإسلاميةJ والحكمة البالغة. وظل
Jوعمت موجته كثيرا من الشعـراء Jفن الوصية مزدهرا في العصر الأموي
مثل النابغة الشيبانيJ الذي وصلت إلينا إحدى وصاياه الطويلة التي يقول

(×١٤)فيها: 

إن مـــــــــن يـــــــــركـــــــــب الــــــــــفــــــــــواحــــــــــش ســــــــــرا
حـــــــ6 يـــــــخـــــــلـــــــو بـــــــســــــــوءة غــــــــيــــــــر خــــــــال

كـــــــيـــــــف يــــــــخــــــــلــــــــو وعــــــــنــــــــده كــــــــاتــــــــبــــــــاه
شــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــداه� وربـــــــــــــــــــــه ذو المحـــــــــــــــــــــال

اســــــتــــــمــــــع يــــــا بــــــنــــــي مــــــن وعــــــظ شـــــــيـــــــخ
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عـــــجـــــم الـــــدهـــــر فـــــي الـــــســـــنـــــ6 الخـــــوالــــــي
فـــــاتـــــق الـــــلـــــه مـــــا اســـــتـــــطـــــعـــــت وأحــــــســــــن

إن تــــــــــقــــــــــوى الــــــــــلــــــــــه خــــــــــيـــــــــــر الخـــــــــــلال
ومنهم الصلتان العبديJ الذي وصى ابنه بأبيات حكيمةJ أسوة بوصـيـة

(×١٥)لقمان الحكيم ابنهJ افتتحها بقوله:-

ألـــــــــم تــــــــــر لــــــــــقــــــــــمــــــــــان وصــــــــــى ابــــــــــنــــــــــه
ووصـــــــيـــــــت عـــــــمـــــــرا فــــــــنــــــــعــــــــم الــــــــوصــــــــي

وهكذا استطاع شعر الوعظ والإرشاد ومنه أشعار الوصاياJ استـيـعـاب
ا6عاني والأفكار الإسلاميةJ ونقل مضامd العصر الجديد ومفاهيـمـه إلـى

الآخرين.

الزهد:-
و�ا دعا إليه الإسلام الزهد في الحياة الدنيا ومتاعها الزائلJ فا6سلم
الصحيح من رفض متاعهاJ وزهد عما فيهاJ وعاش لأخرتهJ وهذا لا يعني
الدعوة إلى الرهبنة والانقطاع عن الدنـيـاJ لأن الإسـلام يـدعـو إلـى الـعـمـل
والاعتدال في التمتع lا وهب الله من زخارف الحياة ومتاعهاJ بلا إفراط

أو تفريط.
وقد انتشر في أرجاء الدولة الإسلامية عدد كبير من الوعـاظ الـزهـاد
Jوالابتعاد عن ملذات الدنيا ومتعها Jالذين لا يفترون عن الدعوة إلى الزهد
ويذكرون با6وت والآخرةJ مستلهمd آيـات الـقـرآن الـكـر¤J ; وسـيـرة خـيـر

J وأحاديثه الشريفة.٭الزهاد وقدوتهم محمد
انتشر هؤلاء الوعاظ الزهاد بعد أن كثرت الأموال بأيدي الناسJ وبدأت

الحياة (يل نحو الترف والعب من ملذات الدنيا ونعيمها.
وكان من الطبيعي أن ترك تلك ا6واعظ أثرها البالغ في نفوس الشعراء

الذين كانوا يترددون على مجالس الوعاظ ودروسهم.
وظهر ذلك جليا في أشعارهمJ وعرف بـشـعـر الـزهـد عـدد مـن شـعـراء

صدر الإسلامJ كعروة بن زيد الخيل وأبى الأسود الدؤلي.
أما من الشعراء الأمويd فعرف سابق البربريJ ومالك بن دينارJ وعروة

بن أذينةJ ومعظم شعراء الخوارج.
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واستطاع هؤلاء الشعراء أن يتمثلوا مباد© الزهد وأصوله الأولـىJ كـمـا
Jاستطاعوا أن يجعلوا هذا اللون من الشعر غرضا مـسـتـقـلا قـائـمـا بـذاتـه
يقوم على أسس ومباد© الزهد الإسلامـي الـتـي تـتـمـثـل فـي تـرك الـعـرض
الفانيJ والرضا بالقليل منهJ والرغبة في نعيم الآخرة الدائم. قال حرب بن

(×١٦)ا6نذر بن الجارود: 

فـــحـــســـبـــي مـــن الـــدنـــيـــا كـــفـــاف يـــقـــيـــمـــنــــي
وأثــــــــــواب كــــــــــتــــــــــان ازور بــــــــــهــــــــــا قــــــــــبـــــــــــري

ومن الصور التي ينزع فيها الشعراء إلى النفور من الدنياJ والتعلق lتاعها
(×١٧)الزائلJ قول سابق البربري:-

أمــــــوالــــــنــــــا لــــــذوي ا�ــــــيــــــراث نجــــــمــــــعــــــهـــــــا
ودورنـــــــا لخـــــــراب الـــــــدهـــــــر نــــــــبــــــــنــــــــيــــــــهــــــــا

والـــنـــفـــس تـــكـــلـــف بـــالـــدنـــيــــا وقــــد عــــلــــمــــت
إن الـــــســـــلامـــــة مـــــنـــــهـــــا تـــــرك مــــــا فــــــيــــــهــــــا

وحتى شعراء اللصوصية في العصـر الأمـوي نجـد لـديـهـم شـذرات مـن
(×١٨)هذه الفكرةJ حيث يقول عبيد بن أيوب العنبري اللص:-

تـــبـــكـــي عـــلــــى الــــدنــــيــــا ســــفــــاهــــا وقــــد تــــرى
بــــعـــــيـــــنـــــيـــــك إن لـــــم يـــــبـــــق إلا ذمـــــيـــــمـــــهـــــا

ألا إ�ـــــــــا الـــــــــدنـــــــــيـــــــــا كـــــــــنـــــــــهـــــــــي قــــــــــرارة
تــــســــامــــى قــــلــــيــــلا ثــــم هــــبــــت ســـــمـــــومـــــهـــــا

ويكثر شعراء الزهد من ذكر ا6وتJ وتتكرر صور القبور فـي أشـعـارهـم
ويطيلون الوقوف عند تلك الصور والاعتبار بهاJ ليميـتـوا فـي الـنـفـوس كـل

رغبة في الدنيا أو إقبال على زخرفها.
Jوينشد هذه الأبيات Jوكان مالك بن دينار يخرج كل خميس لزيارة القبور

(×١٩)فيبكي ويبكي الآخرين: 

ألا حـــــــــي الـــــــــقـــــــــبــــــــــور ومــــــــــن بــــــــــهــــــــــنــــــــــه
وجــــــــوه فــــــــي الــــــــقـــــــــبـــــــــور أحـــــــــبـــــــــهـــــــــنـــــــــه

فــــــلــــــو إن الــــــقــــــبـــــــور ســـــــمـــــــعـــــــن صـــــــوتـــــــي
إذا لأجـــــــــبـــــــــنـــــــــنـــــــــي مـــــــــن وجــــــــــدهــــــــــنــــــــــه

ولــــــــكــــــــن الــــــــقــــــــبـــــــــور صـــــــــمـــــــــ� عـــــــــنـــــــــي
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فـــــــأبـــــــت بـــــــحـــــــســـــــرة مـــــــن عـــــــنــــــــدهــــــــنــــــــه
(×٢٠)وزار القبور ذات مرةJ فقال: 

أتــــــــيــــــــت  الــــــــقــــــــبــــــــور  فــــــــنــــــــاديــــــــتــــــــهــــــــن
أيــــــــــــن ا�ــــــــــــعــــــــــــظــــــــــــم والمحــــــــــــتـــــــــــــقـــــــــــــر?

وأيـــــــــــن  ا�ــــــــــــدل بــــــــــــســــــــــــلــــــــــــطــــــــــــانــــــــــــه ?
وأيــــــــــن ا�ــــــــــزكــــــــــي إذا مــــــــــا افـــــــــــتـــــــــــخـــــــــــر?

تــــــفــــــانــــــوا جــــــمــــــيــــــعــــــا فـــــــمـــــــا مـــــــخـــــــبـــــــر
ومـــــــاتــــــــوا جــــــــمــــــــيــــــــعــــــــا ومــــــــات الخــــــــبــــــــر

فـــــــيـــــــا ســـــــائــــــــلــــــــي عــــــــن أنــــــــاس مــــــــضــــــــوا
أمـــــــا لـــــــك فـــــــيـــــــمـــــــا تـــــــرى مــــــــعــــــــتــــــــبــــــــر?

ويتحدث أعشى همداني عن ا6وتJ ويرسم صورة ما بعد الحياة بأسلوب
Jليرتفع الإنسان عن عا6ه ا6ادي إلى عالم الروح الفسيح Jيخاطب فيه الروح
Jلك نفسه من البكاءk فلا Jوتترامى أشعاره إلى سمع عمر بن عبد العزيز

(×٢١)حتى تخضل لحيتهJ قال: 

وبـــــيـــــنـــــمـــــا ا�ـــــرء أمـــــســـــى نـــــاعـــــمــــــا جــــــذلا
فــــي أهــــلــــه مــــعـــــجـــــبـــــا بـــــالـــــعـــــيـــــش ذا أنـــــق

غـــــــرا أتـــــــيـــــــح لـــــــه مـــــــن حـــــــيـــــــنـــــــه عــــــــرض
فـــــمـــــا تـــــلـــــبـــــث حـــــتـــــى مـــــات كـــــالـــــصــــــعــــــق

ثـــــــمـــــــت أضـــــــحــــــــى مــــــــن غــــــــب ثــــــــالــــــــثــــــــة
مـــــــــقـــــــــنــــــــــعــــــــــا غــــــــــيــــــــــر ذي روح ولا رمــــــــــق

يــــــبــــــكــــــى عــــــلـــــــيـــــــه� وأدنـــــــوه �ـــــــظـــــــلـــــــمـــــــة
تــــعــــلــــى جـــــوانـــــبـــــهـــــا بـــــالـــــتـــــرب والـــــفـــــلـــــق

فــــــــمــــــــا تــــــــزود �ــــــــا كــــــــان يــــــــجــــــــمـــــــــعـــــــــه
إلا حــــــــنـــــــــوطـــــــــا ومـــــــــا واراه مـــــــــن خـــــــــلـــــــــق

وغــــــــيــــــــر نــــــــفــــــــحــــــــة أعــــــــواد تــــــــشــــــــب لــــــــه
وقـــــــــــل ذلـــــــــــك مـــــــــــن زاد �ـــــــــــنـــــــــــطـــــــــــلــــــــــــق

ويظل هاجس ا6وت يؤرق الشعراءJ وkنع عن عيونهم أغمض ويحرمهم
(×٢٢)النومJ وقد صور سابق البربري هذا الهاجس ا6فزع بقوله: 

تــــــــأوبــــــــنــــــــي هــــــــم  كــــــــثــــــــيــــــــر بــــــــلابــــــــلـــــــــه
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طـــــروقـــــا فـــــغـــــال الـــــنـــــوم عـــــنـــــي غــــــوائــــــلــــــه
فــــــويــــــحـــــــي مـــــــن ا�ـــــــوت الـــــــذي هـــــــو واقـــــــع

ولـــــــلـــــــمــــــــوت بــــــــاب أنــــــــت لا بــــــــد داخــــــــلــــــــه
أيـــــا مـــــن ريــــــب الــــــدهــــــر يــــــا نــــــفــــــس واهــــــن

تجـــــيـــــش لـــــه بـــــا�ـــــفــــــظــــــعــــــات مــــــراجــــــلــــــه
ويظل يوم الحساب في الآخرة ماثلا بd أعd شعراء الزهدJ فينـغـص

(×٢٣)معيشتكمJ ويقلق راحتهمJ ويسلبهم لذة العيشJ يقول سابق: 

وكيف يلذ العيش من هو عالم بأن اله الخلق لا بد سائله فـيـأخـذ مـنـه
ظلمه لعباده ويجزيه بالخير الذي هو فاعله ويحضر الإمام الحسن البصري
جنازة النوار زوجة الفرز دقJ ويجتمع به على قبرها ويـقـول: مـاذا أعـددت
لهذا ا6ضجع ? قال الفرز دق: شهادة أن لا اله إلا اللهJ منذ ثمانd عـامـا.

فقال الحسن: هذا العمود فأين الطنب.?
فقال الفرزدق في الحال:

أخــــــاف وراء الــــــقــــــبــــــر إن لــــــم يــــــعـــــــافـــــــنـــــــي
اشــــد مـــــن الـــــقـــــبـــــر الـــــتـــــهـــــابـــــا واضـــــيـــــقـــــا

إذا جـــــــاءنـــــــي يـــــــوم الـــــــقـــــــيـــــــامــــــــة قــــــــائــــــــد
عــــــنـــــــيـــــــف وســـــــواق يـــــــســـــــوق الـــــــفـــــــرزدقـــــــا

لـــــــقـــــــد خـــــــاب مـــــــن أولاد دارة مـــــــن مـــــــشـــــــى
إلـــــى الـــــنـــــار مـــــغـــــلـــــول الـــــقـــــلادة مـــــوثـــــقــــــا

يـــــقـــــاد إلــــــى نــــــار الجــــــحــــــيــــــم مــــــســــــر بــــــلا
(×٢٤)ســــرابــــيــــل قــــطــــران لــــبــــاســـــا مـــــحـــــرقـــــا

ومـــــن ا�ـــــبـــــاد� إلـــــى تــــــتــــــكــــــرر فــــــي شــــــعــــــر
الــــزهــــاد الــــقــــنــــاعــــة والــــرضــــا بــــالــــقــــلـــــيـــــل

والتوكل على الله في أمور الحياة عامةJ وفي الرزق خاصةJ ولذلك نرى
(×٢٥)أبا الأسود الدؤلي يعبر عن تلك ا6باد©J ويصور يقينه بذلكJ حيث يقول:

وإذا طـــــــلـــــــبـــــــت مـــــــن الحـــــــوائـــــــج حــــــــاجــــــــة
فـــــــــــادع الإلـــــــــــه واحـــــــــــســـــــــــن الاعــــــــــــمــــــــــــالا

فـــــــلـــــــيـــــــعـــــــطـــــــيـــــــنـــــــك مــــــــا أراد  بــــــــقــــــــدرة
فــــــــهــــــــو الــــــــلــــــــطــــــــيــــــــف �ــــــــا أراد فـــــــــعـــــــــالا
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إن الــــــــعــــــــبـــــــــاد وشـــــــــأنـــــــــهـــــــــم وأمـــــــــورهـــــــــم
بـــــــــــيـــــــــــد الإلـــــــــــه يـــــــــــقـــــــــــلـــــــــــب الأحـــــــــــوالا

فــــــدع الــــــعــــــبــــــاد ولا تــــــكــــــن بــــــطـــــــلابـــــــهـــــــم
لـــــهـــــجـــــا تـــــضـــــعـــــضـــــع لــــــلــــــعــــــبــــــاد ســــــؤالا

وقد صدر كعب بن زهير في بعض أشعاره عن روح تقربه إلى حد كبير
من كبار الزهاد ا6سلمJd فقال مخاطبا امرأتـه بـأسـلـوب يـنـم عـن قـنـاعـة

(×٢٦)ورضا وتوكلJ لا تصدر إلا عن إkان عميقJ وزهد صادقJ حيث قال:

أعــــــلــــــم أنــــــي مــــــتــــــى مــــــا يــــــأتــــــنــــــي قــــــدري
فــــــلــــــيــــــس يــــــحــــــبـــــــســـــــه شـــــــح ولا شـــــــفـــــــق

وا�ـــــــرء وا�ـــــــال يـــــــنـــــــمـــــــى ثـــــــم يــــــــذهــــــــبــــــــه
مـــــر الـــــدهـــــور ويـــــفـــــنـــــيــــــه فــــــيــــــنــــــســــــحــــــق

فـــلا تـــخـــافـــي عـــلـــيـــنـــا الــــفــــقــــر وانــــتــــظــــري
فــــضــــل الــــذي بــــالــــغــــنــــي مــــن عــــنــــده نــــثـــــق

أن يـــــفـــــن مـــــا عـــــنـــــدنـــــا فـــــالـــــلـــــه يـــــرزقـــــنـــــا
ومــــــن ســــــوانــــــا ولــــــســــــنــــــا نــــــحــــــن نــــــرتــــــزق
(×٢٧)أما الشاعر الزاهد عروة بن أذينةJ فقد عبر عن ذلك اليقd بقوله:

لـــقـــد عــــلــــمــــت ومــــا الإســــراف مــــن خــــلــــقــــي
إن الـــــــذي هـــــــو رزقـــــــي ســـــــوف يـــــــأتـــــــيـــــــنــــــــي

أســـــعـــــى لـــــه فـــــيـــــعــــــنــــــيــــــنــــــي  تــــــطــــــلــــــبــــــه
ولـــــــو قـــــــعـــــــدت أتـــــــانـــــــي لا يـــــــعـــــــنـــــــيـــــــنـــــــي

خـــــيـــــمـــــي كـــــر�b ونـــــفـــــســـــي لا تحـــــدثـــــنــــــي
إن الإلـــــــــــه بـــــــــــلا رزق يـــــــــــخـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــي

كما إن تقوى اللهJ والانكباب على عبادتهJ والورع عن محارمهJ كل ذلك
كان من مظاهر الزهد الإسلامي و�يزاتهJ فجسده شعراء الزهدJ وبخاصة
dفقال شاعر الخوارج عمرو بـن الحـصـ Jسلوكا لهم في حياتهم Jالخوارج

(×٢٨)العنبري يصفهم:-

مــــــــــتــــــــــأهـــــــــــبـــــــــــون لـــــــــــكـــــــــــل صـــــــــــالحـــــــــــة
نـــــــــاهـــــــــون مـــــــــن لاقـــــــــوا عـــــــــن الـــــــــنـــــــــكــــــــــر

إلا تجــــــــــــــيــــــــــــــئــــــــــــــهــــــــــــــم مــــــــــــــانــــــــــــــهــــــــــــــم
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رجـــــــف الـــــــقـــــــلـــــــوب بـــــــحـــــــضـــــــرة الــــــــذكــــــــر
مـــــــــــــــتــــــــــــــــأوهــــــــــــــــون إلا كــــــــــــــــأنــــــــــــــــهــــــــــــــــم

لخـــــــشـــــــوعـــــــهــــــــم صــــــــدروا عــــــــن الحــــــــشــــــــر
إلى أن يقول:-

كــــــــم مــــــــن أخ لــــــــك قــــــــد فــــــــجـــــــــعـــــــــت بـــــــــه
قـــــــــوام لـــــــــيـــــــــلـــــــــتــــــــــه إلــــــــــى الــــــــــفــــــــــجــــــــــر

مــــــــــتــــــــــأوهــــــــــا يـــــــــــتـــــــــــلـــــــــــو قـــــــــــوارع مـــــــــــن
آي الـــــــــــكـــــــــــتـــــــــــاب� مـــــــــــفـــــــــــزع الـــــــــــصـــــــــــدر

ظـــــــــــــمـــــــــــــآن وقـــــــــــــدت كــــــــــــــل هــــــــــــــاجــــــــــــــرة
تـــــــــــــــراك لـــــــــــــــذتـــــــــــــــه عـــــــــــــــلــــــــــــــــى قــــــــــــــــدر

تــــــــــراك مــــــــــا تــــــــــهــــــــــوى الــــــــــنــــــــــفـــــــــــوس إذا
رغـــــــــب الـــــــــنـــــــــفـــــــــوس دعـــــــــا إلـــــــــى ا�ــــــــــزري

Jوعلى هذه الشاكلة نجد دعوة نصـر بـن سـيـار إلـى الـزهـد فـي الـدنـيـا
:-(×٢٩)والتزود بتقوى اللهJ ودوام تذكر يوم الحساب. 

دع عــــــنــــــك دنــــــيــــــا وأهــــــلا أنــــــت تـــــــاركـــــــهـــــــم
مــــــا خـــــــيـــــــر دنـــــــيـــــــا وأهـــــــل لا يـــــــدومـــــــونـــــــا

اكـــثـــر تـــقــــى الــــلــــه فــــي الإســــرار مــــجــــتــــهــــدا
إن الـــــتـــــقـــــى خـــــيـــــره مـــــا كــــــان مــــــكــــــنــــــونــــــا

واعــــــلــــــم بــــــأنــــــك بــــــالأعــــــمــــــال مــــــرتـــــــهـــــــن
فـــــكـــــن لـــــذاك كـــــثـــــيــــــر الــــــهــــــم مــــــحــــــزونــــــا

واقترن الزهد الإسلامي بالجهاد في سبيل اللهJ والدعوة إلى محـاربـة
الظلم والطغيانJ فلا غرابة أن نجد شعر الزهد kوج بصور الجهادJ والدعوة
إلى طلب الشهادة مع استصغار الحياةJ والاستهانة lا فيهاJ قال عروة بن

(×٣٠)زيد الخيل:-

وكـــــــم كـــــــربـــــــة فـــــــرجـــــــتـــــــهــــــــا وكــــــــريــــــــهــــــــة
شــــــــــددت لــــــــــهــــــــــا أزري إلــــــــــى أن تجــــــــــلـــــــــــت

وقـــــد أضـــــحـــــت الـــــدنـــــيــــــا لــــــدي ذمــــــيــــــمــــــة
وســـلـــيـــت عـــنـــهــــا الــــنــــفــــس حــــتــــى تــــســــلــــت

واصـــــبـــــح هـــــمــــــي فــــــي الجــــــهــــــاد ونــــــيــــــتــــــي
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فـــــــــلــــــــــلــــــــــه نــــــــــفــــــــــس أدبــــــــــرت وتــــــــــولــــــــــت
فــــلا ثــــروة الـــــدنـــــيـــــا تـــــريـــــد اكـــــتـــــســـــابـــــهـــــا

ألا أنـــــــهـــــــا عـــــــن وفـــــــرهـــــــا قـــــــد تـــــــخــــــــلــــــــت
ومــــــاذا ارجــــــي مــــــن كــــــنــــــوز جــــــمــــــعــــــتــــــهـــــــا

وهـــــــذي ا�ـــــــنـــــــايـــــــا شـــــــرعـــــــا قـــــــد أظـــــــلــــــــت
وللخوارج أشعار كثيرة تجري علـى هـذه الـوتـيـرةJ وتـنـطـوي عـلـى صـور
رائعة من الدعوة إلى الجهادJ وطلب ا6وتJ واستعذاب الشهادة في سـبـيـل

الله.
وهكذا استطاع شعراء الزهد (ثل مباد© الزهد الإسلامي التي تـقـوم
Jوالرغبة في نعيم الآخرة الدائم Jعلى ترك اللذائذ الفانية والرضا بالقليل
والتوكل على الله والثقة بهJ وكثرة عبادتهJ والابتعاد عن محارمهJ ودوام ذكر
ا6وتJ والوقوف عند صوره ا6فزعة والإحساس بهول يوم القيامة والإعداد

له.

شعر الفتوحات:
لقد حبب الله تعالى إلى ا6ؤمنd الجهادJ وزينه في قلوبهمJ فقال تعالى:
«فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرةJ ومن يقاتل في

». وثمة عشـرات(×٣١)سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عـظـيـمـا
الآيات التي تحثهم على الجهاد وتدعو إلى القتال في سبيل الله.

Jانkفجعلته افضل الأعمال بعد الإ Jكما أكدت الأحاديث النبوية أهميته
ودورة سنام الإسلامJ وبابا من أبواب الجنةJ وكانت سيرة رسول الله القدوة

الحسنة في الجهاد في سبيل الله والتضحية من أجل الإسلام.
فاندفع العرب في أقطار الأرض فاتحd محررينJ إعلاء لرسالة الحق
ونشرا لتعاليم الإسلام في أرجاء ا6عمورةJ بعد أن أمدهم الإسلام بـطـاقـة

روحية هائلة.
وقد اجتذب ألق الجهاد كل ا6ؤمنd وجميع الشعراء ا6سـلـمـJd الـذيـن
استبدت بهم روح الشوق إلى ساحات الشرف والفداءJ فاستجابوا لـداعـي

الحقJ وكانوا في طليعة الجيوش الإسلامية الزاحفة.
وقد ترددت ا6عاني الإسلامية الجديدة فـي أشـعـار أولـئـك المجـاهـديـن
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ا6نطلقd في سبيل اللهJ وهم يحملون في صدورهم تعاليم الإسلامJ ويحدوهم
الهدف النبيل الذي خرجوا من أجـلـهJ وهـو الـنـصـر لإعـلاء كـلـمـة الـلـهJ أو

الشهادة ودخول الجنة.
Jالـتـقـى بـرسـتـم قـائـد الـفـرس dوقد عبر عن ذلك ا6غيرة بن شعبة ح
فقال: يدخل من قتل منا الجنةJ ومن قتل منكم النارJ ويظهر من بقـي مـنـا

(×٣٢)على من بقي منكم.

و(ثل أشعار أبناء الشاعرة الكبيرة الخنساء في معركة القدسيـة تـلـك
الروح العالية التي كان يحملها المجاهدون وتجسد معاني البطولةJ وتصور
روح الفداء والتضحية في سبيل ا6بـاد© الخـيـرةJ فـقـد حـضـرت الـشـاعـرة
Jوحثتهم على القتال والإقدام J حرب القدسية ومعها بنوها الأربعة فنصحتهم

فلما أضاء لهم الصبح بكروا مراكزهم وانشأ أولهم يقول:-
يـــــا أخـــــوتــــــي إن الــــــعــــــجــــــوز الــــــنــــــاصــــــحــــــه

قـــــد نـــــصـــــحـــــتـــــنـــــا إذ دعـــــتـــــنـــــا الـــــبـــــارحــــــه
مـــــــــــقـــــــــــالـــــــــــة ذات بـــــــــــيـــــــــــان واضــــــــــــحــــــــــــه

فـــــبـــــكـــــروا الحـــــرب الــــــضــــــروس الــــــكــــــالحــــــه
وإ�ــــــا تـــــــلـــــــقـــــــون عـــــــنـــــــد الـــــــصـــــــائـــــــحـــــــه

مـــــن آل ســـــاســـــانـــــي الـــــكـــــلاب الــــــنــــــابــــــحــــــه
قــــد أيــــقــــنــــوا مـــــنـــــكـــــم بـــــوقـــــع الجـــــائـــــحـــــه

وانـــــــــــتـــــــــــم بـــــــــــ6 حــــــــــــيــــــــــــاة صــــــــــــالحــــــــــــه
أو مــــــيـــــــتـــــــة تـــــــورث غـــــــنـــــــمـــــــا رابـــــــحـــــــه
وتقدم فقاتل حتى استشهدJ ثم حمل الثاني وهو يقول:-

إن الــــــــــــعــــــــــــجــــــــــــوز ذات حــــــــــــزم وجــــــــــــلــــــــــــد
والــــــــنـــــــــظـــــــــر الأوفـــــــــق والـــــــــرأي الـــــــــســـــــــدد

قـــــــد أمـــــــرتــــــــنــــــــا بــــــــالــــــــســــــــداد والــــــــرشــــــــد
نــــــصــــــيــــــحـــــــة مـــــــنـــــــهـــــــا وبـــــــرا بـــــــالـــــــولـــــــد

فــــــبــــــاكــــــروا الحــــــرب حــــــمــــــاة فــــــي الـــــــعـــــــدد
إمــــــــا لــــــــفــــــــوز بـــــــــارد عـــــــــلـــــــــى الـــــــــكـــــــــبـــــــــد

أو مـــــــــيـــــــــتـــــــــة تــــــــــورثــــــــــكــــــــــم عــــــــــز الأبــــــــــد
فــــي جــــنـــــة الـــــفـــــردوس والـــــعـــــيـــــش الـــــرغـــــد
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فقاتل حتى استشهد ثم حمل الثالثJ وهو يقول:-
والــــــلــــــه لا نــــــعــــــصــــــي الــــــعــــــجـــــــوز حـــــــرفـــــــا

قـــــــــد أمـــــــــرتـــــــــنـــــــــا حـــــــــربـــــــــا وعـــــــــطـــــــــفـــــــــا
نــــــــصــــــــحــــــــا وبــــــــرا صــــــــادقــــــــا ولــــــــطــــــــفـــــــــا

فــــــــبــــــــادروا الحــــــــرب الــــــــضــــــــروس زحـــــــــفـــــــــا
حــــــــتــــــــى تــــــــلــــــــفــــــــوا آل كـــــــــســـــــــرى لـــــــــفـــــــــا

أو يــــكـــــشـــــفـــــوكـــــم عـــــن حـــــمـــــاكـــــم كـــــشـــــفـــــا
أنــــا نــــرى الــــتــــقــــصــــيـــــر عـــــنـــــكـــــم ضـــــعـــــفـــــا

والــــــــقــــــــتــــــــل فــــــــيــــــــكــــــــم نجــــــــدة وزلــــــــفــــــــى
فقاتل حتى استشهدJ ثم حمل الرابع وهو يقول:-
لـــــــــــســـــــــــت لخـــــــــــنـــــــــــســـــــــــاء ولا لـــــــــــلأخـــــــــــر

ولا لـــــــــعـــــــــمـــــــــرو ذي الـــــــــســـــــــنـــــــــاء الأقــــــــــدم
إن لـــــم أرد فـــــي الجـــــيـــــش جـــــيـــــش الأعـــــجـــــم

مــــــاض عــــــلــــــى الــــــهــــــول خــــــضــــــم خــــــضــــــرم
إمــــــــــا لــــــــــفــــــــــوز عــــــــــاجـــــــــــل ومـــــــــــغـــــــــــنـــــــــــم

أو لــــــــوفــــــــاء فـــــــــي الـــــــــســـــــــبـــــــــيـــــــــل الأكـــــــــرم
فقاتل حتى استشهدJ فبلغ أمهم الخنـسـاء الخـبـر فـقـالـت: الحـمـد لـلـه

(×٣٣)الذي شرفني بقتلهم J وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته.

ويعبر الشاعر جميل بن سعيد عن عقـيـدة المجـاهـديـن الـصـادقـd فـي
(×٣٤)القتال حd يقول: 

ولـــــــســـــــت أبـــــــالـــــــي إن قـــــــتـــــــلـــــــت� لأنــــــــنــــــــي
أرجــــي بـــــقـــــتـــــلـــــي فـــــي الجـــــنـــــان مـــــقـــــامـــــي

والشاعر المجاهد عبد الله بن رواحه يتوجه لغزو الروم في مؤتىJ ويودعه
أصحابه قائلd: نسأل الله أن يردك سا6اJ فيجيبهم بقوله:-

لـــــكــــــنــــــنــــــي اســــــأل الــــــرحــــــمــــــن مــــــغــــــفــــــرة
وضـــــــربـــــــة ذات فـــــــرغ تــــــــنــــــــضــــــــح الــــــــزبــــــــدا

أو طـــــــعـــــــنـــــــة بـــــــيـــــــدي حـــــــران مـــــــجـــــــهــــــــزة
بـــــحـــــربـــــة تـــــنـــــفـــــذ الأحــــــشــــــاء والــــــكــــــبــــــدا

حـــــتـــــى يـــــقـــــولـــــوا إذا مـــــروا عـــــلـــــى جـــــدثـــــي
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(×٣٥)يـــــا ارشـــــد الـــــلـــــه مـــــن غــــــاز وقــــــد رشــــــدا

تلك كانت أغاني وأناشيد الشعراء في فتواتهم الإسلاميةJ وهى إحدى
ثمرات الإسلام الشعرية. ومن ثمراته الأخرى في تلك الفتوحات لون جديد
من الأشعار يتشوق فيها الشعراء إلى مواطن صباهم J وملاعب طفولتـهـم
التي بعدوا عنها سائحd في بلاد الله النائيةJ فحركت لوا عج البعاد فيهم
أحاسيس الشوقJ ومشاعر الحنd إلى تلك ا6واطن الغاليةJ فأرسلوا زفراتهم

أشعارا مشحونة بالعواطف الرقيقةJ وا6شاعر الصادقة.
فهذا أحد الشعراء المجاهدين يحس بالحنd إلى موطنه نجدJ متشوقا

(×٣٦)إلى أرضهاJ متطلعا إلى خيامهاJ فلا ينفك يرسل عبراته متحجرة فيقول:

اكــــــــرر طــــــــرفــــــــي نــــــــحــــــــو نجـــــــــد وإنـــــــــنـــــــــي
بـــــرغـــــمـــــي وان لـــــم يـــــدرك الـــــطـــــرف انـــــظـــــر

حـــــــنـــــــيـــــــنــــــــا إلــــــــى ارض كــــــــأن تــــــــرابــــــــهــــــــا
إذا أمـــــــطـــــــرت عـــــــود ومـــــــســــــــك وعــــــــنــــــــبــــــــر

بــــــــــــلاد كــــــــــــأن الأقــــــــــــحــــــــــــوان بــــــــــــروضــــــــــــه
ونـــــــور الأقـــــــاحـــــــي وشــــــــي بــــــــرد مــــــــحــــــــبــــــــر

أحـــــــن إلـــــــى ارض الحـــــــجـــــــاز وحــــــــاجــــــــتــــــــي
خــــيــــام بــــنــــجــــد دونــــهــــا الــــطــــرف يـــــقـــــصـــــر

ومـــــا نـــــظـــــري مـــــن نــــــحــــــو نجــــــد بــــــنــــــافــــــع
اجــــــــل-لا-ولــــــــكـــــــــنـــــــــي إلـــــــــى ذاك أنـــــــــظـــــــــر

أفـــــــــي كـــــــــل يـــــــــوم نـــــــــظـــــــــرة ثـــــــــم عـــــــــبـــــــــرة
لــــعــــيــــنـــــيـــــك مـــــجـــــرى مـــــائـــــهـــــا يـــــتـــــحـــــدر

مــــتــــى يــــســــتــــريـــــح الـــــقـــــلـــــب إمـــــا مـــــجـــــاور
بــــــــــحــــــــــرب فــــــــــمــــــــــا نـــــــــــازح يـــــــــــتـــــــــــذكـــــــــــر

وقد فتقت الفتوح قرائح كثير من الآباء الشيوخJ إما تشبثا ببقاء أبنائهم
معهمJ أو شوقا إليهم بعد أن بعدوا عنهم وفارقوهمJ وهم في اشد الحاجة

إليهم .
وأشعارهم في ذلك تعبر عن قصص ومواقف إنسانية عظيمةJ لم يستطع

ولاة الأمور إزاءها إلا الاستجابة لندائهم ا6كلومJ وإرجاع أبنائهم إليهم .
ومن تلك الأشعار أبيات الشاعر المخبل السعدي الذي تطوع ابنه الوحيد
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في جيش سعد بن أبي وقاص ا6توجه إلى بلاد فارسJ فقال:-
أ^ـــــلـــــكـــــنـــــي شـــــيــــــبــــــان فــــــي كــــــل لــــــيــــــلــــــة

لـــــقـــــلـــــبـــــي مــــــن خــــــوف الــــــفــــــراق وجــــــيــــــب
ويـــــخـــــبـــــرنـــــي شـــــيـــــبـــــان إن لـــــم يـــــعـــــقـــــنـــــي

تـــــــــــعـــــــــــق إذا فـــــــــــارقـــــــــــتـــــــــــنــــــــــــي وتحــــــــــــوب
ويقول فيها:-

فـــان يـــكـــو غـــصــــنــــي اصــــبــــح الــــيــــوم بــــالــــيــــا
وغـــــصـــــنـــــك مـــــن مـــــاء الـــــشـــــبــــــاب رطــــــيــــــب

إذا قــــــال صــــــحــــــبــــــي يـــــــا ربـــــــيـــــــع ألا تـــــــرى?
أرى الـــشـــخـــص كـــالـــشـــخـــصـــ6 وهــــو قــــريــــب

أشــــــيــــــبــــــان مــــــا يــــــدريــــــك إن كــــــل لــــــيـــــــلـــــــة
غــــبـــــقـــــتـــــك فـــــيـــــهـــــا والـــــغـــــبـــــوق حـــــبـــــيـــــب

وكان الشاعر المخبل قد أسن وضعفJ وكاد يغلب على عقلهJ فعمد إلى
ماله ليبيعه ويلحق بابنهJ فمنعه علقمة بن هودة وأعطاه فرسا وقال له:

Jوانشده أبيات المخـبـل Jوتوجه إلى عمر Jأنا اكلم لك عمر في رد ابنك
فرق له عمرJ وكتب إلى سعد يأمره أن يرد شيبان إلى أبيهJ فرده عليهJ ولم

(×٣٧)يزل عنده حتى مات.

ويهاجر كلاب بن أميه بن الأشقر إلى ا6دينة في خلافة عمرJ ويقيم بها
مدةJ ثم يلقى طلحة والزبير فيسألهما: أي الأعمال افضل ? فـيـقـولان لـه:
الجهاد في سبيل الله. فيتوجه إلى الخليفة عمر ويسأله أن يغزيهJ فيرسله
عمر للغزوJ وكان أبوه قد كبر وضعفJ فلما طالت غيبة كلاب قال أبوه وكان

شاعرا:
�ــــــــن شــــــــيــــــــخــــــــان قــــــــد نــــــــشــــــــدا كــــــــلابــــــــا

كـــــــتـــــــاب الـــــــلـــــــه إن حـــــــفـــــــظ الـــــــكـــــــتـــــــابـــــــا
إذا هـــــــــتـــــــــفـــــــــت حـــــــــمـــــــــامـــــــــة بـــــــــطـــــــــن وج

عـــــــلـــــــى بــــــــيــــــــضــــــــاتــــــــهــــــــا ذكــــــــرا كــــــــلابــــــــا
وانـــــــــك والـــــــــتـــــــــمـــــــــاس الأجــــــــــر بــــــــــعــــــــــدي

كـــــــبـــــــاغـــــــي ا�ــــــــاء يــــــــتــــــــبــــــــع الــــــــســــــــرابــــــــا
تـــــــــــركـــــــــــت أبـــــــــــاك مـــــــــــرعـــــــــــشــــــــــــة يــــــــــــداه
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وأمــــــــك مــــــــا تــــــــصــــــــيــــــــغ لــــــــهــــــــا شــــــــرابـــــــــا
Jحـتـى بـلـغ شـعـره عـمـر Jوأكثر من أشعاره الباكية يتشوق فيها إلى ابنه
فكتب إلى سعد يأمره بإقفال كلابJ فلما قدمJ أرسل عمر إلى أمية فقـال
له: أي شيء احب إليك ? قال: النظر إلى بنى كلابJ فدعـاه لـهJ فـلـمـا رآه
اعتنقه وبكى بكاء شديداJ فبكى عمرJ وقال: يا كلاب الزم أباك وأمـك مـا

(×٣٨)بقيا.

واستأثرت ا6شاهد الغريبة التي لم يألفها العرب من قبلJ بقسط كبير
من اهتمام شعراء الفتوحات الإسلاميةJ فصـوروا تـلـك ا6ـشـاهـد تـصـويـرا
دقيقاJ وأودعوا الأشعار دهشتهم واستغرابهم لتلك ا6ناظر التي كانوا يرونها
لأول مرةJ ومن تلك ا6شاهد الغريبة الفيلةJ وقد ذكرها كثير من الـشـعـراء

(×٣٩)في أشعارهمJ كقول ربيعة بن مقروم يفخر برؤيتها: 

ودخــــــلــــــت أبــــــنــــــيــــــة ا�ــــــلــــــوك عــــــلـــــــيـــــــهـــــــم
ولـــــــشـــــــر قــــــــول ا�ــــــــرء مــــــــالــــــــم يــــــــفــــــــعــــــــل

وشـــــهـــــدت مـــــعـــــركـــــة الـــــفـــــيـــــول وحـــــولـــــهــــــا
أبــــــنــــــاء فـــــــارس بـــــــيـــــــضـــــــهـــــــا كـــــــالأعـــــــبـــــــل

وكان القعقاع بن عمرو أول فارس يواجه الفيل الأعظم يوم الـقـادسـيـة
فيقطع مشفرهJ ويفقأ عينهJ فقال في ذلك مشبها الـفـيـلـة ذوات الأجـسـام

(×٤٠)الضخمة بالبيوت: 

فـــــان كـــــنـــــت قـــــاتـــــلـــــت الــــــعــــــدو فــــــلــــــلــــــتــــــه
فـــــإنـــــي لألـــــقـــــى فـــــي الحــــــروب الــــــدواهــــــيــــــا

فـــــــيـــــــولا أراهـــــــا كـــــــالـــــــبـــــــيـــــــوت مـــــــغـــــــيـــــــرة
ــــــــل أعــــــــيــــــــانــــــــا لــــــــهــــــــا ومــــــــآقــــــــيــــــــاّاســــــــم

(×٤١)وأفاض الرجاز في وصف الفيلةJ وأبدعوا في ذلك.

Jأنظار الـشـعـراء Jولفتت كنائس الروم التي حلوها بالزخارف والنقوش
فذكروها في أشعارهم J وأعـربـوا عـن مـشـاعـرهـمJ وهـم يـشـهـدونـهـا لأول

(×٤٢)مرة.

ووصفوا القصور الشاهقة والقـلاع الحـصـيـنـة الـتـي لـم يـسـبـق أن رأوا
مثلها من قبلJ فعندما وصل ا6سلمون إلى الحيرة من ارض الـعـراقJ ورأوا
قصورها العاليةJ لم يتمالك الشاعر عاصم بن عمرو التميمي نفسهJ وانطلق
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(×٤٣)قائلا 

صـــــبــــــحــــــنــــــا الحــــــيــــــرة الــــــروحــــــاء خــــــيــــــلا
ورجـــــــــــــلا فـــــــــــــوق أثـــــــــــــبـــــــــــــاج الـــــــــــــركـــــــــــــاب

حــــــضــــــرنــــــا فـــــــي نـــــــواحـــــــيـــــــهـــــــا قـــــــصـــــــورا
عــــــــــة كــــــــــأضــــــــــراس  الـــــــــــكـــــــــــلابّمــــــــــشـــــــــــر

وحd كان يشد المجاهدون على أعدائهم لم يكن ذلك يلهيهم عن التوجه
إلى اللهJ يستمدون منه العونJ أو ينسيهم إن يستنزلوا النصر منه تعالىJ بل
Jبـنـصـره dوقلوبهم تعمر بالتـوكـل عـلـيـه والـيـقـ Jكانت ألسنتهم تلهج بذكره
فقائد ا6سلمd في فتح دمـشـق خـالـد بـن الـولـيـد يـحـمـل عـلـى الـروم وهـو

(×٤٤)ينشد:

لـــــك الحـــــمـــــد مـــــولاي عـــــلـــــى كـــــل نـــــعـــــمــــــة
وشــــكـــــرا �ـــــا أولـــــيـــــت مـــــن ســـــابـــــغ الـــــنـــــعـــــم

مــــنــــنــــت عــــلــــيــــنـــــا بـــــعـــــد كـــــفـــــر وظـــــلـــــمـــــة
وأنـــقـــذتـــنـــا مـــن حـــنـــدس الـــظـــلـــم والـــظــــلــــم

وأكـــــرمـــــتـــــنــــــا بــــــالــــــهــــــاشــــــمــــــي مــــــحــــــمــــــد
وكــــشــــفــــت عــــنــــا مــــا نــــلاقــــي مـــــن الـــــغـــــمـــــم

فــــــتــــــمــــــم الــــــه الــــــعــــــرش مــــــا قــــــد نــــــرومــــــه
وعـــجـــل لأهـــل الـــشــــرك بــــالــــبــــؤس والــــنــــقــــم

Jولا قـلـوبـهـم عـن الإنـابـة إلـيـه Jولم يفتر لسان المجاهدين عن ذكر الله
(×٤٥)فضرار بن الأزور يبتدر لحرب الروم في فتح دمشقJ وهو يقول: 

عـــــــلـــــــيـــــــك ربـــــــي فـــــــي الأمــــــــور ا�ــــــــتــــــــكــــــــل
اغـــــــفـــــــر ذنـــــــوبـــــــي إن دنـــــــا مــــــــنــــــــي الأجــــــــل

يــــــا رب وفــــــقــــــنــــــي إلــــــى خــــــيــــــر الـــــــعـــــــمـــــــل
وعــــــــنــــــــي امــــــــح ســـــــــيـــــــــدي كـــــــــل الـــــــــزلـــــــــل

أنــــــا ضــــــرار الــــــفــــــارس الــــــقـــــــرم الـــــــبـــــــطـــــــل
بـــــاغ عــــــلــــــى الأعــــــداء أضــــــحــــــى ا�ــــــتــــــصــــــل

اقـــمـــع بـــســـيـــفـــي الــــروم حــــتــــى تــــضــــمــــحــــل
مــــــــالــــــــي ســــــــواك فــــــــي الأمــــــــور مــــــــن أمــــــــل

وأسهم الشعر في تحريض ا6ؤمنd على الجهاد ومواصلة الكفاحJ وكان
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من ابلغ الوسائل في استنهاض الهممJ والهاب جذوة الحـمـاس فـي صـدور
ا6قاتلJd فأنشده القادة يحرضون به جنودهم على ا6ضي في الجهادJ كما
انشده الجنود يستحثون به رفاقهم في السلاح والعقيدة على مواصلة الجهاد

والنضال.
فكانت أشعار الفتوحات الإسلامية أناشيد رائـعـة تـزخـر بـروح الإkـان

(×٤٦)والاستبسالJ كقول قائد معركة اليرموك خالد بن الوليد:

هـــــــــبـــــــــوا جـــــــــمـــــــــيـــــــــع اخـــــــــوتـــــــــي أرواحــــــــــا
نـــــحـــــو الــــــعــــــدو نــــــبــــــتــــــغــــــي الــــــكــــــفــــــاحــــــا

نـــــــرجـــــــو بـــــــذاك الـــــــفـــــــوز والـــــــنــــــــجــــــــاحــــــــا
 إذا بـــــــــــــــــذلـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا دونــــــــــــــــــه أرواحــــــــــــــــــا

ويــــــــــــرزق الــــــــــــلــــــــــــه لــــــــــــنــــــــــــا صــــــــــــلاحــــــــــــا
فـــــــــي نـــــــــصـــــــــرنـــــــــا الـــــــــغـــــــــدو والـــــــــرواحـــــــــا

وحd عظم النزالJ واشتد أوار القتال بd ا6سلمd والروم في حروبهم
لفتح الصعيد lصرJ خرج من بd صفوف ا6قاتلd الشاعر رفاعة بن زهير

(×٤٧)المحاربيJ يحرض الناس على القتال وهو ينشد قائلا:

يــــا مــــعــــشــــر الــــنــــاس والــــســـــادات والـــــهـــــمـــــم
ويـــــا أهـــــيـــــل الـــــصـــــفـــــايـــــا مـــــعــــــدن الــــــكــــــرم

فـــــســـــددوا الـــــعـــــزم لا تــــــبــــــغــــــوا بــــــه فــــــشــــــلا
ومـــكـــنـــوا الـــضـــرب فـــي الــــهــــامــــات والــــقــــمــــم

وخـــلـــفــــوا الــــقــــوم فــــي الــــبــــيــــداء مــــطــــرحــــة
 بــــالــــذل والــــنـــــقـــــمًعــــلــــى الــــثــــرى خــــمـــــشـــــا

وبعد: فقد كان الجهاد الذي حاول البعض أن يرد إليه انشغـال الـعـرب
عن قول الشعر من أهم العوامل التي أذكت جذوة الشعرJ وجعلته يسير على

السنة المجاهدين سواء في غزواتهم الأولى أو في فتوحاتهم.
وان هذا الجهاد قد فتق آفاقا جديدة أمام الشعر الـعـربـيJ تجـلـت فـي
شعر الحنd ورثاء النفس والأعضاء واحتسـابـهـا فـي سـبـيـل الـلـهJ ووصـف

الطبيعة الجديدة في ا6يادين والأمصار ا6فتوحة.
وkكن أن نعد شعر الفتوحات ¢وذجا حيا لاستجلاء آثار الإسلام في
الشعر العربيJ حيث كان يعبر عن واقع حياة ا6سلمـd آنـذاك وعـقـيـدتـهـم
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بكل تفصيلاتها.

شعر الشكوى:-
وقد استغل بعض الولاة في ظل النظام الجديد مـنـاصـبـهـم J وخـرجـوا
على قاعدة الأمانة والنزاهة اللتd يفترض أن يتحـلـوا بـهـمـاJ فـلـم يـسـكـت
الشعراء على تصرفاتهم بل كانوا يغرون الخلفـاءJ ويـسـألـونـهـم أن يـجـردوا
هؤلاء ا6سيئd من أموالهمJ أو يشاطروهم فيهاJ وكأن الشعراء يقولون لولاة

الأمور: حاسبوهم على وفق قانون «من أين لك هذا ?»
والشعراء في كل ذلك يصـدرون عـن روح الإسـلام وتـعـالـيـه الـتـي تـؤكـد

الأمانة وتحث على النزاهة وعفة اليد واللسان.
(×٤٨)قال يزيد بن الصعق موجها شعره إلى الخليفة عمر بن الخطاب: 

أبــــــــلــــــــغ أمــــــــيــــــــر ا�ــــــــؤمـــــــــنـــــــــ6 رســـــــــالـــــــــة
فـــــأنـــــت أمـــــ6 الـــــلـــــه فـــــي الـــــنـــــهـــــي والأمــــــر

وأنــــــت أمــــــ6 الــــــلــــــه فــــــيــــــنــــــا ومــــــن يــــــكــــــن
أمــــيــــنــــا لــــرب الــــعــــرش يــــســــلــــم لــــه صـــــدري

فـــــلا تـــــدعـــــن أهـــــل الـــــرســـــاتـــــيـــــق والـــــقــــــرى
يـــــســـــيـــــغـــــون مـــــال الـــــلـــــه فـــــي الأدم الـــــوفـــــر

فــــأرســــل إلــــى الحــــجــــاج فــــاعــــرف حـــــســـــابـــــه
وأرســـــــل إلـــــــى جــــــــزء وأرســــــــل إلــــــــى بــــــــشــــــــر

ولا تـــــنـــــســـــ6 الـــــنــــــافــــــعــــــ6 كــــــلــــــيــــــهــــــمــــــا
ولا ابــــــن غــــــلاب مــــــن ســــــراة بــــــنـــــــي نـــــــصـــــــر

ومـــــا عـــــاصـــــم مـــــنـــــهـــــا بـــــصـــــفـــــر عـــــيــــــابــــــه
وذاك الــــذي فــــي الــــســــوق مــــولــــى بــــنــــي بـــــدر

وأرســــل إلــــى الــــنــــعــــمــــان فــــاعــــرف حــــســــابــــه
وصــــــهــــــر بــــــنــــــي غــــــزوان وأنــــــي لــــــذوخــــــبـــــــر

وشــــــبــــــلا فــــــســــــلــــــه ا�ــــــال وابـــــــن مـــــــحـــــــرش
فــــقــــد كـــــان فـــــي أهـــــل الـــــرســـــانـــــيـــــق ذا ذكـــــر

فـــــقـــــاســـــمـــــهـــــم-نـــــفـــــســـــي فــــــداؤك-انــــــهــــــم
ســيــرضــون إن قــاســمــتـــهـــم مـــنـــك بـــالـــشـــطـــر
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ولا تــــــــدعــــــــونــــــــي لــــــــلــــــــشــــــــهــــــــادة أنــــــــنـــــــــي
أغــــــيــــــب ولــــــكـــــــنـــــــي أرى عـــــــجـــــــب الـــــــدهـــــــر

نـــــــــــــؤوب إذا آبــــــــــــــوا ونــــــــــــــغــــــــــــــزو إذ غــــــــــــــزوا
 لـــــهـــــم أوفــــــر ولــــــســــــنــــــا أولــــــى وفــــــرّفـــــأنــــــى

فقاسم الخليفة عمر هؤلاء الذين ذكرهم الشاعر شطر أموالهم .
وفي العصر الأموي ازدادت شكوى الشعراء لتجـاوزات الـولاةJ ومـخـالـفـات
Jوكلفوهم مالا يطيقون Jأرهق السعاة قوم الشاعر الراعي النميري dالسعاة. وح
وصبوا عليهم سياط ظلمهم J حتى أفقروا أغنياءهم واهزلوا فقراء. رفع الشاعر

(×٤٩)الراعي النميري صوته بالشكوى إلى الخليفة عبد ا6لك بن مروان فقال: 

أولــــــــــي أمــــــــــر الــــــــــلــــــــــه أنــــــــــا مــــــــــعــــــــــشـــــــــــر
حــــــنــــــفـــــــاء نـــــــســـــــجـــــــد بـــــــكـــــــرة وأصـــــــيـــــــلا

عـــــــــرب نـــــــــرى لـــــــــلـــــــــه فــــــــــي أمــــــــــوالــــــــــنــــــــــا
حــــــــــق الــــــــــزكــــــــــاة مــــــــــنــــــــــزلا تــــــــــنــــــــــزيــــــــــلا

قــــــــوم عــــــــلــــــــى الإســـــــــلام �ـــــــــا ^ـــــــــنـــــــــعـــــــــوا
مـــــا عـــــونـــــهـــــم ويـــــضـــــيـــــعـــــوا الـــــتـــــهـــــلـــــيـــــلا

فــــــادفــــــع مــــــظــــــالــــــم عــــــيــــــلــــــت أبــــــنـــــــاءنـــــــا
عــــــــنــــــــا وأنــــــــقـــــــــذ شـــــــــلـــــــــونـــــــــا ا�ـــــــــأكـــــــــولا

إن الـــــســـــعـــــاة عـــــصـــــوك حـــــ6 بـــــعـــــثـــــتـــــهـــــم
وأتـــــــــوا دواعـــــــــي لـــــــــو عـــــــــلــــــــــمــــــــــت وغــــــــــولا

إن الــــــــذيــــــــن أمــــــــرتــــــــهـــــــــم أن يـــــــــعـــــــــدلـــــــــوا
لـــــــم يـــــــفـــــــعـــــــلـــــــوا �ـــــــا أمـــــــرت فـــــــتـــــــيـــــــلا

Jومساو© السعـاة Jوهي قصيدة طويلة يعدد فيها الشاعر مظالم الولاة
مستنجدا بالخليفة ليرفع عن قومه ما لحقهم من حيف وما انزل بهم الولاة

من ظلم.
ويستغيث الشاعر كعب الأشقريJ وهو في خراسانJ بالخليفة عمر بن
عبد العزيزJ ويخاطبه بشأن عمالهJ ويصفهم بالذئاب وlخالـفـتـهـم أوامـر

(×٥٠)الخليفةJ وانهم لا يرعون حتى يعمل السيف فيهمJ فيقول: 

إن كـــــنــــــت تحــــــفــــــظ مــــــا يــــــلــــــيــــــك فــــــإ�ــــــا
عــــــــــمــــــــــال أرضــــــــــك بــــــــــالــــــــــبـــــــــــلاد ذئـــــــــــاب
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لـــــن يـــــســـــتـــــجـــــيـــــبـــــوا لـــــلـــــذي تــــــدعــــــو لــــــه
حـــــــتـــــــى تجــــــــلــــــــد بــــــــالــــــــســــــــيــــــــوف رقــــــــاب

ويرفع الفرزدق شكواه إلى الخليفة الوليد بن عبد ا6لك صارخا من ظلم
Jفضربهم بالسياط Jالعامل الذي أسرف في سوء معاملة الرعية وشق عليهم
حتى ألجأهم إلى اخذ الربا ليوفوا له ما يطلبهJ لا يهمه إن دخل هؤلاء نار
Jويحاول أن يستثير الخليفة بذكر شيمه الإسلامية Jأو خلدوا في صقر Jجهنم

(×٥١)فيقول:

أمــــــــيــــــــر ا�ــــــــؤمــــــــنــــــــ6 وأنــــــــت تــــــــشــــــــفـــــــــي
بـــــــــــعــــــــــــدل يــــــــــــديــــــــــــك أدواء الــــــــــــصــــــــــــدور

فـــــكـــــيـــــف بـــــعـــــامـــــل يــــــســــــعــــــى عــــــلــــــيــــــنــــــا
(×٥٢)يـــــكـــــلــــــفــــــنــــــا الــــــدراهــــــم فــــــي الــــــبــــــدور

وأنـــــــــــى بـــــــــــالـــــــــــدراهـــــــــــم وهــــــــــــي مــــــــــــنــــــــــــا
(×٥٣)كــــــرافـــــــع راحـــــــتـــــــيـــــــه إلـــــــى الـــــــعـــــــبـــــــور

إذا ســـــــقـــــــنـــــــا الـــــــفـــــــرائـــــــض لـــــــم يــــــــردهــــــــا
وصـــــــد عـــــــن الـــــــشـــــــويـــــــهـــــــة والـــــــبـــــــعـــــــيـــــــر

إذا وضــــــــع الـــــــــســـــــــيـــــــــاط لـــــــــنـــــــــا نـــــــــهـــــــــارا
أخـــــــــذنـــــــــا بـــــــــالـــــــــربـــــــــا ســـــــــرق الحـــــــــريـــــــــر

فـــــــأدخـــــــلـــــــنــــــــا جــــــــهــــــــنــــــــم مــــــــا أخــــــــذنــــــــا
مـــــــــــن الاربـــــــــــاء مـــــــــــن دون الــــــــــــظــــــــــــهــــــــــــور

فـــــــلـــــــو ســـــــمـــــــع الخـــــــلـــــــيـــــــفــــــــة صــــــــوت داع
يـــــنـــــادي الـــــلــــــه: هــــــل لــــــي مــــــن مــــــجــــــيــــــر?

وأصـــــــــــوات الـــــــــــنـــــــــــســـــــــــاء مـــــــــــقـــــــــــرنــــــــــــات
وصـــــــبـــــــيــــــــان لــــــــهــــــــن عــــــــلــــــــى الحــــــــجــــــــور

إذا لأجـــــــــــــــــابـــــــــــــــــهـــــــــــــــــن لـــــــــــــــــســــــــــــــــــان داع
لــــــــديــــــــن الــــــــلــــــــه مــــــــغــــــــضـــــــــاب نـــــــــصـــــــــور

أمــــــ6 الـــــــلـــــــه يـــــــصـــــــدع حـــــــ6 يـــــــقـــــــضـــــــي
بــــــــــــديــــــــــــن مــــــــــــحــــــــــــمــــــــــــد� وبــــــــــــه أمــــــــــــور

وشكا الشاعر عبد الله بن الزبير الأسدي الوالي ابن أم الحكـم «أخـت
معاوية» عبد الرحمن الثقفي إلى خاله الخليفة معاويةJ لأنه اشتد في أمر
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الخراجJ وعـامـل الـنـاس بـالـظـلـم وابـتـعـد صـد عـن الحـق فـقـال بـكـل جـرأة
(×٥٤)وشجاعة:-

ألا ابـــــــــــلـــــــــــغ مـــــــــــعـــــــــــاويـــــــــــة بـــــــــــن حـــــــــــرب
فـــــــــقـــــــــد خـــــــــرب الـــــــــســــــــــواد فــــــــــلا ســــــــــوادا

وان جـــــــــــبـــــــــــالـــــــــــنـــــــــــا خـــــــــــربـــــــــــت وبـــــــــــادت
فـــــــقـــــــد تـــــــركـــــــت لحـــــــالـــــــبـــــــهـــــــا جــــــــمــــــــادا

فــــــــهــــــــل لــــــــك أن تــــــــدارك مــــــــا لـــــــــديـــــــــنـــــــــا
وتـــــــرفـــــــع عـــــــن رعــــــــيــــــــتــــــــك  الــــــــفــــــــســــــــادا

فـــــــان امـــــــيـــــــنـــــــكـــــــم لا الـــــــلـــــــه يـــــــخـــــــشــــــــى
ولا يـــــــــــــنـــــــــــــوي لأمـــــــــــــتـــــــــــــكــــــــــــــم ســــــــــــــدادا

إذا مـــــــــا قــــــــــلــــــــــت: اقــــــــــصــــــــــر عــــــــــن هــــــــــواه
�ــــــــــــــــادى فــــــــــــــــي ضــــــــــــــــلالــــــــــــــــتــــــــــــــــه وزادا

ورفع الشاعر عبد الله بن همام السلولي شكواه إلى عبد الله بن الزبير
من عماله الذين خانوا الأمانةJ وظلموا الرعيةJ وذكر أسماءهم الصريـحـة

(×٥٥)في قصيدة طويلة منها:-

يـــــا ابـــــن الـــــزبـــــيـــــر� أمـــــيـــــر ا�ـــــؤمـــــنـــــ6 ألـــــم
يـــبـــلـــغـــك مـــا فــــعــــل الــــعــــمــــال بــــالــــعــــمــــل ?

بـــاعـــوا الـــتـــجـــار طـــعــــام الأرض واقــــتــــســــمــــوا
صـــلـــب الخـــراج� شـــحـــاحـــا قـــســــمــــة الــــنــــفــــل

وقـــــدمـــــوا لـــــك شــــــيــــــخــــــا خــــــائــــــنــــــا خــــــذلا
مـــــهـــــمـــــا يـــــقـــــل لـــــك شـــــيـــــخ كـــــاذب� يــــــقــــــل

وقــــــــيــــــــل طـــــــــالـــــــــب حـــــــــق ذو مـــــــــرانـــــــــيـــــــــة
جـــلـــد الـــقـــوى� لــــيــــس بــــالــــوانــــي ولا الــــوكــــل

اشـــــــدد يـــــــديـــــــك بـــــــزيـــــــد إن ظـــــــفـــــــرت بــــــــه
(×٥٦) واشـــف الأرامــــل مــــن دحــــروجــــة الجــــعــــل

وهكذا لم يقف الشعراء موقف ا6تفرج الصامت وهم يرون بعض العمال
والولاة kيلون عن الحقJ أو يتبعون الهوىJ آو يجورون على من في أمرتهم
من ضعاف ا6سلمd وفقرائهمJ فكانت أشعارهم السنة حق تنادي بالـعـدل
وتدعو ألي محاسبة ا6قصرينJ وتحث على الالتزام بحدود الشريعة والنزوع
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إلى معالجة الواقع.

الشعر السياسي:-
جاء الإسلام داعيا إلى إعلاء كلمة اللهJ والى تحقيق الشريعـة الإلـهـيـة
ا6تمثلة بالإسلامJ الذي يدعو نظامه إلى تطبيق الحرية وا6ساواة والعدالة

والشورى في أرجاء الأرض كافة.
فكان من الطبيعي أن يجد مناهضـة شـديـدة مـن شـعـراء قـريـشJ ومـن

والاهم من شعراء القبائل واليهود.
واحتدم الصراع بd شعراء الفريقJd وهب شعراء صدر الإسلام يذودون
Jآراءهـم dمسفه Jdأفكار ا6شرك dمناقش Jعن حياض الإسلام وتعاليمه
مظهرين فساد النظام القبلي السائد في المجتمع الجاهليJ وبـذلـك بـذرت

بذرة الشعر السياسي.
وكان حسان بن ثابت أول الشعراء ا6سلمd الذين ابتكروا الشعر السياسي
في ظل الإسلامJ حيث كانت قصيدته في وفد بنـي (ـيـم مـن أول أشـعـاره

(×٥٧)السياسيةJ يقول فيها:-

إن الـــــــذوائـــــــب مـــــــن فـــــــهــــــــرو أخــــــــواتــــــــهــــــــم
قــــــد بــــــيــــــنــــــوا ســــــنــــــة لــــــلــــــنــــــاس تــــــتــــــبــــــع

يــــرضــــى بـــــهـــــا كـــــل مـــــن كـــــانـــــت ســـــريـــــرتـــــه
تــــــقــــــوى الإلــــــه� وبــــــالأمــــــر الــــــذي شــــــرعـــــــوا

ومنها:-
كـــــم مــــــن مــــــوال لــــــهــــــم نــــــالــــــوا كــــــرامــــــتــــــه

ومـــــن عـــــدو عـــــلـــــيــــــهــــــم جــــــاهــــــد جــــــدعــــــوا
ومنها:-

أكــــــرم بـــــــقـــــــوم رســـــــول الـــــــلـــــــه قـــــــائـــــــدهـــــــم
إذا تــــــــــفــــــــــرقــــــــــت الأهــــــــــواء والــــــــــشــــــــــيـــــــــــع

Jمضى الشعراء ينظمون أشعارهم مع الأحـداث Jوبعد انتصار الإسلام
 إلى الرفـيـق الأعـلـىJ وتـطـل بـوادر الاخـتـلاف بـd٭وينـتـقـل رسـول الـلـه 

ا6هاجرين والأنصار عمن يخلفهJ ويواكب الشعر هذا الحدث الكبيرJ ويعبر
الشعراء عن آرائهم السياسيـةJ كـل مـنـهـم يـحـاول تـأيـيـد مـن يـرى جـدارتـه
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بالخلافة.
(×٥٨)فيقول شاعر الأنصار النعمان بن العجلان:-

وكــــــــان خــــــــطــــــــاء مــــــــا أتــــــــيــــــــنــــــــا وأنــــــــتــــــــم
 كــــــــأن لا نـــــــــريـــــــــش ولا نـــــــــبـــــــــريًصــــــــوابـــــــــا

وقــــلــــتــــم: حــــرام نــــصــــب ســــعــــد ونــــصــــبــــكــــم
عــــتــــيــــق بــــنـــــي عـــــثـــــمـــــان حـــــلال أبـــــا بـــــكـــــر

وأهــــــل أبـــــــو بـــــــكـــــــر لـــــــهـــــــا خـــــــيـــــــر قـــــــائـــــــم
وان عـــــــــلـــــــــيـــــــــا كـــــــــان اخـــــــــلـــــــــق لــــــــــلأمــــــــــر

 وانــــــــــــهّوكـــــــــــان هـــــــــــوانـــــــــــا فـــــــــــي عـــــــــــلــــــــــــي
لأهـــــل لـــــهـــــا مـــــن حــــــيــــــث نــــــدري ولا نــــــدري

وهـــذا بـــحـــمـــد الـــلـــه يـــشــــفــــي مــــن الــــعــــمــــى
ويــــــفــــــتــــــح آذانـــــــا ثـــــــقـــــــلـــــــن مـــــــن الـــــــوقـــــــر

فــــلــــولا اتــــقـــــاء الـــــلـــــه لـــــم تـــــذهـــــبـــــوا بـــــهـــــا
ولـــــكـــــن هـــــذا الخـــــيـــــر اجـــــمـــــع لـــــلــــــصــــــبــــــر

ولـــــــــم نـــــــــرض إلا بـــــــــالـــــــــرضـــــــــا ولـــــــــرyــــــــــا
ضــــربــــنــــا بــــأيــــديــــنــــا إلــــى اســــفـــــل الـــــصـــــدر

ويجمع ا6سلمون على مبايعة أبي بـكـر بـعـدمـا حـدث فـي سـقـيـفـة بـنـي
ساعدهJ وينهض شاعر ا6هاجرين ابن أبى عزة الجمحي مغتبـطـاJ فـيـقـول:

(×٥٩)مؤيدا ذلك الإجماع السياسيJ منددا بتطلعات الأنصار نحو الخلافة:-

شــــــكــــــرا �ــــــن هــــــو بــــــالــــــثــــــنــــــاء حـــــــقـــــــيـــــــق
ذهــــــب الجـــــــمـــــــيـــــــع وبـــــــويـــــــع الـــــــصـــــــديـــــــق

مــــن بــــعــــد مــــا دحـــــضـــــت بـــــســـــعـــــد نـــــعـــــلـــــه
ورجـــــــــــــا رجـــــــــــــاء دونـــــــــــــه الـــــــــــــعــــــــــــــيــــــــــــــوق

إن الخـــــــلافـــــــة فـــــــي قــــــــريــــــــش مــــــــا لــــــــكــــــــم
فـــــــــيـــــــــهــــــــــا ورب مــــــــــحــــــــــمــــــــــد مــــــــــعــــــــــروق

وتلوح بوادر الردة في عصر أبي بكر ويقوم الشعر بدور كبير في محاولة
توحيد الأمة تحت راية الإسلامJ وأعادتها إلى النظام الواحد في ظل الإسلام.

 وفيما ذكرنا من أشعار تلك الحركة في شعر الوعظ والإرشاد ما يغنـيـنـا,
عن الآتيان بالأمثلة الشعرية هنا.
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ولم تتبلور الأفكار السياسية با6عنى الدقيق إلا بعد مقتل عثمانJ وبدء
Jوتـوزع الـنـاس إلـى Jالاضطرابات والف¯ داخل المجتمع الإسلامـي ا6ـوحـد
شيع وأحزاب متنافسةJ لكل منها فهمه الخاص لنظام الحكمJ ووسائله في
الدعاية لآرائه وفهمهJ ومع ذلك فقد ظلت العقيدة الدينية محور الاختلاف

والخصومة بd تلك الفئات.
وكانت الأشعار في أول الفتنة العثمانية عتابا رقيقاJ ثم صارت تعنيـفـا

شديدا فيما بعدJ بسبب تأييد أو خذلان عثمان.
فلام كعب بن مالك الأنصار لقعودهم عن نصرته ونكوصهم عن الدفاع
عنهJ ومدح حسان بني عمرو بن عوف الذين دافعوا عن عثمانJ ولكنه عنف

الأنصار 6وقفهم ا6تخاذل في تلك الفتنة.
Jوتبرز ا6واقف ا6تناقضة بعد مصرع عثمان Jdا6سلم dوتتسع الهوة ب
Jوتعصف رياح الفرقة في عهد علي. وتتأكد اكثر في مطلع العصر الأموي

وتتبلور الأشعار السياسية ا6عبرة عن الاتجاهات والنظريات المختلفة.
ومع ذلك فكل الشعر السيـاسـي الـذي ازدهـر فـي الـعـصـر الأمـوي كـان
يستمد مبادئه من هدي الإسلام وأصوله الأولى. وبخاصة فيما كان يضفي

الشعراء على قادة وزعماء أحزابهم من شمائل وصفات.
dانقسموا في هذا العصر إلى فريق Jومنهم الشعراء Jومعروف أن الناس
رئيسيJd فريق مؤيد للحكمJ وآخر مخالف لهJ أي فريق الحزب الأموي في
جهةJ وفريق الحزب العلوي والى جانبه الأحزاب الطارئة ا6ؤقتة كالخوارج

والزبيريd في جهة أخرى.
dحكم الأموي dفقد حاولوا تأكيد الصلة الوثيقة ب dأما شعراء الأموي

(×٦٠)والدينJ يقول الفرزدق: 

أبـــــــى الـــــــلـــــــه ألا نـــــــصـــــــركــــــــم بــــــــجــــــــنــــــــوده
ولـــــيـــــس yـــــغـــــلـــــوب مـــــن الـــــلـــــه صـــــاحـــــبـــــه

أبــــــــى الــــــــلــــــــه إلا أن مــــــــلــــــــكـــــــــكـــــــــم الـــــــــذي
بــــه ثــــبــــت الـــــديـــــن الـــــشـــــديـــــد نـــــصـــــائـــــبـــــه

Jواختيار الله لـهـم Jdوكانوا يؤكدون في أشعارهم قدرية خلافة الأموي
(×٦١)ولا سبيل إلى تبديل أو تغيير ما قضى الله به.

وخلعوا الصفات الدينية على زعماء الأمويJd ونسبوا إليهم كل الفضائل
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وا6ناقب الدينية التي عرف بها العلويون والخوارجJ فعندما kدح جرير عبد
(×٦٢)ا6لك بن مروان يقول: 

لـــــــولا الخـــــــلـــــــيـــــــفـــــــة والـــــــقـــــــرآن يــــــــقــــــــرؤه
مــــــا قــــــام لــــــلـــــــنـــــــاس أحـــــــكـــــــام ولا جـــــــمـــــــع

أنــــــــــت الأمــــــــــ6 أمــــــــــ6 الــــــــــلــــــــــه لا ســــــــــرف
فـــــــــيـــــــــمـــــــــا ولـــــــــيـــــــــت ولا هـــــــــيــــــــــابــــــــــة  ورع

أنـــــت ا�ـــــبـــــارك يـــــهـــــدي الـــــلــــــه شــــــيــــــعــــــتــــــه
إذا تـــــــــفــــــــــرقــــــــــت الأهــــــــــواء  والــــــــــشــــــــــيــــــــــع

(×٦٣)وkدح الفرز دق يزيد بن عبد ا6لك lثل هذه ا6ناقب فيقول: 

وأنــــــت غــــــيــــــاث الأرض والــــــنـــــــاس كـــــــلـــــــهـــــــم
بــــك الــــلــــه قـــــد أحـــــيـــــا الـــــذي كـــــان بـــــالـــــيـــــا

ومـــــــا وجـــــــد الإســــــــلام بــــــــعــــــــد مــــــــحــــــــمــــــــد
وأصـــــحـــــابـــــه لـــــلــــــديــــــن مــــــثــــــلــــــك راعــــــيــــــا

وحتى فكرة ا6هدي ا6نتظر التي يـنـادي بـهـا الـعـلـويـونJ أخـذهـا شـعـراء
 أما العلويونJ فكان الكميت بن زيد(×٦٤)الأمويd واسبغوها على خلفائهـم.

الأسديJ شاعر هم ا6عبر عن آرائهم السياسـيـةJ وا6ـدافـع عـن حـقـهـم فـي
الخلافةJ وا6فند لحجج وأفكار مناوئيهم.

وتضم هاشميا ته التي تقارب ستمائة بيت تلك الأفكار والاحتجاجـات
كاملة.

وكان الكميت يستعd بأسلوب الاحتجاج بالقرآن الـكـر¤J لـتـأكـيـد حـق
(×٦٥)بني هاشم في الخلافة كقوله: 

وجــــــــدنــــــــا لــــــــكــــــــم فــــــــي حــــــــامــــــــيــــــــم آيــــــــة
تـــــــــأولـــــــــهـــــــــا مـــــــــنـــــــــا تـــــــــقـــــــــي ومـــــــــعــــــــــرب

وفــــــي غــــــيـــــــرهـــــــا آيـــــــا  وآيـــــــا تـــــــتـــــــابـــــــعـــــــت
لـــكـــم نـــصـــب فـــيـــهـــا لـــذي الـــشــــك مــــنــــصــــب

كما ناقش موضـوع وراثـة الأمـويـd لـلـخـلافـةJ وأكـد إن كـان أحـد يـرث
(×٦٦)رسول الله * فآل بيته بنو هاشم أولى الناس بذلك. 

وقـــــــالـــــــوا: ورثـــــــنـــــــاهــــــــا  أبــــــــانــــــــا  وأمــــــــنــــــــا
ومــــــــــــــــــا ورثــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــم ذاك أم ولا أب
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يــــرون لــــهــــم فــــضــــلا عــــلــــى الــــنــــاس واجــــبـــــا
ســـــفـــــاهــــــا وحــــــق الــــــهــــــاشــــــمــــــيــــــ6 أوجــــــب

ولو دققنا النظر في أفكار الهاشمـيـات الأسـاسـيـة لـوجـدنـاهـا مـحـددة
Jdا6سلم dوهما: فكرة ا6ساواة ب Jتنبعان من تعاليم الإسلام وأفكاره dبفكرت

  ونرى الكميت حd يهجو الأمويd إ¢ا يهجـوهـم(×٦٧)وفكرة توزيع الثـروة.
لبعدهم عن هدي القرآن والسنةJ وضلالة بدعهم التي طا6ا أحدثوهاJ كما

ابتدع الرهبان ما لم ينزل به وحي.
لـــــهـــــم كــــــل عــــــام بــــــدعــــــة يــــــحــــــدثــــــونــــــهــــــا

أزلــــــوا بــــــهــــــا اتــــــبـــــــاعـــــــهـــــــم ثـــــــم اوجـــــــلـــــــوا
كـــمـــا ابـــتــــدع الــــرهــــبــــان مــــا لــــم يــــجــــيء بــــه

كـــــــتــــــــاب ولا وحــــــــي مــــــــن الــــــــلــــــــه مــــــــنــــــــزل
تحـــــــل دمـــــــاء ا�ــــــــســــــــلــــــــمــــــــ6 لــــــــديــــــــهــــــــم

(×٦٨) ويــــحــــرم طــــلــــع الــــنــــخـــــلـــــة ا�ـــــتـــــهـــــدل

وثمة رواية طريفة عن نظم الكميت الهاشميات تقول: 6ا قال الكـمـيـت
الهاشمياتJ قدم البصرة فأتى الفرزدق فقال:-يا أبا فراس أنا ابن أخيك.

قال: ومن أنت ? فانتسب له. فقال صدقت. فما حاجتك ?.
قال نفث على لسانيJ وأنت شيخ مضر و شعرهاJ وأحببـت أن اعـرض
عليك ما قلتJ فان كان حسنا أمرتني بإذاعتهJ وان كان غير ذلك أمـرتـنـي

بسترهJ وسترته علي.
فقال: يا ابن أخيJ احسب شعرك على قدر عقلك. فتات ما قلت راشدا.

فأنشده:-
طــــربــــت ومــــا شــــوقــــا إلــــى الــــبـــــيـــــض اطـــــرب

ولا لـــــعـــــبـــــا مـــــنـــــي وذو الـــــشـــــيـــــب يـــــلــــــعــــــب
قـــــــــال: بـــــــــلــــــــــى� فــــــــــالــــــــــعــــــــــب. فــــــــــقــــــــــال:

ولـــــــم يــــــــلــــــــهــــــــنــــــــي دار ولا رســــــــم مــــــــنــــــــزل
ولـــــــم تـــــــطـــــــربـــــــنـــــــي بـــــــنـــــــان مـــــــخـــــــضــــــــب

قـــــــال فـــــــمــــــــا يــــــــطــــــــربــــــــك إذن ? فــــــــقــــــــال:
ومـــــا أنــــــا �ــــــن يــــــزجــــــر الــــــطــــــيــــــر هــــــمــــــه

أصـــــــــاح غـــــــــراب أم تـــــــــعـــــــــرض ثــــــــــعــــــــــلــــــــــب
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قال: فما أنت ويحك ? والى من تسمو? فقال:
ومـــــا الـــــســـــانـــــحـــــات الـــــبـــــارحـــــات عـــــشـــــيــــــة

أمــــــر ســــــلــــــيــــــم الــــــقــــــرن أم مــــــر اغــــــضــــــب ?
قال: ما هذا. فقد أحسنت فيه ? فقال:

ولــــكـــــن إلـــــى أهـــــل الـــــفـــــضـــــائـــــل والـــــنـــــهـــــى
وخـــــيـــــر بـــــنــــــي حــــــواء والخــــــيــــــر يــــــطــــــلــــــب

قال: ومن هم ويحك ? فقال:
إلــــى الــــنــــفــــر الــــبــــيــــض الــــذيــــن بــــحــــبــــهـــــم

إلــــــى الــــــلــــــه فــــــيــــــمــــــا  نــــــابــــــنــــــي أتـــــــقـــــــرب
فقال: أرحني ويحكJ من هؤلاء ? فقال:

بـــــنـــــي هـــــاشـــــم رهــــــط الــــــنــــــبــــــي فــــــأنــــــنــــــي
لـــــــهـــــــم وبـــــــهـــــــم أرضـــــــى مـــــــرارا واغـــــــضــــــــب

قـال: لـلـه درك يـا بـنـي أصـبـت فــأحــســنــت إذ عــدلــت عــن الــزعــانــف
(×٦٩)والأوباش.

أما الزبيريون الذين كانوا اقل شعرا �ن سواهمJ لعدم إkان زعيمهم
dفقد عرف من شعرائهم ا6ترجم Jعبد الله بن الزبير بدور الشعر في دعوته
لسياستهم وأفكارهم عبيد الله بن قيس الرقيات الـذي عـرف lـدحـه لآل
الزبير lناقب استمدها من صفات ومثاليات الإسلامJ كقوله في مصـعـب

(×٧٠)بن الزبير:-

إ�ـــــــا مـــــــصـــــــعـــــــب شــــــــهــــــــاب مــــــــن الــــــــلــــــــه
تجــــــــلــــــــت عــــــــن وجــــــــهــــــــه الــــــــظــــــــلــــــــمـــــــــاء

يـــــتـــــقــــــي الــــــلــــــه فــــــي الأمــــــور وقــــــد افــــــلــــــح
مـــــــــــــــن كـــــــــــــــان هـــــــــــــــمـــــــــــــــه الاتـــــــــــــــقــــــــــــــــاء

إما الخوارج فقد اخضعوا أشعارهم كلها للمقاييس الدينية التي آمنـوا
بهاJ وصدروا في سلوكهم عنهاJ وافنوا حياتهم من اجل سيادتها. وقد تحدثنا
عن أشعار الزهد لديهم J ونضيف هنا بأنهم كانوا يدينون من يتخذ الشعر

(×٧١)وسيلة لكسب أو جاهJ يقول عمران ابن حطان مخاطبا الفرزدق:-

أيـــــــهـــــــا ا�ـــــــادح الــــــــعــــــــبــــــــاد لــــــــيــــــــعــــــــطــــــــى
إن لــــــــــلــــــــــه مــــــــــا بــــــــــأيــــــــــدي  الــــــــــعــــــــــبــــــــــاد
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فــــــاســــــأل الــــــلــــــه مــــــا طــــــلــــــبــــــت إلــــــيـــــــهـــــــم
وارج فــــــــــضــــــــــل ا�ـــــــــــقـــــــــــســـــــــــم  الـــــــــــعـــــــــــواد

لا تــــــقــــــل فــــــي الجــــــواد مــــــا لــــــيـــــــس فـــــــيـــــــه
وتــــــســــــمــــــي الــــــبــــــخــــــيــــــل بـــــــاســـــــم الجـــــــواد

وقد كفر بعض شعرائهم كل من لا يدين بأفكار ومبـاد© الخـوارج الـتـي
يـعـتـقـدون أنـهـا الإسـلام الـصـحـيـحJ وكـل مـا دونـهـا ضـلال. قـال سـبـرة بـن

(×٧٢)الجعد:

فــــــمــــــن مــــــبــــــلــــــغ الحــــــجــــــاج أن ســــــمــــــيـــــــره
قـــــــلـــــــى كـــــــل ديـــــــن غـــــــيــــــــر ديــــــــن الخــــــــوارج

رأى الـــــــــنـــــــــاس إلا مـــــــــن رأى مـــــــــثـــــــــل رأيــــــــــه
مـــــــــلاعـــــــــ6 تـــــــــراكـــــــــ6 قـــــــــصـــــــــد المخــــــــــارج

وللخوارج آراء سياسية يتفق كثير منها مع مباد© الإسلامJ وقد يخالفونه
في بعضهاJ ولكن أشعارهم لا تجسد تلك الآراء إلا ذرات قليلة منهـاJ كـمـا
أوضحنا سابقا. ومع ذلك فقد كان الشعر السياسي وثائق صـدق لـلـحـريـة
التي (تع بها الأفراد في ظل الدولة العربية الإسلاميةJ وأمثلة حيـة عـلـى
قدرة الأمة على التفكير والتحرك السياسيd في إطار ا6سؤولية الفـرديـة

والجماعية.

الغزل العذري:
من ا6عروف إن الإسلام قد هذب كـثـيـرا مـن مـشـاعـر اتـبـاعـهJ وصـقـل
أحاسيسهمJ وطهر نفوسهم من إدراك المجونJ ونـزه ألـسـنـتـهـم عـن فـحـش
القولJ وبعد بهم عن كل ما يشd سلوكم. وصنع جيلا من الشبـاب ا6ـؤمـن

الطاهر العفيفJ البعيد عن كل ألوان الفساد.
وكانت بادية الحجاز ونجد ا6وطن الخصب لنشأة هذا الجيل في العصر
الأمويJ حي اكتملت نشأته في ظل التربية الإسلامية بتوجيه ورعاية الصحابة

.dوالتابع
وكان الحب العذري أثرا لهذه التربيةJ وصدى لـتـعـالـيـم الإسـلامJ الـتـي
غرست الطهر والفضيلة والعفاف في نفوس هؤلاء الرجالJ ووليدا طبيعيا
.dالصادق dلالتقاء العاطفة الدينية ونزعة الغريزة الجنسية في نفوس ا6ؤمن
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وقد اختصت بوادي نجد والحجاز بهذا اللـون مـن الحـب لأنـهـا الأرض
Jالتي يقطنها أبناء الجيل الذين نشأتهم الصحابة وا6تابعون فاكتملت نشأتهم
ولأنها موطن ا6ثل والتقاليـد الـبـدويـةJ ولأن أهـل الحـجـاز قـد جـبـلـوا عـلـى
الظرفJ وشاع بينهم روح التسامح حتى بd فقهائهـم الـكـبـارJ كـسـعـيـد بـن
ا6سيب مفتي ا6دينةJ وسيد التابعd الذي وصفه الإمـام احـمـد بـن حـنـبـل
بقوله: سعيد بن ا6سيب افضل التابعJd وكان يفتي وأصحـاب رسـول الـلـه

أحياء.
لقد كان هذا العالم الجليل يجب إنشاد شعر الـغـزلJ ويـحـكـم بـجـودتـه

أحياناJ حتى قال جامع بن مرخية الكلابي:-
ســــألــــت ســــعــــيــــد بــــن ا�ــــســــيــــب مــــفـــــتـــــي ال

مــــديــــنــــة هـــــل فـــــي حـــــب ظـــــمـــــيـــــاء مـــــن وزر
فــــــقــــــال ســــــعــــــيــــــد بـــــــن ا�ـــــــســـــــيـــــــب: إ�ـــــــا

تــــلام عـــــلـــــى مـــــا تـــــســـــتـــــطـــــيـــــع مـــــن الأمـــــر
فلما سمعها ابن ا6سيب قال: والله ما سألني أحد عن هذاJ ولو سألني

(×٧٣)ما كنت أجيب إلا به.

وقال عبد الله بن عمر العمري: خرجت حاجاJ فرأيت امرأة تتكلم بكلام
أفحشت فيهJ فأدنيت ناقتي ثم قلت لها: يا أمة الـلـهJ ألـسـت حـاجـة ? أمـا
Jثم قالت: تأمل يا عم Jالله ? فسفرت عن وجه يبهر الشمس حسنا dتخاف

فإني من عناه العرجى بقوله:-
أمــــاطـــــت كـــــســـــاء الخـــــزعـــــن حـــــر وجـــــهـــــهـــــا

وأدنـــــت عـــــلـــــى الخـــــديـــــن بـــــردا مـــــهـــــلــــــهــــــلا
مــن الــلائــي لــم يــحــجـــجـــن يـــبـــغـــ6 حـــســـبـــة

ولـــــكـــــن لـــــيـــــقـــــتـــــلـــــن الـــــبــــــريء ا�ــــــغــــــفــــــلا
قال: فقلت لها: فإني اسأل الله ألا يعذب هذا الوجه بالنار.

وبلغ سعيد بن ا6سيبJ فقال: أما والله لو كان من بعض بغضاء العراق
 وعندما قيل له:(×٧٤)لقال لها: اغربي قبحك اللهJ ولكنه ظرف أهل الحجاز.

(×٧٥)إن قوما بالعراق يكرهون الشعر. قال: نسكوا نسكا أعجميا.

ومنهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسـعـودJ أحـد رجـال ا6ـديـنـة
السبعة ا6قدمd في الفقه والنسك والعبادةJ وكان من شعراء الغزل العذري
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في زمانه وحd قيل له: أتقول الشعر في فضلك ونسكك ? أجابهـم : . إن
ا6صدور إذا نفث برأ.
ومن شعره قوله:-

أأتـــــــرك آتــــــــيــــــــان الحــــــــبــــــــيــــــــب تــــــــأثــــــــمــــــــا
(×٧٦) ألا إن هـــــجـــــران الحـــــبـــــيــــــب هــــــو الإثــــــم

وغزل فقيه ا6دينة ومحدثها عروة بن أذينة معروف مشهورJ إذ لم يعرف
من شعره غير غزلهJ ومثله ناسك مـكـة وقـارئـهـا عـبـد الـرحـمـن الجـشـمـي

ا6لقب بالقس لعبادته.
ومعظم الباحثd ا6عاصرين الذين تحدثـوا عـن ظـاهـرة الحـب الـعـذري
وأشعاره عللوها بأثر الإسلامJ وإنه أشرك بعضهم مع الإسلام عوامل أخرى

ثانوية كالسياسة والفقر وجمال الطبيعة.
فالدكتور شوقي ضيف علل تلك الظاهرة بالإسلام فقال: ولا شك فـي
Jأن تفسير موجة الغزل الـعـذري يـرجـع إلـى الإسـلام الـذي طـهـر الـنـفـوس
وبرأها من كل إثم وكانت نفوس أهل بوادي نجد والحجاز ساذجة لم تعرف
الحياة ا6تحضرة في مكة وا6دينةJ ولا ما يطوي فيها من لهو وعبـثJ ومـن

(×٧٧)تحلل أحيانا من قوانd الخلق الفاضل. 

وأرجع الدكتور يوسف خليف هذا الغزل إلى اثـر الإسـلام أيـضـا حـيـث
قال: كانت هذه الحياة الإسلامية سببا في أن يصبح هذا اللون من الحـب

اللون الأول في لوحة الحياة البدوية الإسلامية.
فالإسلام هو الذي حـال بـd عـرب الـبـاديـة وبـd ألـوان الحـب الأخـرى
الحسيةJ فلم يجدوا لعواطفهم متنفسا إلا في هذا الحب العفيف الـذي لا

(×٧٨)يحرمه الدين الجديد ولا ينكره. 

ويرى الدكتور شكري فيصل أن هذا اللون من الغزل ما كان له أن يظهر
إلا في العصر الأموي حيث اكتـمـلـت نـشـأة الجـيـل الـذي مـازجـت الـتـربـيـة

الإسلامية أعماقه وخالطت دماءهJ وظللت طريقه.
ويرى أن الغزل العذري يجب أن يكون أثرا لـتـربـيـة جـيـل جـديـد تـربـيـة

(×٧٩)صادقة صارمة.

فهو أذن صدى لتعاليم الإسلام التي تربى هؤلاء الشعراء في كنفها.
وقد توصل الدكتور احمد عبد الستار الجواريJ بعد بحث طويل وتحقيق
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دقيقJ إلى إن هذا الحب ظاهرة اجتماعية جديدة نتجت عن التطور الذي
أحدثه الإسلام في نفوس العربJ وير نقطة البدء في تاريخ العواطف فـي

(×٨٠)المجتمع الإسلامي.

ويقرر الدكتور غنيمي هلال اثر الإسلام في نشأة هذا الغـزل فـيـقـول:
كان للدين تأثير في هذا الحبJ وطبعه بطابعه فلم يكن ذلك النوع من الحب
ليوجد لو لم يغز قلوبا عامرة بالعقيدة مؤمنة بالروح وبالدار الآخرةJ تعتنق
فضيلة الزهدJ وتؤمن بجهـاد الـنـفـسJ وتـنـتـظـر الـثـواب عـلـى الـعـفـاف فـي

(×٨١)الحب.

أما الدكتور عبد القادر القط فيرى أن نشرك عوامل أخرى مع الـديـن
لكي نقدم صورة اكثر اكتمالا وشمولا لنشأتهJ فيقول:-

Jقوماته العـامـةl إن العفة لا تكفي وحدها لنعلل بها نشأة هذا الشعر
وظهور هذه الطائفة من الشعراء الذين يدورون جميعا في فـلـك الـتـجـربـة
العاطفية وحدهاJ ولعلنا لو التمسنا بعض الأسباب الأخرى إلى جانب هذا

(×٨٢)السبب الدينيJ نستطيع أن نقدم صورة اكثر اكتمالا وشمولا لتلك النشأة.

فهو إذن يحاول التماس أسباب أخـرىJ وقـد ذكـر الـسـبـب الاجـتـمـاعـي
والسبب السياسي والسبب الحضاريJ إلا انه لم يغفل التفسير الديني بـل

أعطاه الصدارة في تعليله.
Jعندما اقر بالتعليل الديني dوقد سبق هؤلاء جميعا الدكتور طه حس
ولكنه غلفه بالفقر أيضاJ حd قال: كان أهل مكة وا6دينة يائسJd ولكنهم
أغنياءJ فلهوا كما يلهو كل يائسJ وكان أهل البادية الحجازية يائسJd ولكنهم
كانوا فقراءJ فلم يتح لهم اللهوJ وقد حيل بينهم وبd حياتهم الجاهليةJ وقد
تأثروا بالإسلام وبالقرآن خاصةJ فنشأ في نفوسهم شيء من التقوى ليس
Jولـكـن فـيـه سـذاجـة بـدويـة Jوليس بالبدوي الخالص Jبالحضري الخالص
وفيه رقة إسلاميةJ وانصرف هؤلاء النـاس عـن حـروبـهـم وأسـبـاب لـهـوهـم
الجاهليJ كما انصرفوا عن الحياة العملية في الإسلام إلى أنفسهمJ فانكبوا
Jولكنها نغمة زهد وتصوف Jعليها واستخلصوا منها نغمة لا تخلو من حزن
وأنا اعلم إن لفظ الـتـصـوف هـنـا لا يـؤدي مـعـنـاه الـذي أريـدهJ فـقـل: انـهـم
انصرفوا إلى شيء من ا6ثل الأعلى في الحياة الخلقيةJ وظهر هذا الزهـد

الديني الخالص الذي تجد له صدى في أشعار الخوارج.



101

الأغراض الشعرية

والآخر هذا الغزل العفيـف الـذي هـو فـي حـقـيـقـة الأمـر مـرآة صـادقـة
لطموح هذه البادية إلى ا6ثل الأعلى في الحب من جهةJ ولبراءتها من ألوان

(×٨٣)الفساد التي كانت تغمر أهل مكة وا6دينة من جهة أخرى.

وقد تحدث زميلنا الدكتور محمد حسن عبد الله في كتابه (الحب فـي
التراث العربي) حديثا مسهبا ومفصلا عن آراء القدامى وا6ستشرقd والعرب

 وبالإضافة إلى اثـر الإسـلام فـي(×٨٤)ا6عاصرين في نشـأة الحـب الـعـذري.
نشأة هذا اللون من الشعرJ فإننا نحس في ثناياه جـوا ديـنـيـا غـامـراJ وفـي
ألفاظه تأثرا إسلاميا واضحاJ وفي معانيه أفكارا ومفاهيم دينية تـنـم عـن

ثقافة وعقيدة أصحابه.
(×٨٥)إننا نشعر بنفحات دينية وجو ديني عندما نقرأ قول قيس بن ذريح: 

إلى الله أشكو فقد لبنى كما شكا إلى الله فقد الوالديـن يـتـيـم أو قـول
جميل الذي يتضرع إلى الله شاكيا هجران حبيبتهJ ويدعوها إلى تقوى الله

(×٨٦)في معاملته: 

إلــــى الــــلــــه أشــــكــــو لا إلــــى الــــنــــاس حـــــبـــــهـــــا
ولا بـــــــد مـــــــن شـــــــكــــــــوى حــــــــبــــــــيــــــــب يــــــــروع

ألا تـــــتـــــقــــــ6 الــــــلــــــه فــــــيــــــمــــــن قــــــتــــــلــــــتــــــه
فـــــأمـــــســـــى إلـــــيـــــكـــــم خـــــاشـــــعـــــا يـــــتــــــضــــــرع

فــــيــــا رب حــــبــــبــــنــــي إلــــيـــــهـــــا واعـــــطـــــنـــــي ال
مــــــودة مــــــنــــــهــــــا� أنــــــت تــــــعــــــطــــــي و�ـــــــنـــــــع
(×٨٧)وفي غزل ابن الطثرية لون واضح من الروح الدينيةJ حيث يقول: 

وإنـــي لـــداعــــي الــــلــــه فــــي ســــاعــــة الــــضــــحــــى
عــــــــلــــــــيـــــــــك وداع جـــــــــنـــــــــح كـــــــــل أصـــــــــيـــــــــل

ومــــحــــتــــضــــن ركــــن الــــيــــمــــانـــــي ومـــــشـــــتـــــك
إلــــى الجــــانــــب الــــغــــربـــــي صـــــعـــــد عـــــويـــــلـــــي

ويتحدث جميل عن الحدود الشرعية التي تقـام عـلـى مـخـالـف تـعـالـيـم
الدينJ وانه يستحق تلك الحدود إن كان في الحب حدودJ حيث انه مـوقـن

(×٨٨)بالا مخالفة في حبهJ فيقول: 

لــــئــــن كــــان فــــي حــــب الحــــبــــيــــب حـــــبـــــيـــــبـــــه
حــــــــدود لــــــــقــــــــد حــــــــلــــــــت عـــــــــلـــــــــى حـــــــــدود
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Jوتأثر هذا الغزل بالألفاظ وا6صطلحـات الإسـلامـيـة الجـديـدة واضـح
Jانkوالشرك والإ Jوالجنة والنار Jفقد تكررت فيه ألفاظ الصلاة والسجود

والجهاد والشهيدJ والشيطان وا6لائكة. مثل
(×٨٩)قول جميل: 

أصــــلــــي فــــأبـــــكـــــي فـــــي الـــــصـــــلاة لـــــذكـــــرهـــــا
لــــــي الـــــــويـــــــل �ـــــــا يـــــــكـــــــتـــــــب ا�ـــــــلـــــــكـــــــان

أو قوله:-
لا والــــــــــذي تــــــــــســــــــــجــــــــــد الجــــــــــبــــــــــاه لـــــــــــه

مـــــــــالـــــــــي yـــــــــا دون ثـــــــــوبــــــــــهــــــــــا خــــــــــبــــــــــر
وقد ترك الإسلام أثرا واضحا في مفاهيم وتصورات وأفكار الشـعـراء
العذريJd فهم مؤمنون بأن ما فيهم من حب هو قدر من الله مـكـتـوبJ ولا

(×٩٠)يستطيعون له رداJ يقول جميل:

لـــــــقـــــــد لا مـــــــنـــــــي فـــــــيـــــــهـــــــا أخ ذو قـــــــرابــــــــة
حــــبــــيــــب إلــــيــــه فــــي نـــــصـــــيـــــحـــــتـــــه رشـــــدي

فـــــقـــــال: أفـــــق� حـــــتـــــى مـــــتـــــى أنــــــت هــــــائــــــم
بـــبــــثــــيــــنــــة. فــــيــــهــــا لا تــــعــــيــــد ولا تــــبــــدي ?

فـــقـــلـــت لــــه: فــــيــــهــــا قــــضــــى الــــلــــه مــــا تــــرى
?ّ� وهــــل فــــيــــمــــا قــــضــــى الــــلـــــه مـــــن ردّعــــلــــي

ولا يكتفي قيس بن ا6لوح بترديد هذه الفكرةJ بل يذهب إلـى ابـعـد مـن
ذلكJ حيث يجعل هذا الحب لونا من ألوان الابتلاء الربانيJ خصه الله بـه

(×٩١)من بd العاJd6 فيقول:-

خــــــلــــــيــــــلــــــي� لا والــــــلــــــه لا امـــــــلـــــــك الـــــــذي
قـــضـــى الـــلـــه فـــي لـــيـــلـــى ولا مـــا قـــضـــى لـــيــــا

قــــضــــاهــــا لــــغــــيــــري� وابــــتــــلانــــي بــــحـــــبـــــهـــــا
فــــهــــلا بــــشــــيء غــــيـــــر لـــــيـــــلـــــى ابـــــتـــــلانـــــيـــــا

وهم مؤمنون بأنهم مجموعون مع من يحبونJ يوم القيامةJ موقنون lا
حدث به رسول الله * «ا6رء مع من أحب».

وقد عبروا عن هذا اليقd في أشعارهمJ فيقول عروة بـن حـزام الـذي
(×٩٢)يعد من أوائل العذريJd حيث عاش في زمان الخليفة عثمان: 
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وإنــــــى لأهــــــوى الحـــــــشـــــــر إذ قـــــــيـــــــل أنـــــــنـــــــي
وعــــــفــــــراء يــــــوم الحــــــشــــــر مـــــــلـــــــتـــــــقـــــــيـــــــان

dومـا كـتـب عـلـى هـؤلاء المحـبـ Jشاعر الرضا بقدر اللـهl ونكاد نحس
ونلمس صبر ا6ؤمنd على ما ينزل بهم من ماسJ ويصب عليهم من مصائب.

:.(×٩٣)كقولهم 
فــــوالــــلــــه مــــا أبــــكــــي عــــلــــى يــــوم مــــيـــــتـــــتـــــي

ولــــــكــــــنــــــنــــــي مــــــن وشــــــك بــــــيــــــنــــــك اجـــــــزع
 لأمـــــر الـــــلـــــه إن حــــــان يــــــومــــــنــــــاًفـــــصــــــبــــــرا

فــــــلــــــيــــــس لأمــــــر حـــــــمـــــــه الـــــــلـــــــه مـــــــدفـــــــع
وفي أبيات قيس بن ذريح فهم عميق لحقيقة إرادة اللهJ وشعور فياض
بالـقناعـة والـرضـــا الـلـذيـن أشـاعـهـمـا الإسـلام فـي نـفـوس اتـبـاعـهJ حـيـث

(×٩٤)يقول:

تـــــبـــــكـــــي عــــــلــــــى لــــــبــــــنــــــى وان تــــــركــــــتــــــهــــــا
وكـــــــــنـــــــــت كـــــــــآت غـــــــــيـــــــــه وهـــــــــو طــــــــــائــــــــــع

فــــــلا تــــــبـــــــكـــــــ6 فـــــــي اثـــــــر شـــــــيء نـــــــدامـــــــة
إذا نــــــــزعــــــــتــــــــه مــــــــن يــــــــديـــــــــك الـــــــــنـــــــــوازع

فــــــلــــــيــــــس لأمــــــر حــــــاول الــــــلــــــه جــــــمـــــــعـــــــه
مـــــــشــــــــت� ولا مــــــــا فــــــــرق الــــــــلــــــــه جــــــــامــــــــع

و�ا سبق يتضح بأن التدين أو الزهد أو ا6كانة العلمية الشرعيةJ كـل
ذلك لم يقف حائلا دون الاستماع إلى الغزل العف الطاهر الرقيقJ والتأثر
بهJ بل حتى نظمه وإنشاده من قبل الفقهاء أحيانـا. وان الإسـلام قـد تـرك
بصمات واضحة في أشعار فريق من شعراء الغزل ا6سمى بالعذريJ ويتضح

ذلك في الألفاظ والتعبيرJ وفي التصورات والأفكار.
أما الأغراض التقليدية التي كانت معروفة عندما جاء الإسلامJ كالفخر
والهجاء وا6ديح والرثاءJ فقد استمر الشعراء ينظمون فيهاJ مع تغيير واضح
طرأ على الأهداف وتعديل كبير ادخل على الألفاظ وا6عانيJ وتحكيم مقياس
جديد لكل تلك الأغراض وهو الإسلام وتعاليمهJ والنقلة الحضارية الكبيرة
التي انتقل إليها المجتمع العربي. ويتجلى اثر الإسلام الكبير في تلك الأغراض

كالآتي:-
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الفخر والحماسة:
كانت أشعار الفخر والحماسة في صدر الإسلام اكثر الأغراض الشعرية
صلة بالإسلامJ 6ا للجهاد من مكانة في الحياة الإسلامية الجديدةJ إذ كان
معـظـم الـشـعـراء مـن الأبـطـال المحـاربـJd شـاركـوا فـي ا6ـعـارك بـسـيـوفـهـم

وأشعارهم.
وقد تطور هذا الفن الشعري على أيـدي الـشـعـراء الإسـلامـيـd تـطـورا
كبيراk Jكن أن نلمسه عندما ننظر إلى ا6آثر التي فخر بها أولئك الشعراء..
. فلم يعد الشاعر يفخر بإعلاء كلمة القبيلة أو رفع شأنهاJ ولا بكسب ا6غنم
أو سبي الأعداء. بل صار يفخر بنيل الشهادة في سبيل اللهJ وبتأييد ا6لائكة

(×٩٥)لجند اللهJ وبانتصار ا6ؤمنd الصادقJd نحو قول كعب بن مالك:-

ويـــــــوم بـــــــدر لـــــــقـــــــيـــــــنـــــــاكـــــــم لــــــــنــــــــا مــــــــدد
فــــيــــه مـــــع الـــــنـــــصـــــر مـــــيـــــكـــــال وجـــــبـــــريـــــل

أن تــــقــــتــــلــــونـــــا فـــــديـــــن الـــــلـــــه فـــــطـــــرتـــــنـــــا
والـــقـــتـــل فـــي الحـــق عـــنـــد الــــلــــه تــــفــــضــــيــــل

(×٩٦)كما فخروا بالدين الجديدJ وبهداية اللهJ يقول العوام بن جهيل:-

مــــــن مــــــبــــــلــــــغ عــــــنــــــا شـــــــآمـــــــي قـــــــومـــــــنـــــــا
 وجــــــــهـــــــــراً بــــــــالأجــــــــواق ســــــــراّومــــــــن حـــــــــل

بـــــأنـــــا هـــــدانـــــا الـــــلـــــه لــــــلــــــحــــــق بــــــعــــــدمــــــا
تـــــــــهـــــــــود مـــــــــنـــــــــا حـــــــــائـــــــــر وتـــــــــنــــــــــصــــــــــرا

ولم يعد الشاعر يفخر بقومه على أساس قبليJ وإ¢ا صار الفخر بقوم
الشاعر باعتبارهم أنصار الإسلامJ وحملة دعوته الأوائلJ الذين اختـارهـم

(×٩٧)الله من بd البريةJ ليقودوا الناس من الظلمة إلي النورJ يقول حسان:-

الـــــــلـــــــه أكـــــــرمـــــــنـــــــا بــــــــنــــــــصــــــــر نــــــــبــــــــيــــــــه
وبـــــــــــــنـــــــــــــا أقـــــــــــــام دعـــــــــــــائــــــــــــــم الإســــــــــــــلام

وبـــــــــــنـــــــــــا اعـــــــــــز نــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــه وولــــــــــــيــــــــــــه
وأعـــــــــــزنـــــــــــا بـــــــــــالـــــــــــنــــــــــــصــــــــــــر والإقــــــــــــدام

نــــــحــــــن الخــــــيــــــار مــــــن الــــــبــــــريــــــة كــــــلــــــهــــــا
ونـــــــــــظـــــــــــامـــــــــــهـــــــــــا وزمــــــــــــام كــــــــــــل زمــــــــــــام

وكرر قيس بن سعد بن عبادة هذا اللون الجديد من الفخرJ فأكد فضل
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(×٩٨)قومه الأنصار:

 بـــــــهّهــــــذا الــــــلــــــواء الــــــذي كـــــــنـــــــا نـــــــخـــــــص
مـــــــع الـــــــنـــــــبـــــــي وجـــــــبـــــــريـــــــل لـــــــنـــــــا مــــــــدد

مـــــاضـــــر مـــــن كـــــانـــــت الأنـــــصـــــار عـــــيـــــبـــــتــــــه
أن لا يـــــــكـــــــون لـــــــه مـــــــن غـــــــيــــــــرهــــــــم أحــــــــد

وتعد قصيدة النعمان بن العجلان سجلا كاملا 6ـفـاخـر الأنـصـار الـتـي
(×٩٩)خدموا بها الإسلام ومنها: 

نـــــصـــــرنـــــا وآويـــــنـــــا الـــــنــــــبــــــي ولــــــم نــــــخــــــف
صــــروف الــــلــــيــــالــــي والــــعــــظــــيــــم مــــن الأمــــر

 بــــكـــــمًوقــــلــــنــــا لــــقــــوم هـــــاجـــــروا: مـــــرحـــــبـــــا
وأهــــلا وســــهــــلا قــــد آمــــنــــتـــــم مـــــن الـــــفـــــقـــــر

نـــــــقـــــــاســـــــمـــــــكــــــــم أمــــــــوالــــــــنــــــــا وديــــــــارنــــــــا
كـــقـــســــمــــة أيــــســــار الجــــذور عــــلــــى الــــشــــطــــر

ونـــــكـــــفـــــيـــــكـــــم الأمـــــر الــــــذي تــــــكــــــرهــــــونــــــه
وكــــنــــا أنــــاســــا نــــذهــــب الــــعــــســــر بــــالــــيـــــســـــر

Jوكان العباس بن مرداس اكثر الشعراء إلحاحا على تأكيد الفخر بقومه
على أساس إسلامي جديدJ فقد نظم في يوم حنd العديد من الـقـصـائـد
التي تزخر بالاعتزاز بقومهJ وتفيض بالإشادة بفضائلهمJ وlـا قـدمـوا فـي

(×١٠٠)سبيل الإسلامJ كقوله: 

دع مــــا تــــقــــدم مــــن عــــهــــد الـــــشـــــبـــــاب فـــــقـــــد
 الــــــشــــــبــــــاب وزار الــــــشــــــيــــــب والــــــزعــــــرّولــــــى

واذكــــــر بــــــلاء ســــــلــــــيــــــم فــــــي مــــــواطــــــنــــــهـــــــا
وفــــي ســــلــــيــــم لأهــــل الــــفـــــخـــــر مـــــفـــــتـــــخـــــر

قـــــوم هـــــم نـــــصـــــروا الـــــرحــــــمــــــن واتــــــبــــــعــــــوا
(×١٠١)ديـــن الـــرســـول وأمـــر الـــنـــاس مـــشـــتــــجــــر

وظل يردد هذا اللون من الفخـر فـي حـنـJd حـتـى بـلـغـت أشـعـاره تـسـع
قصائد في مائة واثنd وثلاثd بيتا. وكان الشعراء يفخرون بنعمة الإسلام
التي خصهم الله بهاJ واسبغها عليهمJ ثوب عز في الدنياJ ونعيما مقيما في

(×١٠٢)الآخرةJ كما يقول النابغة الجعدي: 
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وعـــــمـــــرت حـــــتـــــى جـــــاء احـــــمـــــد بـــــالـــــهــــــدى
وقـــــــــــوارع تـــــــــــتـــــــــــلــــــــــــى مــــــــــــن الــــــــــــقــــــــــــرآن

ولــــــــبــــــــســــــــت الإســـــــــلام ثـــــــــوبـــــــــا واســـــــــعـــــــــا
مــــــــــــن ســــــــــــيــــــــــــب لا حــــــــــــرم ولا مــــــــــــنــــــــــــان

J وحضورهـم أو حـضـور ٭وكانت صلة الشاعر أو قـومـه بـرسـول الـلـه
آبائهم بd يدي رسول الله *J أو مبايعتهJ شرفا لهؤلاء الشـعـراءJ أنـطـقـهـم
بالفخرJ ودعاهم إلى الزهوJ يقول عبد الرحمن بن صفوان مزهوا lكـانـة

(×١٠٣)أبيه لدى رسول الله *:-

وأنـــــا ابــــــن صــــــفــــــوان الــــــذي ســــــبــــــقــــــت لــــــه
عـــــــــنـــــــــد الـــــــــنـــــــــبـــــــــي ســـــــــوابـــــــــق الإســـــــــلام

(×١٠٤)ويفخر بحر بن ضبع lبايعة جدهJ ومصافحته رسول الله *:

وجـــــدي الـــــذي عـــــاطـــــى الـــــرســـــول ^ـــــيـــــنـــــه
وخــــــبــــــت إلــــــيــــــه مــــــن بـــــــعـــــــيـــــــد رواحـــــــلـــــــه

ويؤكد العبـاس بـن عـصـيـم هـذا الـشـرفJ ويـزداد شـرفـا lـوقـف عـمـه
(×١٠٥)أيضا:

ًعــــــصــــــيــــــم أبــــــى زار الــــــنــــــبـــــــي مـــــــحـــــــمـــــــدا
وعـــــــمـــــــي ســـــــواء قـــــــل هـــــــذا الـــــــتـــــــفـــــــاخـــــــر

و�ـــــــــــا دعـــــــــــا داع لـــــــــــديـــــــــــن مـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد
وفـــــــــدنـــــــــا فـــــــــمـــــــــنـــــــــا كـــــــــان ا^ــــــــــن زائــــــــــر

وفي العصر الأموي واصل الشعراء النظم في هذا ا6نحى أيضاJ فقال
(×١٠٦)الفرزدق:-

ومــــــنــــــا رســـــــول الـــــــلـــــــه أرســـــــل بـــــــالـــــــهـــــــدى
وبـــــــالحـــــــق جـــــــاءت بــــــــالــــــــيــــــــقــــــــ6 نــــــــوادره

وقال في موضع آخر من شعره:-
 الــــــلــــــه يــــــتــــــلــــــو كـــــــتـــــــابـــــــهّومــــــنــــــا نـــــــبـــــــي

بـــــــــه دوخـــــــــت أوثـــــــــانـــــــــهـــــــــا ويـــــــــهـــــــــودهــــــــــا
Jويؤكد عروة بن أذينة هذا الشرف العظيم في مواضع عديدة من قصائده

(×١٠٧)فيقول: 

مــــنــــا الــــرســـــول نـــــخـــــيـــــر الـــــنـــــاس كـــــلـــــهـــــم
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ولا نـــــــحـــــــاشـــــــي مـــــــن الأقــــــــوام إنــــــــســــــــانــــــــا
ويقول أيضا:

مـــنـــا الـــرســــول وأهــــل الــــفــــضــــل أفــــضــــلــــهــــم
مـــــنـــــا وصـــــاحـــــبـــــه الـــــصـــــديـــــق فـــــي الـــــغـــــار

Jوصار الدين وازعا قويا جديدا يردع الـنـاس عـن الـتـردي فـي الـرذيـلـة
ويسموهم ويدفعهم إلى مكارم الأخلاق والفضيلةJ واعترف الشـعـراء بـأثـر
Jوفخروا به دافعا جديدا يضاف إلى العادات الحسنة Jهذا الوازع الجديد

وتقاليدهم الخيرة.
(×١٠٨)قال الشاعر بيهس بن صهيب:-

ًمـــا يـــنـــبـــح الـــكــــلــــب ضــــيــــفــــي� قــــد أســــب إذا
ولا أقـــــــــول لأهـــــــــل: أطـــــــــفـــــــــئـــــــــوا الـــــــــنـــــــــارا

مــــــن خــــــشــــــيــــــة أن يــــــراهــــــا جــــــائـــــــع صـــــــرد
إنــــــــي أخــــــــاف عــــــــقــــــــاب الـــــــــلـــــــــه والـــــــــنـــــــــار

Jويبرز أبو الأسود الدؤلي اثر الإسلام في ردعه عـن الجـهـل والـغـوايـة 
(×١٠٩)فيقول: 

إنــــي لــــيــــثــــنـــــيـــــنـــــي عـــــن الجـــــهـــــل والخـــــنـــــا
وعـــــن شـــــتـــــم ذي الـــــقـــــربـــــى خــــــلائــــــق أربــــــع

حـــــــــيـــــــــاء وإســـــــــلام وبـــــــــقـــــــــيـــــــــا� وأنـــــــــنــــــــــي
كــــــر�b ومــــــثــــــلــــــى قــــــد يــــــضـــــــر ويـــــــنـــــــفـــــــع
(×١١٠)ويسير على خطاه شاعر أموي هو البحتري بن أبى صفرة فيقول: 

وأنــــــــي لــــــــتــــــــنــــــــهــــــــانــــــــي خــــــــلائــــــــق أربـــــــــع
عـــــن الـــــفـــــحـــــش فــــــيــــــهــــــا لــــــلــــــكــــــرb روادع

حــــــــــيــــــــــاء وإســــــــــلام وشــــــــــيـــــــــــب وعـــــــــــفـــــــــــة
ومــــــا ا�ــــــرء إلا مــــــا حــــــبــــــتــــــه الــــــطــــــبــــــائــــــع

(×١١١)ويقول شاعر أموي آخر مفتخراJ وهو زيد بن الحكيم : 

شــريــت الــصـــبـــا والجـــهـــل بـــالحـــلـــم والـــتـــقـــى
وراجـــــعـــــت عـــــقـــــلــــــي والحــــــلــــــيــــــم يــــــراجــــــع

أبــــى الــــشـــــيـــــب والإســـــلام أن اتـــــبـــــع الـــــهـــــوى
وفــــــي الــــــشــــــيــــــب والإســــــلام لـــــــلـــــــمـــــــرء وازع
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المديح:
كانت نظرة ا6سلمd في صدر الإسلام إلى ا6ديح بأنه مظهر من مظاهر
Jبل أوصى بضدها Jوهي صفات نهى عنها الدين Jالأبهة والتعاظم والكبرياء
ولذلك قل ما وصل إلينا من شعر ا6ديح في تلك الفترة بالنسبة إلى الأغراض

الأخرى.
وحينما اختلفت الحياة بعد الإسلام عما كانت عليه في الجاهليةJ واصبح

 ومن بعده الخليفة في عـصـر الـراشـديـن ٭للمسلمd قـائـد هـو الـرسـول
والأمويJd كان لا بد آن يتوجه ا6دح إلى شخص القائد أولاJ ثم من يليه من
الحكامJ ولا بد أن يكـون ثـمـة فـرق بـd أن kـدح الـشـاعـر الجـاهـلـي شـيـخ
J دح الشاعر الإسلامي الرسول أو الخليفة أو الوالي ا6سلمk وان Jالقبيلة
فقد تغيـرت أسـس الحـكـم والـقـيـادة وتـبـدلـت كـثـيـر مـن الـقـيـم الأخـلاقـيـة

والاجتماعية.
 كان راغبا عن مدح الشعراء وموجها كل همـه إلـى ٭ومع أن الرسـول

dوالـى نـشـر الـرسـالـة بـ Jصرف الشعراء نحو تأكيد أسس الدين الجديد
Jفان بعض الشعراء أبوا إلا مدحه Jلها في أرجاء الأرض dوالتمك Jالناس
Jوكانت مدائحهم له اقرب إلى الشعر السياسي منها إلى ا6ـدح الـتـقـلـيـدي
فقد حاول هؤلاء الشعراء من خلال مديحهم تأكيد جملة من ا6باد© والأسس
Jالإسلامية التي أراد رسول الله أرساها في أذهان الناس عند بدء الدعوة
تلك الأسس وا6فاهيم ا6تجسدة في سيرته الشريفةJ منها هداية الرسالـة
Jبه أولا dالإسلامية التي بشر بها رسول الله قومه قريشا والعرب المحيط
ثم البشرية كافة بعد ذلك على نحو ما نرى في قـول كـعـب بـن مـالـك وهـو

(×١١٢):  ٭kدح الرسول

فـــــيـــــنـــــا الـــــرســـــول شـــــهـــــاب ثـــــم يـــــتـــــبــــــعــــــه
نــــور مــــضــــيء لــــه فـــــضـــــل عـــــلـــــى الـــــشـــــهـــــب

بـــــــدا لـــــــنـــــــا فـــــــاتـــــــبـــــــعـــــــنـــــــاه نـــــــصــــــــدقــــــــه
وكــــــــذبــــــــوه فــــــــكــــــــنــــــــا اســــــــعـــــــــد الـــــــــعـــــــــرب

(×١١٣)وقول اسيد بن أناس فيه: 

 لــــديـــــنـــــهـــــاًوأنــــت الــــفــــتــــى تـــــهـــــدي مـــــعـــــدا
بـــــل الـــــلـــــه يـــــهـــــديـــــهـــــا وقـــــال لـــــك اشــــــهــــــد
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Jوأنها وحـي مـن الـلـه Jوحاولوا تأكيد صلة الرسالة الإسلامية بالسماء
(×١١٤)انزل على محمد لتبليغ الناسJ قال كعب بن مالك: 

وفـــــــيـــــــنـــــــا رســـــــول الـــــــلـــــــه نـــــــتـــــــبـــــــع أمـــــــره
إذا قــــــال فــــــيــــــنــــــا الــــــقــــــول لا نـــــــتـــــــطـــــــلـــــــع

تــــــدلــــــى عــــــلــــــيــــــه الــــــروح مــــــن عــــــنــــــد ربــــــه
يـــــــنـــــــزل مـــــــن جـــــــو الـــــــســــــــمــــــــاء ويــــــــرفــــــــع

ويؤكد الشاعر أصيد بن سـلـمـة هـذه الـصـلـةJ وان الـلـه هـو الـذي بـعـث
(×١١٥)محمدا ليبلغ رسالة الرحمة إلى من في الأرض: 

إن الـــــــذي ســـــــمـــــــك الــــــــســــــــمــــــــاء بــــــــقــــــــدرة
حــــــتــــــى عـــــــلا فـــــــي مـــــــلـــــــكـــــــه فـــــــتـــــــوحـــــــدا

بـــــعـــــث الـــــذي لا مـــــثـــــلـــــه فـــــيـــــمــــــا مــــــضــــــى
يـــــدعـــــو لـــــرحـــــمـــــتـــــه الـــــنـــــبــــــي مــــــحــــــمــــــدا

أما الأمر الثالث الذي حاول شعراء الإسلام تأكيده من خلال مدحـهـم
رسول اللهJ فهو صلاحية الرسالة التي كان يبشر بهاJ فهي هداية للناس في
الدنياJ وإنقاذ لهم من سوء ا6صير في الآخرةJ وفي ذلك طرف من الدعاية

للدين الجديدJ ونشر 6فاهيمه بأسلوب مبتكر يقول كعب بن مالك:-
فــــــمــــــن يــــــتـــــــبـــــــعـــــــه يـــــــهـــــــد لـــــــكـــــــل رشـــــــد

ومـــــــن يـــــــكـــــــفـــــــر بـــــــه يـــــــجــــــــز الــــــــكــــــــفــــــــور
(×١١٦)ويقول في قصيدة أخرى:-

الحــــــق مــــــنــــــطــــــقــــــه والــــــعـــــــدل ســـــــيـــــــرتـــــــه
فـــــمـــــن يـــــجـــــبـــــه إلـــــيـــــه يـــــنــــــج مــــــن تــــــبــــــب

أما حd كان الشعراء kدحون الخلفاء من بعد الرسـولJ فـانـهـم كـانـوا
يصورون الجوانب ا6ضيئة من سيرتهم J حd يطبقون تعاليم القرآنJ ويسيرون
على هدي سيرة الرسول. فعندما أراد عمرو بن عاصم أن kدح الخلـيـفـة

(×١١٧)عثمان بن عفانJ قال:-

إن ابــــــــــن عــــــــــفــــــــــان الــــــــــذي جـــــــــــربـــــــــــتـــــــــــم
فــــطــــم الــــلـــــصـــــوص yـــــحـــــكـــــم الـــــفـــــرقـــــان

مــــازال يـــــعـــــمـــــل بـــــالـــــكـــــتـــــاب مـــــهـــــيـــــمـــــنـــــا
فــــــــي كــــــــل عــــــــنــــــــق مــــــــنــــــــهـــــــــم أو بـــــــــنـــــــــان
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وفعلوا الشيء نفسه مع بقية ا6مدوحd من غير الحكامJ وعدوا اقتداء
ا6مدوح بالرسولJ والسير على مناهجهJ من اعظم ا6ناقب التي kدح بـهـا

(×١١٨)الرجال. قال حسان kدح الزبير بن العوام:

أقــــــام عــــــلــــــى عـــــــهـــــــد الـــــــنـــــــبـــــــي وهـــــــديـــــــه
حــــــواريــــــه والــــــقــــــول بــــــالــــــفــــــعــــــل يـــــــعـــــــدل

أقـــــــام عـــــــلـــــــى مـــــــنـــــــهـــــــاجـــــــه وطـــــــريـــــــقــــــــه
يــــــــــوالــــــــــي ولــــــــــي الحــــــــــق والحــــــــــق اعــــــــــدل

وفي العصر الأموي حاول الـشـعـراء إبـراز الجـوانـب الـديـنـيـة فـي �ـد
وحيهم من الحكامJ للصلة الوثيقـة بـd الحـاكـم والـديـنJ ولأن الحـاكـم كـان
kثل السلطة الدينية والدنيوية في آن واحدJ فتباروا في إبراز تلك الصفات
الرفيعة في ا6مدوحJd حتى وان افتقروا الويهاJ ولعلهم كانوا يقصدون إلى
رسم النموذج الإسلامي الذي يجب أن يتحلى به الحاكم ا6سلم J ليتعمق في
Jوليقترب منه من كان بعيدا عنه من الحكام Jسلوك من يطبقه منهم فعلا
J الذين يـسـتـمـعـون إلـيـهـم dوأشعارهم في ذلك دعوة صريحة لكل ا6سلم

ليتحلوا بتلك الصفات وليعملوا على نشرها بd صفوف مجتمعهم .
dـدح أحـد الأمـراء الأمـويــk فـعـنـدمـا أراد عـبـد الـلـه بـن الحـشـرج أن

(×١١٩)قال:

أقــــــــــام لأهــــــــــل الأرض ديــــــــــن مــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد
وقـــــــــد أدبـــــــــروا وارتـــــــــاب كـــــــــل مـــــــــضــــــــــلــــــــــل

فـــــمـــــا زال حـــــتــــــى قــــــوم الــــــديــــــن ســــــيــــــفــــــه
 بـــــــــحـــــــــزم كـــــــــل قـــــــــرم مـــــــــحـــــــــجـــــــــلّوعـــــــــز

أما شعراء الأحزاب السياسية فكانوا يتسابقون إلى إضفاء اكبر مقدار
من ا6ناقب الدينية على �د وحيهم J من قادة ورجال الأحزاب التي يؤيدونها.
فشعراء الحزب الأموي الحاكم بالغوا إلى درجة كبيرة فـي إثـبـات تـلـك

(×١٢٠)ا6ناقب لرجال بني أمية فقال الفرزدق kدح يزيد بن عبد ا6لك:

ولــــو كــــان بــــعــــد ا�ـــــصـــــطـــــفـــــى مـــــن عـــــبـــــاده
نـــــبـــــي لــــــهــــــم مــــــنــــــهــــــم� لأمــــــر الــــــعــــــزائــــــم

لـــــكـــــنـــــت الـــــذي يــــــخــــــتــــــاره الــــــلــــــه بــــــعــــــده
لحــــمــــل الأمـــــانـــــات الـــــثـــــقـــــال الـــــعـــــظـــــائـــــم
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-:dويقول في الأموي
ورثــــــتـــــــم خـــــــلـــــــيـــــــل الـــــــلـــــــه كـــــــل خـــــــزانـــــــة

وكـــــــــل كـــــــــتـــــــــاب بـــــــــالـــــــــنـــــــــبـــــــــوة قــــــــــائــــــــــم
بــــحــــكــــم الـــــذي فـــــوق الـــــســـــمـــــاوات عـــــرشـــــه

yـــــا فـــــي ثـــــري ســــــبــــــع مــــــن الأرض عــــــالــــــم
(×١٢١)وkدح سليمان بن عبد ا6لك فيقول:

وبـــا�ـــســـجـــد الأقـــصـــى الإمـــام الـــذي اهـــتــــدى
بـــــه مـــــن قـــــلـــــوب ا�ـــــمـــــتــــــريــــــن ضــــــلالــــــهــــــا

بـــــــه كـــــــشـــــــف الـــــــلـــــــه الـــــــبـــــــلاء وأشـــــــرقــــــــت
لـــــــه الأرض والآفـــــــاق نـــــــحــــــــس هــــــــلالــــــــهــــــــا

وينتقل إلى مدح الأمويd فيقول:-
وجـــــــدنـــــــا بـــــــنـــــــي مـــــــروان أوتـــــــاد ديـــــــنـــــــنـــــــا

كـــــمـــــا الأرض أوتـــــاد عـــــلـــــيـــــهـــــا جـــــبـــــالــــــهــــــا
وانــــتــــم لــــهــــذا الــــديــــن كــــالــــقــــبـــــلـــــة الـــــتـــــي

بــــهــــا أن يــــضــــل الــــنــــاس يــــهــــدي ضـــــلالـــــهـــــا
ويصور النابغة الشيباني يزيد بن عبد ا6ـلـك بـأنـه الإمـام الـتـقـي الـورع

(×١٢٢)الذي يقطع الليل نحيبا وابتهالاJ وتلاوة للقرانJ فيقول:

وحـــــــــبــــــــــاه ا�ــــــــــلــــــــــيــــــــــك تــــــــــقــــــــــوى وبــــــــــرا
وهــــــــو مـــــــــن ســـــــــوس نـــــــــاســـــــــك وحـــــــــمـــــــــال

يــــــقــــــطــــــع الــــــلـــــــيـــــــل آهـــــــة وانـــــــتـــــــحـــــــابـــــــا
وابــــــــــتــــــــــهــــــــــالا لــــــــــلــــــــــه أي ابـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــال

تـــــــــــــارة راكـــــــــــــعـــــــــــــا وطـــــــــــــورا ســـــــــــــجــــــــــــــودا
ذا دمـــــــــــــوع تـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــل أي انـــــــــــــهــــــــــــــلال

ولــــــــــه نــــــــــحـــــــــــبـــــــــــة إذا قـــــــــــام يـــــــــــتـــــــــــلـــــــــــو
 بـــــــــــــعـــــــــــــد ســـــــــــــورة الأنــــــــــــــفــــــــــــــالًســــــــــــــورا

(×١٢٣)وkدح جرير الوليد بن عبد ا6لك lثل هذه ا6ناقب: 

فـــــــأنـــــــت لـــــــرب الـــــــعـــــــا�ـــــــ6 خــــــــلــــــــيــــــــفــــــــة
ولـــــــي لـــــــعـــــــهـــــــد الـــــــلـــــــه بــــــــالحــــــــق عــــــــارف

هــــداك الــــذي يــــهــــدي الخــــلائــــق لـــــلـــــتـــــقـــــى



112

الإسلام والشعر

 لــــم تــــنـــــلـــــه الخـــــلائـــــفًوأعــــطــــيـــــت نـــــصـــــرا
Jحظا في تلك ا6دائح dوكان عمر بن عبد العزيز أوفر الخلفاء الأموي
6ا عرف عنه من عدل وصلاح وتقوىJ وتطبيق للشريعةJ وتزخر اكثر دواوين
الشعراء الأمويd الذين أدركوا عصرهl Jدحه وتجسيد مناقبه الإسلامية.

(×١٢٤)ومن تلك ا6دائح قول كثير عزةJ وهو معروف باتجاهه العلوي:

وأظـــــــهـــــــرت نـــــــور الحـــــــق فـــــــاشـــــــتــــــــد نــــــــوره
عـــــلـــــى كـــــل لـــــبـــــس بــــــارق الحــــــق مــــــظــــــلــــــم

وصـــــدقـــــت بـــــالـــــفـــــعـــــل ا�ـــــقـــــال مــــــع الــــــذي
أتـــــيـــــت فـــــأمـــــســـــى راضـــــيــــــا كــــــل مــــــســــــلــــــم

تــــــــكــــــــلــــــــمــــــــت بــــــــالحــــــــق ا�ــــــــبــــــــ6 وإ�ـــــــــا
تـــــــبـــــــ6 آيـــــــات الـــــــهـــــــدى بــــــــالــــــــتــــــــكــــــــلــــــــم

ومــــــــا زلــــــــت تـــــــــواقـــــــــا إلـــــــــى كـــــــــل غـــــــــايـــــــــة
بـــــلـــــغـــــت بـــــهـــــا أعـــــلـــــى الــــــبــــــنــــــاء ا�ــــــقــــــدم

فـــــلـــــمـــــا أتـــــاك ا�ـــــلـــــك عـــــفـــــوا ولـــــم يــــــكــــــن
لــــــطــــــالــــــب دنــــــيــــــا بــــــعــــــده مـــــــن تـــــــكـــــــلـــــــم

تـــــركـــــت الـــــذي يـــــفـــــنـــــى وان كـــــان مـــــونــــــقــــــا
وآثـــــــرت مـــــــا يـــــــبـــــــقـــــــى بـــــــرأي مـــــــصـــــــمــــــــم

 (×١٢٥)ومنها قول جرير فيه أيضا:

أنــــــــت ا�ــــــــبـــــــــارك وا�ـــــــــهـــــــــدي ســـــــــيـــــــــرتـــــــــه
تـــعـــصـــي الـــهـــوى وتــــقــــوم الــــلــــيــــل بــــالــــســــور

أصـــبـــحـــت لـــلـــمـــنـــبــــر ا�ــــعــــمــــور مــــجــــلــــســــه
زيــــــنــــــا وزيــــــن قـــــــبـــــــاب ا�ـــــــلـــــــك والحـــــــجـــــــر

نـــــــــال الخـــــــــلافـــــــــة إذ كـــــــــانـــــــــت لـــــــــه قــــــــــدرا
كـــــــمـــــــا أتـــــــى ربـــــــه مـــــــوســـــــى عـــــــلــــــــى قــــــــدر

أما مديح الخوارج فنادرا ما يوجه إلى شخص بذاتهJ وإ¢ا كـان يـوجـه
dفح Jوتوحدوا في خصالهم Jلأنهم قوم تشابهوا في سلوكهم Jإلى المجموع

kدح مجموع الخوارج فإ¢ا يعني ذلك مدح كل واحد منهم .
وطبيعي أن تكون ا6ناقب التي kدحون بها تعبيرا عن تقواهمJ وعبادتهم
dيقول عمر بـن الحـصـ Jوكراهيتهم للحياة الناعمة ا6ترفة Jوحبهم للموت
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(×١٢٦)العنبري:-

فـــــــي فـــــــتـــــــيـــــــة صــــــــبــــــــروا نــــــــفــــــــوســــــــهــــــــم
لــــــلــــــمــــــشــــــرفــــــيــــــة والـــــــقـــــــنـــــــا الـــــــســـــــمـــــــر

مــــــــــتــــــــــأهـــــــــــبـــــــــــون لـــــــــــكـــــــــــل صـــــــــــالحـــــــــــة
نـــــــــاهـــــــــون مـــــــــن لاقـــــــــوا عـــــــــن الـــــــــنـــــــــكــــــــــر

إلا  تجـــــــــــــيـــــــــــــئــــــــــــــهــــــــــــــم فــــــــــــــانــــــــــــــهــــــــــــــم
رجـــــــف الـــــــقـــــــلـــــــوب بـــــــحـــــــضـــــــرة الــــــــذكــــــــر

مـــــــــتـــــــــأوهـــــــــون كـــــــــأن جـــــــــمـــــــــر غــــــــــضــــــــــى
لــــــلــــــمــــــوت بـــــــ6 ضـــــــلـــــــوعـــــــهـــــــم يـــــــجـــــــري

تـــــــــــــلـــــــــــــقــــــــــــــاهــــــــــــــم�  ألا كــــــــــــــأنــــــــــــــهــــــــــــــم
(×١٢٧)لخـــــشـــــوعـــــهـــــم صــــــدروا عــــــن الحــــــشــــــر

فــــــــــهــــــــــم كــــــــــأن بـــــــــــهـــــــــــم جـــــــــــوى مـــــــــــرض
أو مــــــــســــــــهــــــــم طـــــــــرف مـــــــــن الـــــــــســـــــــحـــــــــر

لا لــــــيـــــــلـــــــهـــــــم لـــــــيـــــــل فـــــــيـــــــلـــــــبـــــــســـــــهـــــــم
فـــــــيـــــــه غـــــــواشـــــــي الـــــــنــــــــوم بــــــــالــــــــســــــــكــــــــر

كــــــــم مــــــــن أخ لــــــــك قــــــــد فــــــــجـــــــــعـــــــــت بـــــــــه
قـــــــــوام لـــــــــيـــــــــلـــــــــتــــــــــه إلــــــــــى الــــــــــفــــــــــجــــــــــر

مــــــــــتــــــــــأوهــــــــــا يــــــــــتــــــــــلـــــــــــو قـــــــــــو ارع مـــــــــــن
ح الــــــــــصـــــــــــدرّآي الـــــــــــكـــــــــــتـــــــــــاب� مـــــــــــقـــــــــــر

نـــــــصـــــــب تجـــــــيـــــــش بـــــــنـــــــات مـــــــهـــــــجـــــــتـــــــه
م الخـــــــوف� جـــــــيـــــــش مـــــــشـــــــاشـــــــة الـــــــقــــــــدر

ظــــــــــــــمــــــــــــــآن وقــــــــــــــدة كــــــــــــــل هــــــــــــــاجــــــــــــــرة
رّاك لـــــــــــــــذتـــــــــــــــه عـــــــــــــــلــــــــــــــــى قــــــــــــــــدّتـــــــــــــــر

وعندما ندقق النظر في مدائح شعراء العلويـd نجـدهـا صـورا نـاطـقـة
با6ناقب الدينية التي اسبغها الشعراء على رجال بني هاشم J على نحو ما
نـرى فـي مـديــح ايـمــن بن خـريـم الأســدي لــلـــهـــاشـــمـــيـJd وكـان يـتـشـيـع

(×١٢٨)لهم:

نــــــــــــهــــــــــــاركــــــــــــم مـــــــــــــكـــــــــــــابـــــــــــــدة وصـــــــــــــوم
ولــــــــــــيــــــــــــلــــــــــــكـــــــــــــم صـــــــــــــلاة واقـــــــــــــتـــــــــــــراء
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ولـــــــيـــــــتـــــــم بـــــــالــــــــقــــــــرآن و بــــــــالــــــــتــــــــزكــــــــي
فـــــــــــأســـــــــــرع فـــــــــــيـــــــــــكـــــــــــم ذاك الــــــــــــبــــــــــــلاء

 ســــــــــــواءًأأجــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــكــــــــــــم وأقــــــــــــوامــــــــــــا
وبــــــــيــــــــنــــــــكــــــــم وبـــــــــيـــــــــنـــــــــهـــــــــم الـــــــــهـــــــــواء

وهــــــــــــم أرض لأرجــــــــــــلــــــــــــكــــــــــــم وانـــــــــــــتـــــــــــــم
لأرؤســـــــــهــــــــــم وأعــــــــــيــــــــــنــــــــــهــــــــــم ســــــــــمــــــــــاء

وسبق أن تحدثنا عن هاشميات الكميتJ التي كرس شعره فيها 6دح بني
هاشم J اصل الحزب العلوي والشيـعـي فـيـمـا بـعـد. وهـي زاخـرة بـا6ـنـاقـب

الدينية التي اقتبسها الشاعر من القرآن الكر¤.
والى جانب هذا اللون السياسي من ا6ديحJ اسـتـحـدث لـون جـديـد مـن
ا6ديحJ توجه به الشعراء إلى الذات الإلهيةJ مـعـتـرفـd بـقـدرتـهJ مـشـيـديـن
بأفضلهJ مقرين بإنعامه على المخلوقات كافةJ وهو اقرب إلى الـدعـاء مـنـه
إلى ا6ديحJ فقد اتخذ الشعراء من الأساليب والألفاظ التي يرددها ا6ؤمنون

(×١٢٩)في صلواتهم وعباداتهم وسيلة لذلك ا6ديحJ كالذي نراه في قول حسان:

وأنـــــــت الــــــــه الخــــــــلــــــــق ربــــــــي وخــــــــالــــــــقــــــــي
بـــــذلـــــك مـــــا عـــــمـــــرت فـــــي الـــــنـــــاس اشـــــهـــــد

 الــــنــــاس عــــن قــــول مـــــن دعـــــاّتــــعــــالـــــيـــــت رب
 أنــــــــت أعــــــــلــــــــى وامــــــــجــــــــدًســــــــواك إلــــــــهــــــــا

لـــــك الخـــــلـــــق والـــــنـــــعــــــمــــــاء والأمــــــر كــــــلــــــه
فــــــإيــــــاك نــــــســــــتـــــــهـــــــدي وإيـــــــاك نـــــــعـــــــبـــــــد

 (×١٣٠)ومثله قول عبد الله بن أبي رهم:

وأقـــــــــول إذ طـــــــــرق الـــــــــصـــــــــبـــــــــاح بــــــــــغــــــــــارة
ســـــــبـــــــحـــــــانـــــــك الـــــــلـــــــهـــــــم رب مـــــــحـــــــمـــــــد

ســـــــــــبـــــــــــحـــــــــــان ربـــــــــــي لا إلــــــــــــه غــــــــــــيــــــــــــره
رب الـــــــــــــعـــــــــــــبـــــــــــــاد ورب مـــــــــــــن يـــــــــــــتـــــــــــــورد

 بعـد ٭وابتكر الشعراء لونا جديدا من ا6ديح اختصوا بـه رسـول الـلـه
وفاتهJ تعبيرا عن عواطفهم الدينيةJ وتقربا إلى الله تعالى بنشـر مـحـاسـن
الدينJ والثناء على شمائل الرسولJ أطلق عليه ا6دائح النبويةJ ومن ا6عروف
أن ما يقال بعد الوفاة يسمى رثاءJ ولكنه في الرسول يسمى مدحـا كـأنـهـم
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 موصول الحياةJ وانهم يـخـاطـبـونـه كـمـا يـخـاطـبـون ٭لحظوا أن الـرسـول
(×١٣١)الأحياء.

وثمة ألفاظ تتكرر في هذه ا6دائح كأنها مصطلحات يجب الالتزام بها
في هذا اللون من ا6دائح الذي يسمى أحيانا (البديـعـات) أيـضـاJ مـن مـثـل
وصف الرسول ب (الهدى) ولفظة (الطريقة) وجملـة (صـلـى الإلـه) وكـلـمـة

(×١٣٢)(طيبة). 

وتسود أشعار ا6دائح النبوية نزعة صوفية حيث يبدي الـشـعـراء رغـبـة
صادقة في أن ينالوا الثواب على تلك الأشعارJ وأن يجمعهم الله مع حضرة
الرسول الكر¤ في جنة الخلدJ ليأنسوا بجوارهJ ويتشرفوا بلقائهJ ويسعدوا

(×١٣٣)lصاحبته كقول حسان: 

يــــــا رب فــــــاجــــــمــــــعــــــنــــــا مــــــعــــــا ونــــــبــــــيــــــنــــــا
فــــــي جــــــنــــــة تـــــــثـــــــنـــــــي عـــــــيـــــــون الحـــــــســـــــد

فـــــي جـــــنـــــة الـــــفـــــردوس فـــــاكـــــتـــــبـــــهـــــا لـــــنـــــا
يـــــــــا ذا الجـــــــــلال وذا الـــــــــعــــــــــلا والــــــــــســــــــــؤدد

وتضرع إلى الله أن يحقق له تلك الأمنيـة الـعـزيـزة فـي قـصـيـدة أخـرى
(×١٣٤)حيث قال: 

 عــــــن ثــــــنــــــائـــــــهًولــــــيــــــس هــــــوائــــــي نـــــــازعـــــــا
 بـــــه فـــــي جـــــنـــــة الخــــــلــــــد اخــــــلــــــدّلـــــعــــــلــــــي

مــــــع ا�ــــــصـــــــطـــــــفـــــــى أرجـــــــو بـــــــذاك جـــــــواره
وفـــــي نـــــيـــــل ذاك الـــــيــــــوم أســــــعــــــى وأجــــــهــــــد

وحسان خليق بأن يسمى رأس البـديـعـيـJd فـهـو الـذي بـدأ الـشـعـر فـي
 وبعده كعب بن زهير بن أبي سلمى. وقد سارت مديحه(×١٣٥)ا6ديح النبوي 

كعب على الزمانJ وقلدها كثير من الشعراء على مر العصور. فعـارضـوهـا
وشطروها وخمسوهاJ وكثرت شروحها. الهجاء:

سبق أن ذكرنا أن الرسول * كان يشجع شعراء ا6سلمd في صـراعـهـم
مع مشركي قريش.

فحd التحم الفريقان باللسان والسنانJ ودفع كل فريـق بـشـعـرائـه إلـى
ا6عركةJ ندب من توسم فيهم القدرة من أصحابه لهجاء ا6شركJd ووجههم

.dويشفون صدور ا6ؤمن J إلى حيث يؤثرون فيهم
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(×١٣٦)لقد اقترن الهجاء بالقتال في سبيل الدعوة كما قال حسان: 

ٍّلــــــــــنــــــــــا فــــــــــي كــــــــــل يــــــــــوم مــــــــــن مــــــــــعـــــــــــد
ســـــبـــــاب أو قـــــتــــــال أو هــــــجــــــاء فــــــنــــــحــــــكــــــم

بــــــالــــــقــــــوافــــــي مــــــن هــــــجـــــــانـــــــا ونـــــــضـــــــرب
حــــــــــــ6 تـــــــــــــخـــــــــــــتـــــــــــــلـــــــــــــط الـــــــــــــدمـــــــــــــاء

فازدهر فن الهجاء بنوعيهJ الفردي والجماعيJ وبرز شعـراء مـسـلـمـون
في هذا ا6يدانJ ولكنه اختلف عن الهجاء القد¤J إذ لم يكن تسرعا بالشعر
إلى إعراض الناسJ ولا قذفا بألوان الشتائم وا6ساو©J وإ¢ا كان هجاء 6ن

ضل عن طريق الحق وتنكب سبيل الهداية.
dوا6نافق dومع ذلك فلم يترسم الشعراء طريقة القرآن في هجاء ا6شرك

واليهود.
فالقرآن قد هجاهم بأسلوب جديدJ يعتمد تسفيه معتقداتهم J ومناقشة
حججهم ثم إبطالها بعد كشف زيفها وتهافتهاJ وفضح ما يسرون وما كانوا

به يتآمرون.
فمن هجاء القرآن للمشركd أن أمية بن خلف كان إذا رأى رسول الله *
همزه و6زهJ فأنزل الله تعالى فيه: «ويل لـكـل هـمـزة 6ـزةJ الـذي جـمـع مـالا
وعددهJ يحسب أن ماله أخلدهJ كـلا لـيـنـبـذن فـي الحـطـمـةJ ومـا أدراك مـا
الحطمةJ نار الله ا6وقدةJ التي تطلع على الأفئدة. إنها عـلـيـهـم مـؤيـدة فـي

(×١٣٧)عمد �دة»

وقصة أبى لهب وزوجته مشهورة في كتب السيرةJ فنزلـت بـحـقـه وحـق
Jزوجته أم جميل بنت حرب (حمالة الحطب) سورة «تبت يدا أبي لهب وتب
Jوامرأته حمالة الحطب Jسيصلى نارا ذات لهب Jما أغنى عنه ماله وما كسب
في جيدها حبل من مسد» فلما سمعت أم جميل ما نزل فيهاJ وفي زوجها
أتت أبا بكرJ وفي يدها فهر (حجر) فقالت: يا أبا بكر: أين صاحبك ? فقد
بلغني انه) يهجونيJ والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاهJ أما والله أنـي

لشاعرةJ ثم قالت:-
  عـــــــــــــــــصــــــــــــــــــيــــــــــــــــــنــــــــــــــــــاًــــــــــــــــــاّمــــــــــــــــــذ�

وأمـــــــــــــــــــــــــــــره  أبــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــا
وديـــــــــنــــــــــه قــــــــــلــــــــــيــــــــــنــــــــــا
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(×١٣٨)ثم انصرفت.

و�ا هجي به ا6نافقون بعد أن خرجوا ذات يوم فاستـقـبـلـهـم نـفـر مـن
. فقال عبد الله بن أبى وكان رأس النفاق: انـظـروا ٭أصحاب رسول الله

كيف أرد عنكم هؤلاء السفهاء فذهب وكان رأس النفاق: انظروا كـيـف أرد
Jفقال: مرحبا بـالـصـديـق Jعنكم هؤلاء السفهاء فذهب فأخذ بيد أبى بكر
سيد بني تيم J وشيخ الإسلامJ وثاني رسول الله فـي الـغـارJ الـبـاذل نـفـسـه
وماله لرسول اللهJ ثم اخذ بيد عمرJ فقال: مرحبا بسيد بني عدي بن كعب
الفاروق القوي في دين اللهJ الباذل نفسه وماله لرسول اللـهJ ثـم اخـذ بـيـد
عليJ فقال: يا بن عم رسول الله وختنهJ سيد بني هاشم J ما خلا رسول الله
ثم افترقواJ فقال ابن أبي لأصحابه: كيف رأيتموني فعلتJ فإذا رأيتـمـونـي
فافعلوا كما فعلتJ فأثنوا عليه خيراJ فرجع ا6سلمون إلى النبي * واخبروه

بذلك. فنزلت الآيات في هجائهم J وهي:-
«وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمناJ وإذا خلوا إلى شياطينهـم قـالـوا إنـنـا
معكم J إ¢ا نحن مستهزئونJ الله يستهز© بهم وkدهم في طغيانهم يعمهون
J أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهـدىJ فـمـا ربـحـت تجـارتـهـمJ ومـا كـانـوا

(×١٣٩)مهتدين».. . إلى آخر الآيات.

أما اليهود فمما هجوا بهJ انهم كانوا يستفتحون على الأوسJ والخزرج
برسول الله * قبل مبعثهJ فلما بعثه الله من العربJ كفروا وجحدوا ما كانوا
يقولون فيه. فقال لهم بعض ا6سلمd: يا معشر اليهودJ اتقوا اللهJ فقد كنتم
تستفتحون علينا lحمدJ ونحن أهل شركJ وتخبروننا بأنه مبعوثJ وتصفونه

بصفته.
فقال سلام بن مشكم أحد بني النضير: ما جاءنا بشيء نعرفهJ وما هو
بالذي كنا نذكرJ فانزل الله: «و6ا جاءهم كتاب من عند الله مصدق 6ا معهم
وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفرواJ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به
فلعنة الله على الكافرين. بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا lا انزل الله
بغيا أن ينزل الله فضله على من يشاء من عبادهJ فباءوا بغضب على غضب
وللكافرين عذاب مهd. وإذا قيل لهم آمنوا lا انزل اللهJ قالوا نـؤمـن lـا
أنزل عليناJ ويكفرون lا وراءهJ وهو الحق مصدقا 6ا معهم J قل فلم تقتلون
أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنJd ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذ�
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(×١٤٠)العجل من بعده وانتم ظا6ون».

وlثل هذه ا6ناقشات ا6نطقية والحجج الدامغة كان القرآن يهجو أعداء
الإسلام جميعاJ ويلزمهم الدليلJ ويظهرهم lظهر السفيه.

ويتلخص أسلوب القرآن الجديد في هجائهم بطريقتـd تـخـتـلـفـان فـي
أسلوبهماJ وان كانتا تنتهيان إلى غاية واحدة. يناقش حجتهم بالدليل العقلي
وبا6نطقJ فيورد أقوالهم ثم ينقضها عليهم J مبينا تفاهتها وضعف ما تستند

إليه.
والطريقة الثانية اعتماده على التاريخJ يـروي مـنـه مـا يـكـسـو خـصـومـه
العارJ ويصور أن ضلالتهم واعتمادهم ليس بالشيء الجديد. وقـد يـعـتـمـد
على تصوير الحال وإبرازه مجسما بالتمثيل أو بإلقاء الضوء على ما يتآمرون

(×١٤١)به في الظلام.

فهل أفاد الشعراء من هذا الأسلوب الرائع في هجاء أعداء الإسـلام ?
Jوهي ماثلة أمام أعينـهـم Jوهل استطاعوا أن يتمثلوا صور الهجاء القرآني

ويتلوها ا6سلمون صباح مساء.
إن ما وصل إلينا من هجاء شعراء الإسلام لا ينبئ عن انتفاعهم من تلك
الصور والأساليب إلا في القليل النادر. فمعظم اهاجيهم كانـت اسـتـمـرارا
لأسلوب الجاهليd في التعيير بالألقاب والأخلاق الشخصيةJ وفي الحروب
والأنساب لأنهم وجدوا أن الاستمرار بتلك الطريقة هو السبيل ا6ـؤثـر فـي

نفوس الأعداء.
Jوكـعـب بـن مـالـك Jوحلفائهم حسان بن ثـابـت dفتصدى لهجاء ا6شرك
وعبد الله بن رواحة فكان حسان وكعب يعارضانهم lثل قولهما بالـوقـائـع
Jوكان عبد الله بن رواحة يعيرهم بالكفر Jويعيرانهم با6ثالب Jوالأيام وا6آثر
فكان في ذلك الزمان اشد القول عليهم قول حسان وكعـبJ وأهـون الـقـول
عليهم قول ابن رواحةJ فلما أسلموا وفقهوا الإسلام كان اشد القول عليهم

(×١٤٢)قول ابن رواحة.

لم ينه شعراءه عن هذا النهج من الهجاء بل كان٭ ويظهر أن الرسول 
يأمرهم به ويحثهم على سلوكه lثل قوله:

(×١٤٣)«قولوا لهم مثل ما يقولون لكم» 

وفعلا كانت طريقة حسان وكعب هي التي تؤذي القرشيd ا6كيJd ولو
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Jإذ كانت تلك عقيدتهم Jانهما رمياهم بالشرك وعبادة الأوثان 6ا نالا منهم
 ومع ذلك فثمة ذرات إسلامية kكن أن نلمسها في(×١٤٤)وكانوا يعتزون بها.

أشعار بعضهم J متأثرين lنهج القرآن في هجاء الخصومJ فعيروهم بالشرك
وعبادة الأوثانJ وسوء ا6صير وا6نقلبJ وبالصد عن هدي الـرسـولJ كـقـول

(×١٤٥)كعب بن مالكJ يهجو قريشا. 

 أبـــــو جـــــهـــــل صــــــريــــــعــــــا لــــــوجــــــهــــــهّفـــــكــــــب
وعـــــــتـــــــبـــــــة قــــــــد غــــــــادرنــــــــه وهــــــــو عــــــــاثــــــــر

وشــــيــــبــــة والــــتــــيـــــمـــــى غـــــادرن فـــــي الـــــوغـــــى
ومــــــا مــــــنــــــهــــــم إلا بــــــذي الــــــعـــــــرش كـــــــافـــــــر

فــــأمــــســــوا وقــــود الــــنــــار فــــي مــــســـــتـــــقـــــرهـــــا
وكــــــــل كــــــــفــــــــور فــــــــي جــــــــهــــــــنــــــــم صــــــــائــــــــر

وكــــــان رســــــول الــــــلــــــه قــــــد قــــــال: اقـــــــبـــــــلـــــــوا
لـــــــوا وقــــــــالــــــــوا: إ�ــــــــا أنــــــــت ســــــــاحــــــــرّفــــــــو

وقوله في هجاء اليهود من بني النضيرJ حيث ناقشهم lا أوتوا من علم
(×١٤٦)الكتابJ وبكفرهم وبإنكارهم نبوة محمد وتكذيبه. 

لـــــــقــــــــد خــــــــزيــــــــت بــــــــغــــــــدرهــــــــا الحــــــــبــــــــور
كـــــــــــــذاك الـــــــــــــدهــــــــــــــر ذو صــــــــــــــرف يــــــــــــــدور

وذلــــــــــــــك انــــــــــــــهــــــــــــــم كــــــــــــــفــــــــــــــروا بـــــــــــــــرب
عـــــــــــــزيـــــــــــــز أمـــــــــــــره أمـــــــــــــر كـــــــــــــبــــــــــــــيــــــــــــــر

 وعـــــــلـــــــمــــــــاً فـــــــهـــــــمـــــــاًوقـــــــد أوتـــــــوا مـــــــعــــــــا
وجـــــــــاءهـــــــــم مــــــــــن الــــــــــلــــــــــه الــــــــــنــــــــــذيــــــــــر

فـــــــقـــــــالـــــــوا: مـــــــا أتـــــــيــــــــت بــــــــأمــــــــر صــــــــدق
وأنــــــــــت yــــــــــنــــــــــكــــــــــر مـــــــــــنـــــــــــا جـــــــــــديـــــــــــر

ًيــــــــت حــــــــقــــــــاّفـــــــقــــــــال: بــــــــلــــــــى� لــــــــقــــــــد أد
يــــــصــــــدقــــــنــــــي بــــــه الــــــفـــــــهـــــــم الخـــــــبـــــــيـــــــر

ً وكــــــــــفــــــــــراًفـــــــــلــــــــــمــــــــــا أشــــــــــربــــــــــوا غــــــــــدرا
وحــــــــاد بــــــــهـــــــــم عـــــــــن الحـــــــــق الـــــــــنـــــــــفـــــــــور

 بــــــــــرأي صــــــــــدقَّأرى الــــــــــلــــــــــه الــــــــــنــــــــــبـــــــــــي
وكـــــــــان الـــــــــلـــــــــه يــــــــــحــــــــــكــــــــــم لا يــــــــــجــــــــــور
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فـــــــــأيـــــــــده  وســـــــــلـــــــــطـــــــــه  عـــــــــلــــــــــيــــــــــهــــــــــم
وكـــــــان نـــــــصـــــــيـــــــره نــــــــعــــــــم الــــــــنــــــــصــــــــيــــــــر

فــــــتــــــلــــــك بــــــنــــــو الــــــنــــــضــــــيــــــر بــــــدار ســــــوء
أبــــــــارهــــــــم yــــــــا اجــــــــتــــــــرمــــــــوا ا�ــــــــبـــــــــيـــــــــر

وحاول حسان بن ثابت أن kزج بd ا6نهجd في هجاء أبى سفيان بن
الحارثJ فقال له:-

ولــــــــــســــــــــت بــــــــــذي ديــــــــــن ولا ذي أمـــــــــــانـــــــــــة
ولـــــــســــــــت بــــــــحــــــــر مــــــــن لــــــــؤي ولا كــــــــعــــــــب

ولــــــــــكــــــــــن هــــــــــجــــــــــ6 ذو دنــــــــــاة �ــــــــــقـــــــــــرف
مـــــجـــــاجـــــة مـــــلــــــح غــــــيــــــر صــــــاف ولا عــــــذب

وهو نادرا ما ينفرد بالنهج الإسلامي الجديد في الهجاءJ كقـولـه يـعـيـر
قريشا بتغرير إبليس إياهمJ وlوالاتهم له وطاعته حيث قال:

ســــــرنـــــــا وســـــــاروا إلـــــــى بـــــــدر لحـــــــيـــــــنـــــــهـــــــم
لــــو يــــعــــلــــمــــون يــــقـــــ6 الـــــعـــــلـــــم مـــــا ســـــاروا

هـــــــــم بـــــــــغـــــــــرور ثــــــــــم أســــــــــلــــــــــمــــــــــهــــــــــمّدلا
ارّإن الخـــــــــــــــبـــــــــــــــيـــــــــــــــث �ـــــــــــــــن والاه غــــــــــــــــر

وقـــــــــال: إنـــــــــي لـــــــــكـــــــــم جــــــــــار فــــــــــأوردهــــــــــم
(×١٤٧) ا�ـــــــوارد فـــــــيـــــــه الخـــــــزي والـــــــعـــــــارّشـــــــر

(×١٤٨)ومثل قوله يعير قريشا بطاعة الشيطانJ وبنداء الشرك وشعاره:-

طــــــــاوعــــــــوا الــــــــشــــــــيــــــــطــــــــان إذ أخــــــــزاهــــــــم
فـــــاســـــتـــــبـــــان الخـــــزي مـــــنـــــهـــــم والـــــفــــــشــــــل

حـــــــــ6 صـــــــــاحــــــــــوا صــــــــــيــــــــــحــــــــــة واحــــــــــدة
مـــــع أبـــــي ســـــفــــــيــــــان قــــــالــــــوا: اعــــــل هــــــبــــــل

Jبـالـعـكـوف عـلــى الأوثــان dوهـذا شـاعـر إسـلامـي آخـر يـعـيـر ا6ـشـركـ
(×١٤٩)فيقول:

ًلحـــــــا الـــــــلـــــــه أقــــــــوامــــــــا أرادوا مــــــــحــــــــمــــــــدا
بـــــــســـــــوء� ولا أســـــــقـــــــاهــــــــم ثــــــــوب مــــــــاطــــــــر

عـــــكـــــوفــــــا عــــــى الأوثــــــان لا يــــــتــــــركــــــونــــــهــــــا
وقــــــد أم ديـــــــن الـــــــلـــــــه أهـــــــل الـــــــبـــــــصـــــــائـــــــر
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ووجد شعراء الإسلام المخلصون في حركة الرزةJ ونكوص ا6رتدين عن
فرائض الإسلام وواجباته مدعاة للهجاء بأسلوب جديدJ كقـول عـمـارة بـن
قريط يهجو قومه بني عامرJ لإبطالهم فريضة الصلاةJ وامتناعهم عن أداء

(×١٥٠)الزكاة:-

ثــــــقــــــلــــــت صــــــلاة ا�ــــــؤمــــــنــــــ6 عــــــلــــــيــــــكـــــــم
بـــــــنـــــــي عـــــــامــــــــر والحــــــــق جــــــــد ثــــــــقــــــــيــــــــل

واتــــــبــــــعــــــتــــــمــــــوهــــــا بــــــالــــــزكــــــاة وقــــــلــــــتـــــــم
ألا لا تـــــــقـــــــروا مـــــــنـــــــهـــــــمــــــــا بــــــــفــــــــتــــــــيــــــــل

فــــلا يــــبـــــعـــــد الـــــلـــــه ا�ـــــهـــــيـــــمـــــن غـــــيـــــركـــــم
ســــــبــــــيـــــــلـــــــكـــــــم فـــــــي كـــــــل شـــــــر ســـــــبـــــــيـــــــل

Jوسار معاذ بن يزيد العامري على هذا النهج في هجاء قومه ا6رتديـن
(×١٥١)فقال: 

بــــــــــــنـــــــــــــي عـــــــــــــامـــــــــــــر أيـــــــــــــن الـــــــــــــفـــــــــــــرار
مــــــــــن الــــــــــلــــــــــه والــــــــــلـــــــــــه لا يـــــــــــغـــــــــــلـــــــــــب

مــــــــنـــــــــعـــــــــتـــــــــم فـــــــــرائـــــــــض أمـــــــــوالـــــــــكـــــــــم
وتــــــــــــــرك صــــــــــــــلاتــــــــــــــكــــــــــــــم اعـــــــــــــــجـــــــــــــــب

وكــــــــــذبــــــــــتــــــــــم الحــــــــــق فــــــــــيــــــــــمـــــــــــا أتـــــــــــى
وان  ا�ــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــذب  لـــــــــــــــــــــــلأكـــــــــــــــــــــــذب

وقد نهى الإسلام عن الهجاء ا6قذع الذي يعتمد الفحش والقذف والسب
الذي يقبح نشرهJ فقد جاء في الحديث الشريف:

«-من قال في الإسلام شعرا مقذعا فلسانه هدر»
ونهى عن رواية هـذا الـشـعـر فـقـال: مـن روى هـجـاء مـقـذعـا فـهـو أحـد

(×١٥٢)الشا(d. أي أن إثمه كإثم قائله.

Jوعندما أقذع ضابىء بن حارث البرجمي في هجاء جـدول بـن نـهـشـل
وقال:-

وأمـــــــكـــــــم لا تـــــــتـــــــركـــــــوهـــــــا وكــــــــلــــــــبــــــــكــــــــم
فــــــــان عــــــــقــــــــوق الــــــــوالــــــــديــــــــن كـــــــــبـــــــــيـــــــــر

فرمى أمهم بالكلبJ استعدوا عليه عثمان بن عفانJ فحبسه وقال: لو أن
رسول الله * حي أتحسبنه نزل فيك قرآن. وما رأيت أحدا رمى قوما بكلب
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(×١٥٣)قبلك. 

ولعمر بن الخطاب موقف معروف من الهجاء ا6ـقـذعJ وتـفـسـيـر خـاص
Jفهو يعني عنده التفضيل وا6قارنة Jيضيف 6عناه السابق معنى آخر J6صطلح
Jويـهـجـو الآخـر Jلـيـمـدح واحـدا dا6تـنـافـسـ dالرجل dإذ يدخل الشاعر ب
فيزهو الأول ويغلي الثاني حقداJ فيشتبك الرجلان ثم يقع بd حييهما مالا

تحمد عقباه من الشرور والف¯.
وقد نهى الخطيئة عنهJ ثم سجنه لتماديه فيهJ وحd أخرجه من السجن
قال له: إياك وهجاء الناس. قال الخطيئة: إذا kـوت عـيـالـي جـوعـاJ هـذا
مكسبي ومنه معاشي. قال فإياك وا6قذع من القول. قال: وما ا6قذع. قال:

أن تخير بd الناس فتقول:
فلان خير من فـلانJ وال فـلان خـيـر مـن آل فـلانJ قـال: فـأنـت-والـلـه-

(×١٥٤)أهجي مني. 

وفي العصر الأموي تواجهنا كثير من أشعـار الـهـجـاء ا6ـتـأثـرة إلـى حـد
Jإذ كان الشعراء يهجون خصومهم بالبعد عن الدين Jثالية الإسلامl بعيد
وبالانحراف عن مبادئه القوkةJ كـالـذي نـراه فـي هـجـاء جـريـر آل ا6ـهـلـب

 J فأهلكوا بالطاغية:حيث رماهم بالتفريط في دينهم Jوبطغيانهم طغيان ثمود
آل ا�ـــــــهـــــــلــــــــب فــــــــرطــــــــوا فــــــــي ديــــــــنــــــــهــــــــم

وطـــــغـــــوا كـــــمـــــا فــــــعــــــلــــــت ثــــــمــــــود فــــــبــــــاروا
وعندما هجا الفرزدقJ عير فالبعد عن مواطن العبادةJ وبضعف الدين

ورقته:-
ألا قـــــــــــبــــــــــــح  الــــــــــــفــــــــــــرزدق  كــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــا

 مـــــــــصـــــــــل لـــــــــلــــــــــصــــــــــلاة وكــــــــــبــــــــــراّأهــــــــــل
فــــــلا يــــــقـــــــربـــــــن ا�ـــــــروتـــــــ6 ولا الـــــــصـــــــفـــــــا

ولا مــــــســــــجــــــد الــــــلــــــه الحــــــرام ا�ـــــــطـــــــهـــــــرا
فـــــانـــــك لـــــو تــــــعــــــطــــــي الــــــفــــــرزدق درهــــــمــــــا

عــــــلــــــى ديــــــن نــــــصــــــرانــــــيــــــة لـــــــتـــــــنـــــــصـــــــرا
وعير بني قفيرة بارتكاب اكبر المحرمات وأعظمهاJ فلا يتقون منها شيئا:-

أخـــــــزى الإلـــــــه بـــــــنـــــــي قـــــــفــــــــيــــــــرة انــــــــهــــــــم
لا يـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــون مــــــــــــن الحــــــــــــرام كــــــــــــؤ ودا
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J فكان يعيرهم بنصرا نيتهم Jأما في هجائه للأخطل وقومه بني تغلب
وlا وصفهم القرآنJ فيقول:-

عـــــبـــــدوا الـــــصـــــلـــــيـــــب وكـــــذبـــــوا yـــــحــــــمــــــد
وبـــــــجـــــــبـــــــرئـــــــيــــــــل وكــــــــذبــــــــوا مــــــــيــــــــكــــــــالا

ويقارن بd صلاح قومهJ وبعد قوم الأخطل عن الصلاحJ وبـd مـصـيـر
قوم الأخطل في الآخرةJ ومصير قومهJ فيقول:-

تــــــغــــــشــــــى ا�ــــــلائــــــكــــــة الــــــكــــــرام وفــــــاتــــــنـــــــا
والــــــتــــــغــــــلـــــــبـــــــي جـــــــنـــــــازة الـــــــشـــــــيـــــــطـــــــان

يـــــعـــــطـــــى كـــــتـــــاب حـــــســــــابــــــه بــــــشــــــمــــــالــــــه
(×١٥٥) وكـــــــتـــــــابـــــــنـــــــا بـــــــأكـــــــفـــــــنــــــــا الأ^ــــــــان

والهجاء بd الأحزاب السياسية لم يعد إثارة الأحقاد في النـفـوسJ بـل
صار نقاشا يدور بd شعراء تلك الأحزاب السـيـاسـيـةJ وجـانـبـا مـهـمـا مـن
جـوانـب الـدعـايـة الـسـيـاسـيــة ضـــد الأحـــــزاب الـــمـــنـاوئـــةJ والاتجـاهـات

المخالفة.
فعبيد الله بن قيس الرقياتJ يعي خصومه بعدم الالتزام بكتاب الله أو

(×١٥٦)الانتهاء عما نهى عنهJ ويحاججهم بعدم خضوعهم لله أو تقواهJ فيقو ل:

أيـــــــهـــــــا ا�ــــــــســــــــتــــــــحــــــــل لحــــــــمــــــــي كــــــــلــــــــه
مـــــــــن ورائـــــــــي ومــــــــــن ورائــــــــــك الحــــــــــســــــــــاب

تــــــخــــــتــــــل الــــــنــــــاس بــــــالــــــكـــــــتـــــــاب فـــــــهـــــــلا
حـــــ6 تــــــغــــــتــــــابــــــنــــــي  نــــــهــــــاك  الــــــكــــــتــــــاب

لـــــــســـــــت بـــــــالمخـــــــبـــــــت الـــــــتـــــــقــــــــي ولا ا�ــــــــح
ض الـــــــــــــذي لا تـــــــــــــذمــــــــــــــه  الأنــــــــــــــســــــــــــــاب

وحd يهجو الفرزدق خصوم الأمويd المحاربd إياهمJ يرميهم lثالـب
Jويهددهم بسوء ا6نقلـب وا6ـصـيـر Jانkويجردهم من الإ Jالبعد عن الدين

(×١٥٧)حd يقول وهو ينظر إلى أسلوب القرآن وآياته: 

لا بـــــــارك الــــــــلــــــــه فــــــــي قــــــــوم� ولا شــــــــربــــــــوا
إلا أجـــــاجــــــا� أتــــــونــــــا مــــــن ســــــجــــــســــــتــــــانــــــا

 فـــــاحـــــشـــــةّمـــــنـــــافـــــقـــــ6 اســـــتـــــحـــــلـــــوا كــــــل
كــــانــــوا عــــلــــى غــــيــــر تــــقـــــوى الـــــلـــــه أعـــــوانـــــا
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ألــــم يـــــكـــــن مـــــؤمـــــن فـــــيـــــهـــــم فـــــيـــــنـــــذرهـــــم
عـــــــذاب قـــــــوم أتــــــــوا لــــــــلــــــــه عــــــــصــــــــيــــــــانــــــــا

وكــــم عــــصــــى الــــلــــه مــــن قــــوم فــــأهــــلــــكـــــهـــــم
بــــــالــــــريــــــح� أو غــــــرقــــــا بــــــا�ــــــاء طــــــوفـــــــانـــــــا

وعندما قتل مصعب بن الزبير زوجة المختارJ ابنة الصحابي النعمان ابن
بشيرJ لم يعيره سعيد بن عبد الرحمن بن حسان با6ثالب التي كانت شائعة
بd الشعراء وفق ا6قايـيـس الـقـدkـةJ وإ¢ـا راح يـعـرض سـيـرة هـذه ا6ـرأة
الطاهرةJ ويسرد فضل وسابقة قومها الأنصار في الإسلامJ ثم خلص إلـى
القول بخروج قتلتها على الإسلامJ وهذا الهجاء لون من الدعاية السياسية

(×١٥٨)ضد الزبيريJd قتلة هذه ا6رأة الأنصارية. قال:-

أتــــى راكـــــب بـــــالأمـــــر ذي الـــــنـــــبـــــأ الـــــعـــــجـــــب
بــقــتــل ابــنــة الــنــعـــمـــان ذي الـــديـــن والحـــســـب

 ســـــــــتـــــــــيــــــــــرةّبـــــــــقـــــــــتــــــــــل فــــــــــتــــــــــاة ذات دل
مـــــهـــــذبــــــة الأخــــــلاق والخــــــيــــــم والــــــنــــــســــــب

مـــــــــطـــــــــهـــــــــرة مـــــــــن نـــــــــســـــــــل قـــــــــوم أكـــــــــارم
مـــن ا�ـــؤثـــريـــن الخـــيـــر فـــي ســـالــــف الحــــقــــب

خــــلــــيــــل الــــنــــبــــي ا�ــــصــــطــــفـــــى ونـــــصـــــيـــــره
وصــــاحــــبــــه فــــي الحــــرب والــــضــــرب والــــكـــــرب

  ا�ــــــلــــــحــــــديــــــن  تــــــوافـــــــقـــــــواّأتــــــانــــــي بـــــــأن
عــلــى قــتــلــهــا فــتــجـــنـــبـــوا الـــقـــتـــل والـــســـلـــب

فــــــلا هـــــــنـــــــأت آل الـــــــزبـــــــيـــــــر مـــــــعـــــــيـــــــشـــــــة
وذاقـــــــوا لـــــــبـــــــاس الـــــــذل والخـــــــوف والحـــــــرب

كـــــــــأنـــــــــهـــــــــم إذ أبـــــــــرزوهـــــــــا وقــــــــــطــــــــــعــــــــــت
بــــأســــيـــــافـــــهـــــم فـــــازو  yـــــمـــــلـــــكـــــة الـــــعـــــرب

ألــــــم تــــــعــــــجــــــب الأقــــــوام مــــــن قــــــتــــــل حــــــرة
مــــن المحــــصــــنــــات الــــديــــن مـــــحـــــمـــــودة الأدب

مــــــن الــــــغــــــافــــــلات ا�ـــــــؤمـــــــنـــــــات بـــــــريـــــــئـــــــة
مــــن الــــذم والــــبـــــهـــــتـــــان والـــــشـــــك والـــــكـــــذب

وهجاء الخوارج الأمويd ينم عن تأثر كبير بأسلوب القرآنJ وفهم دقيق
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6عـانـيـهJ فلما قسا عبيد الله بن زياد عـلـى الخـوارجJ وقـتـل مـنـهـم جـمـاعـة
بينهم عـروة بن أديـةJ خــــرج أخـو عـروة مـرداس فـي أربـعـd رجـلا وأرسـل
إلـيـهـم ابـن زيـاد ألـفـd فـهـزمــــهـــم مـــرداسJ فـــقـــال قـيـس بـن فـاتـك فـي

(×١٥٩)ذلك:

أألـــــــفـــــــا مـــــــؤمـــــــن-فـــــــيـــــــمـــــــا زعـــــــمــــــــتــــــــم-
ويـــــــقـــــــتـــــــلـــــــهـــــــم ب (آســـــــك) أربـــــــعـــــــونــــــــا ?

كــــــذبــــــتــــــم لــــــيــــــس ذاك كـــــــمـــــــا زعـــــــمـــــــتـــــــم
ولـــــــــــكـــــــــــن الخـــــــــــوارج  مـــــــــــؤمــــــــــــنــــــــــــونــــــــــــا

هــــم الــــفــــئــــة الــــقـــــلـــــيـــــلـــــة قـــــد عـــــلـــــمـــــتـــــم
عـــــلـــــى الـــــفـــــئـــــة الـــــكـــــبـــــيـــــرة يـــــنـــــصـــــرونــــــا

وتأثر النص بأفكار الإسلام ومعانيـه واضـحJ وkـكـن أن نـرى ذلـك فـي
كثير من النماذج الهجائية الأخرى سواء في الألفاظ أو ا6فاهيم .

النقائض:
سبق إن أشرنا في الصراع الشعري بd مكة وا6دينة في عصر الرسالة

إلى استغلال الشعراء فن النقائض في ذلك الصراع.
ومعروف إن النقائض لون من ألوان الهجاء ا6لتزم وان أهـم مـا يـعـتـمـد
Jعليه الشاعر في نقائضه نقض ا6عاني التي ترد في قصيدة الشاعر الآخر
وهناك عدة طرق يسلكها الشاعر للوصول إلـى هـذا الـغـرضJ لـيـصـل إلـى

الهجاءJ منها:-
وطريقة التوجيه: يفسر فيها الشاعر الحادثة lا يؤيد موقفه.

dوعجز ا6سـلـمـ Jفعندما فخر عمرو بن العاص بنصر قريش في أحد
(×١٦٠)عن تحقيق هذا النصرJ فقال: 

خـــرجـــنـــا مـــن الــــفــــيــــفــــا عــــلــــيــــهــــم كــــأنــــنــــا
مــع الــصــبـــح مـــن رضـــوى الحـــبـــيـــك ا�ـــنـــطـــق

�ــــنـــــت بـــــنـــــو الـــــنـــــجـــــار جـــــهـــــلا لـــــقـــــاءنـــــا
لـــــدى جـــــنــــــب ســــــلــــــع والأمــــــانــــــي تــــــصــــــدق

فـــــــمـــــــا راعـــــــهـــــــم بـــــــالــــــــشــــــــر إلا فــــــــجــــــــاءة
كــــــــراديــــــــس خــــــــيـــــــــل فـــــــــي الأزقـــــــــة �ـــــــــرق
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أرادوا لــــكـــــمـــــا يـــــســـــتـــــبـــــيـــــحـــــوا قـــــبـــــابـــــنـــــا
ودون الــــــقــــــبــــــاب الـــــــيـــــــوم ضـــــــرب مـــــــحـــــــرق

كـــــــــــــان رؤوس الخـــــــــــــزرجـــــــــــــيـــــــــــــ6 غــــــــــــــدوة
وإ^ــــــــانــــــــهــــــــم  بــــــــا�ــــــــشــــــــرفــــــــيـــــــــة بـــــــــروق

ناقضه كعب بن مالكJ وسلك طريقة التوجيهJ ولى يتخاذل لعدم انتصار
ا6سلمd في أحدJ بل صور صبرهم وبلاءهم في تلك ا6عركةJ وأكد اعتزاز

(×١٦١)J قال:  ٭ا6سلمd بقيادة الرسول

 عـــــــلـــــــى نـــــــأي دارهـــــــاًألا ابـــــــلـــــــغـــــــا فـــــــهـــــــرا
وعــــنــــدهــــم مــــن عــــلــــمــــنــــا الــــيــــوم مـــــصـــــدق

بـــــأن غـــــداة الـــــســـــفـــــح مـــــن بـــــطــــــن يــــــثــــــرب
صـــــــبـــــــرنـــــــا ورايـــــــات ا�ـــــــنـــــــيـــــــة تـــــــخـــــــفـــــــق

صــــبــــرنــــا لــــهــــم والــــصــــبــــر مـــــنـــــا ســـــجـــــيـــــة
إذا طــــــــارت الإبــــــــرام نـــــــــســـــــــمـــــــــو ونـــــــــرتـــــــــق

لـــــنـــــا حـــــومـــــة لا تــــــســــــتــــــطــــــاع يــــــقــــــودهــــــا
نــــــــبــــــــي أتــــــــى بــــــــالحــــــــق عـــــــــف مـــــــــصـــــــــدق

ألا هــــــل أتــــــى إفــــــنــــــاء فــــــهــــــر بـــــــن مـــــــالـــــــك
مـــــــــقـــــــــطـــــــــع أطـــــــــراف وهـــــــــام مـــــــــفـــــــــلـــــــــق

وطريقة ا6قابلة: أن يضع الشاعر إزاء كل ما يدعيه الشاعـر الأول مـن
مفاخر ما يقابله.

(×١٦٢)فلما افتخر أبو سفيان بن حرب بتقتيل ا6سلمd في أحدJ وقال: 

وســـلـــي الـــذي قـــد كــــان فــــي الــــنــــفــــس إنــــنــــي
 نجـــــــيـــــــبَّقــــــتـــــــلـــــــت مـــــــن الـــــــنـــــــجـــــــار كـــــــل

ومــــن هـــــاشـــــم قـــــرمـــــا كـــــر^ـــــا ومـــــصـــــعـــــبـــــا
وكــــــان لــــــدى الــــــهــــــيــــــجــــــاء غــــــيــــــر هــــــيــــــوب

ولـــــو إنـــــنـــــي لـــــم اشـــــف نـــــفـــــســـــي مــــــنــــــهــــــم
لـــــكـــــانـــــت شـــــجـــــا فـــــي الـــــقـــــلـــــب ذات نـــــدوب

تـصـدى لــه حـسـان ســالـكـا طــريـقـة ا6ـقـابـلـة وراح يـعـدد مـن قـتـل مـن
.dمقابلة 6ن ذكر أبـو سـفـيـان مـن كـبـار ا6ـسـلـمـ Jإشــراف قـريـش في بدر

قال:-
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ذكـــــرت الـــــقـــــروم الـــــصـــــيـــــد مـــــن آل هــــــاشــــــم
ولــــــــســــــــت لــــــــزور قــــــــلــــــــتــــــــه yـــــــــصـــــــــيـــــــــب

أتـــــعـــــجـــــب أن قــــــصــــــدت حــــــمــــــزة مــــــنــــــهــــــم
نجــــــيــــــبــــــا وقــــــد ســــــمــــــيــــــتــــــه بــــــنــــــجــــــيــــــب

ألـــــم يـــــقـــــتـــــلـــــوا عـــــمـــــرا وعـــــتـــــبــــــة وابــــــنــــــه
وشـــــــيـــــــبـــــــة والحـــــــجـــــــاج وابـــــــن حـــــــبـــــــيــــــــب

 فــــــراعـــــــهًغــــــداة دعــــــا الــــــعــــــاصــــــي عــــــلــــــيــــــا
بــــــضــــــربــــــة غــــــضــــــب بــــــلــــــه بــــــخـــــــضـــــــيـــــــب

وطريقة التهديد والوعيد والشماتة: يهدد فيها الشاعر وقومهJ ويشمت
lا ينزل بهم من مصائب ونكبات:

ومثاله حd فخر هبيرة بن أبى وهب بانتصار ا6شركd في أحدJ وبتقتيل
ا6سلمJd بعد تجميع قريش القبائل العربية ضدهم فقال:

ســــــقــــــنــــــا كــــــنــــــانــــــة مــــــن أطــــــراف ذي ^ــــــن
عــــرض الــــبــــلاد عــــلــــى مــــا كـــــان يـــــزجـــــيـــــهـــــا

قـــــالـــــت كـــــنـــــانـــــة: أنـــــى تـــــذهــــــبــــــون بــــــنــــــا ?
قـــلـــنـــا: الـــنــــخــــيــــل� فــــأمــــوهــــا ومــــن فــــيــــهــــا

نــــــحــــــن الــــــفــــــوارس يــــــوم الحــــــر مـــــــن أحـــــــد
 فــــقــــلــــنــــا نــــحــــن نـــــأتـــــيـــــهـــــاٌّهــــابــــت مـــــعـــــد

ثـــــــــمـــــــــت رحـــــــــنـــــــــا كـــــــــأنـــــــــا عـــــــــارض بـــــــــرد
وقـــــام هـــــام بـــــنـــــي الـــــنـــــجــــــار يــــــبــــــكــــــيــــــهــــــا

Jفكـثـرة الـعـدد Jفأجابه حسان بن ثابت سالكا طريقة التهديد والوعيد
والجموع التي خاض بها هبيرةJ جعلها كعـب سـبـة عـلـيـهـمJ لأنـهـم أوردوهـا

حياض ا6وت في الدنياJ ومصيرها النار في الآخرة. قال:-
ســـقـــتـــم كـــنـــانــــة جــــهــــلا مــــن ســــفــــاهــــتــــكــــم

إلــــى الــــرســــول فــــجــــنــــد الــــلـــــه مـــــخـــــزيـــــهـــــا
أورد�ــــــــــوهــــــــــا حــــــــــيــــــــــاض ضــــــــــاحــــــــــيـــــــــــة

(×١٦٣) فـــالـــنـــار مـــوعـــدهـــا� والـــقـــتـــل لاقــــيــــهــــا

وطريقة القلب: أن يقلب الشاعر ا6عاني على قائلها.
ففي بدر توعد ضرار بن الخطاب ا6سلمd بجولة أخرىJ وأنـكـر عـلـى
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الأنصار الفخر بالانتصارات التي حققها ا6سلمونJ محاولا أن يعلل الانتصار
بوجود قيادة الرسول * ومن معه من ا6هاجرينJ وهم من قريش. فقال:

 قـــــتـــــلـــــى غـــــودرت مـــــن رجـــــالــــــنــــــاُفـــــان تـــــك
فــــــــإنــــــــا رجــــــــال بــــــــعــــــــدهــــــــم ســــــــنـــــــــغـــــــــادر

ووســـــط بـــــنـــــي الـــــنـــــجــــــار ســــــوف نــــــكــــــرهــــــا
(×١٦٤) لـــــهـــــا بـــــالـــــقـــــنـــــا والــــــدار عــــــ6 زوافــــــر

إلى إن يقول:-
فــــــإن تــــــظــــــفـــــــروا فـــــــي يـــــــوم بـــــــدر فـــــــإ�ـــــــا

كـــــم وهـــــو ظـــــاهــــــرّبـــــأحـــــمـــــد� أمـــــســـــى جــــــد
وبـــــــالـــــــنـــــــفــــــــر الأخــــــــيــــــــار هــــــــم أولــــــــيــــــــاؤه

يــــــحــــــامــــــون فــــــي الــــــلأواء وا�ــــــوت حــــــاضــــــر
يـــــــعـــــــد أبـــــــو بـــــــكـــــــر وحــــــــمــــــــزة فــــــــيــــــــهــــــــم

 وســــــط مـــــــن أنـــــــت ذاكـــــــرُّويــــــدعـــــــى عـــــــلـــــــي
ويــــدعــــي أبــــو حــــفـــــص وعـــــثـــــمـــــان مـــــنـــــهـــــم

وســـــعـــــد إذا مـــــا كـــــان فــــــي الحــــــرب حــــــاضــــــر
أولــــــئــــــك لا مــــــن نــــــتــــــجـــــــت فـــــــي ديـــــــارهـــــــا

بــــــنــــــو الأوس والــــــنــــــجــــــار حــــــ6 تــــــفــــــاخـــــــر
فتناول كعب بن مالك هذين ا6عنيJd وسلك في نقض ا6عنى الأول سبيل
التكذيبJ إذ جمع ا6شركون في بدرJ وحشدوا كل ما استطاعـوا ومـع ذلـك
كان النصر حليف ا6سلمd فعلام هذا الادعاء الكاذب والضجيج الصاخب

الذي آثاره ضرار? فقال:-
عـــــــجـــــــبـــــــت لأمـــــــر الــــــــلــــــــه والــــــــلــــــــه قــــــــادر

عـــــــلـــــــى مـــــــا أراد� لـــــــيــــــــس لــــــــلــــــــه قــــــــاهــــــــر
ًقــــــضــــــى يــــــوم بــــــدر أن نــــــلاقــــــي مــــــعــــــاشــــــرا

بــــغــــوا وســــبــــيــــل الــــبــــغــــي بــــالــــنــــاس جــــائــــر
وقــــد حــــشــــدوا واســــتــــنــــفــــروا مــــن يــــلــــيــــهــــم

مــــن الــــنــــاس حــــتــــى جــــمــــعــــهــــم مــــتــــكــــاثــــر
وسلك لنقض ا6عنى الثاني سبيل القلبJ ففـخـر بـالـرسـول *J وبـتـأيـيـد
الأنصار لهJ وعير قريشا بالصد عن سبيل الهدايةJ والتولي عن الاستجابة
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6ا دعاهم الرسول من الخير والحق:-
وفـــــــيـــــــنـــــــا رســـــــول الـــــــلـــــــه والأوس حـــــــولــــــــه

لــــــه مــــــعــــــقــــــل مــــــنــــــهــــــم عــــــزيــــــز ونــــــاصــــــر
وجــــــمــــــع بــــــنــــــي الــــــنــــــجــــــار تحــــــت لــــــوائــــــه

(×١٦٥) والــــنـــــقـــــع ثـــــائـــــرّ^ــــشـــــون فـــــي ا�ـــــأذي

وبعد إن فخر بشجاعة ا6سلمd النادرةJ وإقدامهم الشجاع قال:-
وكــــــان رســــــول الــــــلــــــه قــــــد قــــــال: اقـــــــبـــــــلـــــــوا

(×١٦٦)ــــــرـــــوا وقـــــالــــــوا: إ�ــــــا أنــــــت ســــــاحّفــــــول

وقد تطور فن النقائض في العصر الأمويJ حتى وصل إلى اوجه عـلـى
أيـدي جـريـر والـفـرز دق و الأخـطـل والـراعـي الـنـمـيـريJ بـسـبـب الـظــروف
الاجتماعية والسياسية ومع ذلك فلم يخل من التأثر بالإسـلام والاقـتـبـاس
من معاني القرآن ومفاهيمه الجديدة. كقول الفرزدق في إحدى نقائضه:-

ولـــــــســـــــت yـــــــأخـــــــوذ بـــــــلـــــــغـــــــو تـــــــقـــــــولــــــــه
إذا لـــــــم تـــــــعـــــــمـــــــد عـــــــاقـــــــدات الـــــــعـــــــزائــــــــم

فانه قد أفاد من قوله تعالى:
ُْْ} yا عـقـدْـمُكَ يؤاخـذَّ � ولكـنْ باللـغـو فـي إ^ـانـكـمُ الـلـهْلا يؤاخـذكـم{

}الأ^ان
(×١٦٧)ومن نقائض الفرزدق لجرير قوله: 

ضـــربـــت عـــلـــيـــك الـــعـــنـــكـــبـــوت بــــنــــســــجــــهــــا
وقـــــضـــــى عـــــلـــــيـــــك بـــــه الـــــكـــــتــــــاب ا�ــــــنــــــزل

}وان أوهن البيوت لبيت العنكبوتنظر في معنى البيت إلى قوله تعالى {
واستغل جرير نصرانية الاخطل في نقائضـه لـهJ لـيـنـفـذ مـن ذلـك إلـى

(×١٦٨)التعييرJ حيث يقول له: 

رجـــــــــس يـــــــــكـــــــــون إذا صـــــــــلــــــــــوا آذانــــــــــهــــــــــم
قـــــرع الـــــنـــــواقـــــيـــــس لا يــــــدرون مــــــا الــــــســــــور

ت مـــــســـــاعــــــيــــــهــــــاّومـــــا لـــــتــــــغــــــلــــــب إن عــــــد
نجــــــــم يــــــــضــــــــيء ولا شــــــــمــــــــس ولا قــــــــمــــــــر

الـــــضـــــاحـــــكـــــ6 إلـــــى الخـــــنـــــزيـــــر شـــــهـــــوتـــــه
يـــــا قـــــبـــــحـــــت تــــــلــــــك أفــــــواهــــــا إذا كــــــشــــــروا
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وا�ــــقــــرعــــ6 عــــلــــى الخــــنــــزيــــر مــــيــــســــرهـــــم
بــــئـــــس الجـــــذور وبـــــئـــــس الـــــقـــــوم إذ يـــــســـــروا

مـــــا كـــــان يـــــرضـــــى رســـــول الـــــلــــــه ديــــــنــــــهــــــم
والــــــــطــــــــيــــــــبــــــــان أبــــــــو بــــــــكــــــــر ولا عــــــــمــــــــر

جــــاء الــــرســــول بــــديــــن الحــــق فــــانــــتـــــكـــــثـــــوا
وهــــــل يــــــضــــــيــــــر رســــــول الــــــلــــــه أن كــــــفـــــــروا

ويسير على هذا النهج في كثير من نقائضهJ وكان يـقـول: اعـنـت عـلـيـه
بكفره. ويقول أيضا:-

(×١٦٩)أعانتني عليه خصلتان: كبر سنJ وخبث دين. 

الرثاء:
من ا6عروف أن الشعراء يسلكون في رثائهم إحدى ثلاث طرق هي:-

Jفيئن الشاعر ويتفجع وتتفجر دموعه مدرارا Jالندب: وهو بكاء الفقيد
وكأنها لا تريد أن تجفJ وتتدفق كلماته بـكـيـة حـزيـنـةJ ثـم تـنـتـظـم أشـعـارا

تفيض بالحزن والألم .
التأبd: وهو ليس نواحا ولا نشيجاJ بل هـو أدنـى إلـى الـثـنـاء مـنـه إلـى
الحزن الخالصJ فالشاعر فـيـه لا يـعـبـر عـن أحـزانـه هـوJ وإ¢ـا يـعـبـر عـن
أحزان الجماعةJ وما فقدته في هذا الفرد ا6هم من أفرادهاJ ولذلك يسجل
فضائله ويلح في هذا التسجيلJ وكأنه يريد أن يحفرها في ذاكرة التـاريـخ

حفراJ حتى لا تنسى على مر الزمان.
Jالعزاء: وتعني هذه الطريقة أن ينفذ الشاعر من حادثة ا6وت الفرديـة
التي هو بصددهاJ إلى التفكير في حقيقة ا6وت والحياةJ وقد ينتهي به هذا

(×١٧٠)التفكير إلى معان فلسفية عميقة. 

Jوقد رثى شعراء صدر الإسلام من فـقـد مـنـهـم فـي الـسـلـم أو الحـرب
وسلكوا كل هذه الطرقJ ولكن حظ مراثيهم من طريقة العزاء كان قليلاJ مع
إن الإسلام قد وجههم إليهاJ وحثهم على سلوكهاJ لأن الحياة في نظره ظل
زائلJ وعلى ا6سلم أن يقبلها كما هيJ دار فناء وانتقالJ والإنـسـان اضـعـف
من أن يغير سنة الله في الكونJ فلتقم نظرته علـى الـتـسـلـيـم بـقـضـاء الـلـه
وقدره وليصبر على الاختبار احتسابا وطلبا للأجر. قال تعالى: «.. . وبشر
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الصابرينJ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إن لله وإن إليه راجعونJ أولئك
(×١٧١)عليهم صلوات من ربهم ورحمةJ وأولئك هم ا6هتدون» 

وقد تغيرت بعد الإسلام مناقب التأبJd وتبدلت الشمائل التي يعددها
الشعراء في مراثيهمJ إذ أخضعوها للمقاييس الإسلامية الجديدةJ فتحدثوا
بسيرة لم تكن تعرفها الجاهلية. فيها المجد والتقوى والإkانJ وفيها الخير
والبر والوفاء وفيها الرحمة والهداية والنقاءJ وبهذه ا6آثر الكرkة وا6ناقب
الأصيلةJ كانت مصيبة الشاعر حسان في فقد رسول الله *J وانتقاله إلـى

 (×١٧٢)ا6لأ الأعلىJ حيث رثاه بقوله مؤبنا:

بــــالــــلـــــه مـــــا حـــــمـــــلـــــت أنـــــثـــــى ولا وضـــــعـــــت
مــــثــــل الــــنــــبــــي رســـــول الـــــرحـــــمـــــة الـــــهـــــادي

ولا مـــــشــــــى فــــــوق ظــــــهــــــر الأرض مــــــن أحــــــد
أوفــــــــــى بــــــــــذمـــــــــــة جـــــــــــار أو yـــــــــــيـــــــــــعـــــــــــاد

 يــــــســــــتـــــــضـــــــاء بـــــــهًمــــــن الــــــذي كـــــــان نـــــــورا
مـــــــــــــبـــــــــــــارك الأمــــــــــــــر ذا حــــــــــــــزم وإرشــــــــــــــاد

لـــــى ســـــلـــــفـــــواُمـــــصـــــدقـــــا  لـــــلـــــنـــــبـــــيـــــ6 الأ
وأبـــــذل الـــــنـــــاس لـــــلـــــمـــــعـــــروف لــــــلــــــجــــــادي

وينتقل خليفة رسول الله * أبـو بـكـر الـصـديـق إلـى جـوار ربـهJ فـيـسـيـل
Jومناقبه الفاضلة Jةkبخصاله الكر Jالشعر على لسان الشعراء مؤبنا إياه

(×١٧٣)ويقول حسان:-

إذا تـــــــذكـــــــرت شـــــــجـــــــوا مـــــــن أخـــــــي ثــــــــقــــــــة
فـــــــاذكـــــــر أخـــــــاك أبـــــــا بـــــــكـــــــر yـــــــا فـــــــعــــــــلا

خــــــيــــــر الــــــبــــــريــــــة اتــــــقــــــاهــــــا وأعـــــــدلـــــــهـــــــا
بــــــعــــــد الــــــنــــــبــــــي وأوفــــــاهـــــــا yـــــــا حـــــــمـــــــلا

والـــــثـــــانـــــي الـــــصـــــادق المحـــــمـــــود مـــــشـــــهــــــده
وأول الــــــنــــــاس مـــــــنـــــــهـــــــم صـــــــدق الـــــــرســـــــلا

ً لأمـــــر الـــــلـــــه مــــــتــــــبــــــعــــــاًعـــــاش حــــــمــــــيــــــدا
بــــهــــدي صــــاحــــبــــه ا�ـــــاضـــــي ومـــــا انـــــتـــــقـــــلا

و(تد يد مجوسية حاقدة لتغتال عمر بن الخطابJ فيرثيه الشماخ بن
ضرار الغطفانيJ ويؤبنه lناقب إسلامية خالصة ساس بها ا6سلمd ورعى



132

الإسلام والشعر

(×١٧٤)أمورهم فيها بالعدل:-

جـــــزى الــــــلــــــه خــــــيــــــرا مــــــن إمــــــام وبــــــاركــــــت
يــــــــــد الــــــــــلــــــــــه فــــــــــي ذاك الأدb ا�ــــــــــمـــــــــــزق

فــــمــــن يــــجــــرؤ يــــركــــب جــــنـــــاحـــــي نـــــعـــــامـــــة
مـــــت بـــــالأمـــــس يـــــســــــبــــــقّلـــــيـــــدرك مـــــا قــــــد

 ثــــــم غــــــادرت بـــــــعـــــــدهـــــــاًقــــــضــــــيـــــــت أمـــــــورا
بــــــوائــــــج فــــــي أكــــــمــــــامــــــهــــــا لــــــم تـــــــفـــــــتـــــــق

ويسقط عثمان بن عفان شهيداJ نتيجة خطأ في فهم قتلـتـهJ وسـؤ فـي
التقديرJ فيتوارد الشعراء على تأبينه بحامده الإسلامية ومناقبـه الـديـنـيـة

(×١٧٥)فقال حسان: 

ًإنــــــي رأيــــــت أمـــــــ6 الـــــــلـــــــه مـــــــضـــــــطـــــــهـــــــدا
عــــثــــمــــان رهــــنــــا لـــــدى الأجـــــداث والـــــكـــــفـــــن

يـــــا قـــــاتـــــل الــــــلــــــه قــــــومــــــا كــــــان شــــــأنــــــهــــــم
قـــــتـــــل الإمـــــام الأمـــــ6 ا�ـــــســـــلـــــم الـــــفـــــطــــــن

مــــــــا قــــــــتــــــــلــــــــوه عــــــــلــــــــى ذنـــــــــب ألـــــــــم بـــــــــه
 ولــــــم يـــــــكـــــــنًإلا الــــــذي نــــــطـــــــقـــــــوا إفـــــــكـــــــا

إذا تـــــــــذكـــــــــرتـــــــــه فــــــــــاضــــــــــت بــــــــــأربــــــــــعــــــــــة
عــــيــــنــــي بــــدمــــع عــــلــــى الخــــديــــن مــــحــــتــــ�

ويستشهد علي بن أبى طالب-كرم الله وجهه-فينهض الشعراء يؤ بنونـه
lا فقدوا من أخلاقه الإسلاميةJ وخصاله الدينية الخيرةJ فهو حب رسول
Jويفيض بالعلم Jويحكم بالعدل Jيقيم الحق Jوخير قريش حسبا ودينا Jالله

(×١٧٦)ولا يتبختر تباهياJ كما يقول أبو الأسود الدؤلي:-

أفـــــي شـــــهـــــر الـــــصـــــيـــــام فــــــجــــــعــــــتــــــمــــــونــــــا
 أجــــــمــــــعــــــيــــــنـــــــا?ًبــــــخــــــيــــــر الــــــنــــــاس طــــــرا

فــــــــكــــــــل مــــــــنــــــــاقــــــــب الخــــــــيـــــــــرات فـــــــــيـــــــــه
وحـــــــــــب رســـــــــــول رب الـــــــــــعـــــــــــا�ـــــــــــيــــــــــــنــــــــــــا

لـــــقـــــد عـــــلـــــمـــــت قــــــريــــــش حــــــيــــــث كــــــانــــــت
بـــــــأنـــــــك خـــــــيـــــــرهـــــــا حــــــــســــــــبــــــــا وديــــــــنــــــــا

وكـــــــنـــــــا قــــــــبــــــــل مــــــــقــــــــتــــــــلــــــــه بــــــــخــــــــيــــــــر



133

الأغراض الشعرية

نـــــــرى مــــــــولــــــــى رســــــــول الــــــــلــــــــه فــــــــيــــــــنــــــــا
يـــــــــقـــــــــيـــــــــم الحــــــــــق لا يــــــــــرتــــــــــاب فــــــــــيــــــــــه

ويـــــــعـــــــدل فـــــــي الــــــــعــــــــدا والأقــــــــربــــــــيــــــــنــــــــا
 لـــــــــديـــــــــهًولــــــــيـــــــــس بـــــــــكـــــــــا} عـــــــــلـــــــــمـــــــــا

ولــــــم يــــــخـــــــلـــــــق مـــــــن ا�ـــــــتـــــــجـــــــبـــــــريـــــــنـــــــا
وهكذا كان يعرض الشعراء مآثـر ا6ـرثـي الـديـنـيـةJ ويـسـجـلـون مـنـاقـبـه
Jوهو تطور طرأ على شعر الـرثـاء فـي صـدر الإسـلام Jالإسلامية الجديدة
وامتد إلى أشعار الرثاء في العصر الأموي أيـضـاJ ويـتـضـح ذلـك اكـثـر فـي

(×١٧٧)أشعار الخوارجJ كقول عيسى بن فاتك يؤبن قتلى ا لخوارج: 

ألا فـــــــي الـــــــلـــــــه لا فـــــــي الـــــــنـــــــاس شـــــــالــــــــت
بـــــــــــــــــــــداود واخـــــــــــــــــــــوتــــــــــــــــــــــه الجــــــــــــــــــــــذوع

مــــــضـــــــوا قـــــــتـــــــلا و�ـــــــزيـــــــقـــــــا وصـــــــلـــــــبـــــــا
تحــــــــــوم عــــــــــلــــــــــيــــــــــهــــــــــم طــــــــــيــــــــــر وقـــــــــــوع

إذا مـــــــــا الـــــــــلـــــــــيـــــــــل اظــــــــــلــــــــــم كــــــــــابــــــــــدوه
فـــــــــيـــــــــســـــــــفـــــــــر عـــــــــنـــــــــهـــــــــم وهـــــــــم ركـــــــــوع

أطــــــــار الخــــــــوف نــــــــومــــــــهـــــــــم فـــــــــقـــــــــامـــــــــوا
وأهـــــــل الأمــــــــن فــــــــي الــــــــدنــــــــيــــــــا هــــــــجــــــــوع

يــــــعــــــالــــــون الــــــنــــــحــــــيـــــــب إلـــــــيـــــــه شـــــــوقـــــــا
وان خــــــــفــــــــضــــــــوا فــــــــربــــــــهــــــــم ســــــــمــــــــيـــــــــع

ومع ما قلناه من قلة ا6راثي الـتـي (ـثـلـت مـنـهـج الإسـلام عـنـد حـدوث
ا6صائب وتوجيهه في مواجهة مصيبة ا6ـوت بـالـصـبـر والـرضـا بـقـدر الـلـه
وقضائهJ فقد وصلت إلينا بعض ا6راثي ا6تأثرة بهذا التوجيه الساميJ ولعل
قصيدة أبي ذؤيب الهزلي في رثاء أبنائه الخمسةJ الذيـن صـرعـهـم الـوبـاء
Jالتـي تـقـوم عـلـى الـرضـا بـقـضـاء الـلـه Jثل هذه الطريقةk ما Jمرة واحدة

(×١٧٨)والتسليم والتفويض إليهJ والإkان بحتمية ا6وت حيث يقول: 

 وأعـــــــــقـــــــــبـــــــــونـــــــــي غـــــــــصــــــــــةّأودى بـــــــــنـــــــــي
بــــــــعــــــــد الــــــــرقــــــــاد� وعــــــــبــــــــرة لا تــــــــقــــــــلــــــــع

ولــــــــقــــــــد أرى أن الـــــــــبـــــــــكـــــــــاء ســـــــــفـــــــــاهـــــــــة
ولــــســــوف يــــولــــع بــــالــــبــــكـــــاء مـــــن يـــــفـــــجـــــع
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 وأعــــــنــــــقــــــوا لــــــهـــــــواهـــــــمّســــــبــــــقـــــــوا هـــــــوي
فــــــتــــــخــــــرمــــــوا ولـــــــكـــــــل جـــــــنـــــــب مـــــــصـــــــرع

فـــــغــــــبــــــرت بــــــعــــــدهــــــم بــــــعــــــيــــــش نــــــاصــــــب
 (×١٧٩)وإخــــــال أنــــــي لاحـــــــق مـــــــســـــــتـــــــتـــــــبـــــــع

ولــــــقــــــد حــــــرصـــــــت بـــــــان أدافـــــــع عـــــــنـــــــهـــــــم
فــــــــإذا ا�ــــــــنــــــــيــــــــة أقــــــــبـــــــــلـــــــــت لا تـــــــــدفـــــــــع

وإذا ا�ــــــــنــــــــيــــــــة أنــــــــشــــــــبــــــــت أظــــــــفــــــــارهــــــــا
ألـــــــفـــــــيـــــــت كـــــــل �ـــــــيــــــــمــــــــة لا تــــــــنــــــــفــــــــع

والــــــدهــــــر لا يــــــبــــــقــــــي عــــــلــــــى حــــــد ثــــــانــــــه
(×١٨٠) جــــــون الــــــســـــــراء لـــــــه جـــــــدائـــــــد أربـــــــع

وتشيع في مرثية الشاعر الأموي عبد الـرحـمـن بـن إسـمـاعـيـل ا6ـلـقـب
بوضاح اليمنJ روح السماحة والرضاJ والصبر على قضاء الله وقدرهJ والإkان

(×١٨١)بفناء كل حي: 

ســـــــأصـــــــبـــــــر لـــــــلـــــــقـــــــضـــــــاء فــــــــكــــــــل حــــــــي
ســـــــــيـــــــــلـــــــــقـــــــــى ســـــــــكـــــــــرة ا�ـــــــــوت ا�ــــــــــذوق

فــــــمــــــا الــــــدنــــــيــــــا بــــــقــــــائـــــــمـــــــة وفـــــــيـــــــهـــــــا
 بـــــــســــــــوقًيـــــــلـــــــف خـــــــتـــــــامــــــــهــــــــا ســــــــوقــــــــا

وعندما رثى الشاعر محمد بن خالد بن الوليـد عـمـر بـن عـبـد الـعـزيـز
جسد أسلوب الإسلام في عزائهJ حيث تحدث عن فناء الدنياJ واستـحـالـة
الخلودJ وعن الأجل ا6كتوبJ وذكر lن ذهب من ا6لوك ليستخلص الأحياء

منهم العبرةJ لأنهم على طريقتهم سائرون وبهم لاحقون قال:-
هـــل فـــي الخـــلـــود إلــــى الــــقــــيــــامــــة مــــطــــمــــع

أم لــــــــلــــــــمــــــــنــــــــون عــــــــن ابــــــــن آدم مــــــــدفـــــــــع
هـــــيـــــهـــــات مـــــا لـــــلـــــنـــــفـــــس مـــــن مـــــتــــــأخــــــر

عــــــن وقــــــتــــــهــــــا لــــــو أن عــــــلــــــمــــــا يـــــــنـــــــفـــــــع
أيــــن ا�ــــلــــوك وعــــيــــشــــهـــــم فـــــيـــــمـــــا مـــــضـــــى

وزمــــــانــــــهــــــم فـــــــيـــــــه ومـــــــا قـــــــد جـــــــمـــــــعـــــــوا
ذهـــبـــوا ونـــحـــن عـــلـــى طـــريــــقــــة مــــن مــــضــــى

مــــــنــــــهــــــم فــــــمــــــفــــــجـــــــوع بـــــــه ومـــــــفـــــــجـــــــع
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عــــثـــــر الـــــزمـــــان بـــــنـــــا فـــــأوهـــــي عـــــظـــــمـــــنـــــا
(×١٨٢)إن الــــــزمــــــان yــــــا كــــــرهـــــــنـــــــا مـــــــولـــــــع 

وظهر لون جديد من الرثاء لم يألفه الشعر العـربـي مـن قـبـلJ هـو رثـاء
الشهداءJ فقد صور الشعراء القتل بيد الأعداء هو الشهادة التي طا6ا كان
ا6قاتلون يحلمون بهاJ وهي الغاية التي يجاهد ا6ؤمنون للوصول إليهاJ وهي

اصدق استجابة لدعوة الله ا6ؤمنd إلى الجنة.
(×١٨٣)قال حسان يرثي حمزة بن عبد ا6طلب الذي استشهد في أحد:-

أســـــــائـــــــلـــــــة أصـــــــحـــــــاب أحـــــــد مـــــــخــــــــافــــــــة
بـــــــنـــــــات أبــــــــى مــــــــن أعــــــــجــــــــم وخــــــــبــــــــيــــــــر

فـــــــقـــــــلـــــــت لـــــــهـــــــا: إن الــــــــشــــــــهــــــــادة راحــــــــة
ورضـــــــــــــــوان رب يـــــــــــــــا أمـــــــــــــــام غـــــــــــــــفــــــــــــــــور

فـــــان أبـــــاك الخـــــيــــــر حــــــمــــــزة فــــــاعــــــلــــــمــــــي
وزيــــــــــر رســــــــــول الــــــــــلـــــــــــه خـــــــــــيـــــــــــر وزيـــــــــــر

دعـــــــاه إلــــــــه الخــــــــلــــــــق ذو الــــــــعــــــــرش دعــــــــوة
إلــــــــى جــــــــنـــــــــة يـــــــــرضـــــــــى بـــــــــهـــــــــا وســـــــــرور

فـــــــذلـــــــك مـــــــا كـــــــنـــــــا نـــــــرجـــــــي ونــــــــرتجــــــــي
لحـــــمـــــزة يــــــوم الحــــــشــــــر خــــــيــــــر مــــــصــــــيــــــر

Jأن يرثي الشاعر نفسه Jومن الجديد الذي لم نألفه في الرثاء الجاهلي
وان يبكيها بعد أن يصاب بجروح قد تقربه من نهايته.

وقد وصلت إلينا قصائد رائعة من هذا الرثاءJ من ذلك قصيدة الشاعر
مالك بن الريب التميمي الذي مرض في مدينة (مرو) من أرض فارسJ وهو

في جيش ا6سلمd لتحرير الفرس من العبودية.
Jوهي من غرر الشعر العربي Jيرثي نفسه Jفقال قصيدته Jوأحس با6وت

) بيتاJ تفيض با6شاعر الإسلاميةJ وتكاد تقـطـر رقـة وعـذوبـة٥٨Jوعدتهـا (
ولكنها تعبر عما كان يحس به أبناء الصحراء العربية من الغربة والابتـعـاد
عن مواطنهم J وهم يسيحون في أقطار الأرضJ لتحرير البشرية من الكفر
والشرك والطغيان والظلم J وتعبر عما كان يعانيه أبناء الـعـروبـة مـن أزمـة
Jة إلى حضارة جديدة وبيئات جديدةkنفسية وهم ينتقلون من حضارة قد

ومطلعها:-
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ألا لــــــيــــــت شــــــعــــــري هــــــل أبــــــيــــــ� لــــــيــــــلـــــــة
بـجــنــب الــغــضــى أزجــنــي الــقــلاص الــنــواجــيــا

 لحظات ا6وت الأخيرةJ وهو ينقل إليـنـا بـأمـانـة مـاًومنها قوله مـصـورا
يدور بينه وبd المحيطd بـهJ وهـو يـقـابـل مـأسـاة ا6ـوتJ ويـحـس بـالـنـهـايـة

(×١٨٤)المحتومة: 

و�ـــــــا تــــــــراءت عــــــــنــــــــد مــــــــرو مــــــــنــــــــيــــــــتــــــــي
 بـــــهـــــا جـــــســـــمـــــي وحـــــانـــــت وفـــــاتـــــيــــــاَّوخـــــل

أقــــــول لأصــــــحـــــــابـــــــي ارفـــــــعـــــــونـــــــي فـــــــانـــــــه
 بـــــعـــــيـــــنـــــي أن ســـــهــــــيــــــل  بــــــدالــــــيــــــاّيـــــقــــــر

فــــيــــا صــــاحــــبــــي رحــــلــــي دنــــا ا�ــــوت فــــانـــــزلا
بـــــــرابـــــــيـــــــة أنـــــــي مـــــــقـــــــيـــــــم  لـــــــيـــــــالــــــــيــــــــا

 الـــــيـــــوم أو بـــــعـــــض لـــــيـــــلـــــةّأقــــيـــــمـــــا عـــــلـــــي
ولا تــــــعــــــجــــــلانــــــي قـــــــد تـــــــبـــــــ6 شـــــــانـــــــيـــــــا

 روحـــــي فـــــهــــــيــــــئــــــاّوقـــــومـــــا إذا مــــــا اســــــتــــــل
لـــــي الـــــســـــدر والأكـــــفـــــان عـــــنـــــد فـــــنـــــائــــــيــــــا

 بـــــأطـــــراف الأســـــنـــــة مـــــضـــــجـــــعــــــيّوخـــــطـــــا
 فـــــــضـــــــل ردائــــــــيــــــــاّا عـــــــلـــــــى عـــــــيــــــــنــــــــيّورد

ولا تحـــــســـــدانـــــي بــــــارك الــــــلــــــه فــــــيــــــكــــــمــــــا
مــــن الأرض ذات الــــعــــرض أن تـــــوســـــعـــــا لـــــيـــــا

خـــــذانـــــي فـــــجـــــرانـــــي بـــــثـــــوبـــــي إلـــــيـــــكـــــمـــــا
 قـــيــــاديــــاًفـــقـــد كـــنـــت قـــبــــل الــــيــــوم صــــعــــبــــا

وهي تسير على هذه الطريقة مـن المحـاورة المحـكـمـة الـنـسـجJ والـصـور
Jإلى أن يقول في آخرها مصورا غربتـه ا6ـوحـشـة Jوالأفكار ا6ؤ6ة Jا6وحية

وتشوقه إلى بيئتهJ وأهل بيته:-
 بــــــقـــــــفـــــــرةٍغــــــريــــــب بـــــــعـــــــيـــــــد الـــــــدار ثـــــــاو

 بـــــأن لا تــــــدانــــــيــــــاًيـــــد الـــــدهــــــر مــــــعــــــروفــــــا
اقــــــلــــــب طــــــرفــــــي حـــــــول رحـــــــلـــــــي فـــــــلا أرى

بــــــه مــــــن عــــــيــــــون ا�ــــــؤنــــــســــــات مــــــراعـــــــيـــــــا
وبــــالــــرمــــل مــــنـــــا نـــــســـــوة لـــــو أشـــــهـــــدنـــــنـــــي



137

الأغراض الشعرية

يــــــن الــــــطــــــبــــــيـــــــب ا�ـــــــداويـــــــاّبــــــكــــــ6 وفـــــــد
ومـــــا كـــــان عـــــهـــــد الـــــرمـــــل عـــــنـــــدي وأهـــــلــــــه

 ولا ودعــــــت بــــــالــــــرمــــــل قــــــالــــــيــــــاًذمــــــيــــــمــــــا
فـــــمـــــنــــــهــــــن أمــــــي وابــــــنــــــتــــــاي وخــــــالــــــتــــــي

وبــــــاكــــــيــــــة أخــــــرى تــــــهــــــيــــــج الــــــبـــــــواكـــــــيـــــــا
ومثل هذا اللون من الرثاء قصيدة الشاعر كثير بن الغريزة النهشليJ في
رثاء شهداء ا6سلمl dعارك الطـالـقـان وجـوز جـان مـن ارض فـارسJ فـي
عهد عمر بن الخطاب حيث أودعها رثاء رائعا لنفسهJ عندمـا أحـس بـدنـو
Jبعد أن افتقد أصحابه من الشهداء وهو مـتـأكـد مـن حـتـمـيـة ا6ـوت Jاجله

(×١٨٥)منها:-

فـــــــلا تـــــــســــــــتــــــــبــــــــعــــــــدا يــــــــومــــــــي فــــــــانــــــــي
ســــــــــأوشــــــــــك مـــــــــــرة أن تـــــــــــفـــــــــــقـــــــــــدانـــــــــــي

ويــــــــــدركـــــــــــنـــــــــــي الـــــــــــذي لا بـــــــــــد مـــــــــــنـــــــــــه
وإن أشــــــــفــــــــقــــــــت مـــــــــن خـــــــــوف الجـــــــــنـــــــــان

وتـــــــــبـــــــــكـــــــــيـــــــــنـــــــــي نـــــــــوائـــــــــح مـــــــــعـــــــــولات
تـــــــــركـــــــــن بـــــــــدار مـــــــــعـــــــــتـــــــــرك الــــــــــزمــــــــــان

حــــــبــــــائــــــس بــــــالـــــــعـــــــراق مـــــــنـــــــهـــــــنـــــــهـــــــات
ســـــواجـــــي الـــــطـــــرف كـــــالـــــبـــــقـــــر الـــــهـــــجـــــان

 مـــــــــــن لـــــــــــوم: دعـــــــــــانــــــــــــيّاعـــــــــــاذلـــــــــــتــــــــــــي
ولــــــــلــــــــرشــــــــد ا�ــــــــبــــــــ6  فـــــــــاهـــــــــديـــــــــانـــــــــي

وعــــــــاذلــــــــتـــــــــي صـــــــــوتـــــــــكـــــــــمـــــــــا قـــــــــريـــــــــب
ونـــــــفـــــــعـــــــكـــــــمــــــــا بــــــــعــــــــيــــــــد الخــــــــيــــــــر وان

فـــــــــــــردا ا�ـــــــــــــوت عـــــــــــــنـــــــــــــي إن أتــــــــــــــانــــــــــــــي
ولا وأبــــــــــــيــــــــــــكــــــــــــمــــــــــــا لا تــــــــــــفـــــــــــــعـــــــــــــلان

فهو يختم قصيدته بخلاصة فلسفة الشاعر في موقفه من ا6وتJ وهي
فلسفة الإسلامJ ونظرته إلى حقيقة ا6وتJ وأحقية وقوعه.

وثمة لون جديد من الرثاء استحدثته الحياة الإسـلامـيـة الجـديـدة ومـا
ساد فيها من مفاهيم الدين الإسلاميJ حيث كان يرثي الشعراء ا6سلـمـون
ما يفقدون من أعضاء جسدهم في ساحات القتالJ ومعـارك الـفـتـحJ وهـو
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رثاء مفعم بالاستهانة بفقد تلك الأعضاء واحتسابها في سبيل اللهJ والفخر
lا أوقعت بالأعداء قبل فقدها.

(×١٨٦)فلما فقد عثمان بن مطعون عينه من لطمة أودت بهاJ قال: 

فــــان تــــك عــــيــــنــــي فــــي رضــــا الــــرب نـــــالـــــهـــــا
يــــدا مــــلــــحــــد فــــي الــــديــــن لــــيــــس yــــهــــتـــــد

فـــــقـــــد عـــــوض الـــــرحـــــمـــــن عـــــنـــــهـــــا ثـــــوابـــــه
ومــــن يــــرضــــه الــــرحــــمــــن يــــا قـــــوم يـــــســـــعـــــد

وقطعت رجل عبيدة بن الحارث في معركة بدرJ فاحتسبهـا فـي سـبـيـل
اللهJ وعدها وسيلته للوصول إلى مبتغاةJ وهو الجنةJ ليسعد فيهاJ ويعيـش

(×١٨٧)بهناءJ إذ قال: 

فــــان تــــقــــطـــــعـــــوا رجـــــلـــــي فـــــإنـــــي مـــــســـــلـــــم
أرجـــــي بـــــهـــــا عـــــيـــــشــــــا مــــــن الــــــلــــــه دانــــــيــــــا

مـــع الحـــور أمـــثـــال الــــتــــمــــاثــــيــــل أخــــلــــصــــت
مــــع الجـــــنـــــة الـــــعـــــلـــــيـــــا �ـــــن كـــــان عـــــالـــــيـــــا

قـــــت صـــــفـــــوهّوبـــــعـــــت بـــــهـــــا عـــــيـــــشـــــا تـــــعـــــر
وعــــــالجـــــــتـــــــه حـــــــتـــــــى فـــــــقـــــــدت الأدانـــــــيـــــــا

فــــأكــــرمــــنــــي الــــرحــــمــــن مــــن فـــــضـــــل مـــــنـــــه
بـــــثــــــوب مــــــن الإســــــلام غــــــطــــــى ا�ــــــســــــاويــــــا

 قــــــتــــــالـــــــهـــــــمّومــــــا كــــــان مـــــــكـــــــروهـــــــا الـــــــي
غـــــــداة دعـــــــا الأكـــــــفـــــــاء مـــــــن كـــــــان داعـــــــيـــــــا

وفي فتح بلاد فارس يطعن علياء بن جحش العجلي في بطنهJ وتندلـق
أمعاؤه فلا يجزعJ ولم يترددJ ودفع بها إلى داخل بطنهJ وانشد وهو يـجـود

(×١٨٨)بأنفاسه الأخيرة: 

أرجــــــــــو بــــــــــهــــــــــا مــــــــــن ربــــــــــنـــــــــــا ثـــــــــــوابـــــــــــا
قـــــــد كـــــــنـــــــت �ـــــــن احـــــــســـــــن الـــــــضـــــــرابـــــــا

ويفقد ا6هلب بن أبي صفرة عينه أثناء فتح سمرقندJ فيرثيها بأسلـوب
(×١٨٩)إسلامي جديدJ نحس به عمق الإkان وصدق اليقJd فيقول: 

إذا ذهـــبـــت عــــيــــنــــي لــــقــــد بــــقــــيــــت نــــفــــســــي
وفــيــهــا بــحـــمـــد الـــلـــه عـــن تـــلـــك مـــا يـــنـــســـى
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إذا جــــــاء أمــــــر الــــــلــــــه اعــــــيــــــا خــــــيـــــــولـــــــنـــــــا
 إن تـــعــــمــــى الــــعــــيــــون لــــدى الــــرمــــسّولا بــــد

وأخيرا فمما (يز به أسلوب الرثاء بعد الإسلام وفي العصر الأمويJ ما
يردد الشعراء من مصطلحات إسـلامـيـة جـديـدة فـي غـمـرة رثـائـهـم J مـثـل
صلاة اله وسلامه على ا6توفى. أو صلاة ا6لائكة وا6ؤمنd وسلامهم عليه.
وقد انتشرت هذه الظاهرة في بداية عصر الرسالةJ فقال حسان وهو

(×١٩٠)يرثي حمزة:-

صـــــــلـــــــى عـــــــلـــــــيـــــــك الـــــــلــــــــه فــــــــي جــــــــنــــــــة
عـــــــالـــــــيــــــــة مــــــــكــــــــرمــــــــة الــــــــداخــــــــل وكــــــــرر

ذلـــــــك فـــــــي رثـــــــاء شـــــــهـــــــداء الـــــــرجـــــــيـــــــع:-
صـــــلـــــى الإلـــــه عـــــلـــــى الـــــذيـــــن تـــــتــــــابــــــعــــــوا

يـــــوم الـــــرجـــــيـــــع فـــــأكـــــرمــــــوا وأثــــــيــــــبــــــوا
(×١٩١)وقال كعب بن مالك في رثاء شهداء مؤتة: 

صــــــلــــــى الإلــــــه عــــــلــــــيــــــهــــــم مــــــن فــــــتـــــــيـــــــة
وســــقــــى عـــــظـــــامـــــهـــــم الـــــغـــــمـــــام ا�ـــــســـــبـــــل

ويتضح هذا الاتجاه في رثاء الشعراء رسول الله * اكثر من أي رثاء أخر
(×١٩٢)كقول صفية بنت عبد ا6طلب:-

أفـــــــاطـــــــم صـــــــلـــــــى الـــــــلـــــــه رب مــــــــحــــــــمــــــــد
عـــــلـــــى جـــــدث أمـــــســـــى بـــــطـــــيــــــبــــــة ثــــــاويــــــا

(×١٩٣)وقول أبي بكر الصديق:-

فــــــــصــــــــلــــــــى ا�ــــــــلــــــــيــــــــك ولــــــــي الــــــــعــــــــبــــــــا
دورب الـــــــــــــبـــــــــــــلاد عـــــــــــــلــــــــــــــى أحــــــــــــــمــــــــــــــد

وواصل شعراء العصر الأموي هذا الاتجاه في رثائهمJ فقال جرير يرثي
(×١٩٤)زوجته: 

صــــــلــــــى ا�ــــــلائــــــكـــــــة الـــــــذيـــــــن تـــــــخـــــــيـــــــروا
والــــــــــصــــــــــالحــــــــــون عــــــــــلــــــــــيــــــــــك والأبــــــــــرار

وعــــــلــــــيــــــك مــــــن صــــــلــــــوات ربــــــك كــــــلـــــــمـــــــا
نـــــصـــــب الحــــــجــــــيــــــج مــــــلــــــبــــــديــــــن وغــــــاروا

(×١٩٥)وقال محارب بن دثار يرثي عمر بن عبد العزيز:-
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ســـــــــلام الـــــــــلـــــــــه والـــــــــصــــــــــلــــــــــوات مــــــــــنــــــــــه
عــــــلــــــى عــــــمــــــر تـــــــرحـــــــن وتـــــــغـــــــتـــــــديـــــــنـــــــا

(×١٩٦)وقال مالك ا6زموم يرثي زوجته أم العلاء: 

صــــــلــــــى الإلــــــه عــــــلــــــيــــــك مــــــن مــــــفــــــقــــــودة
إذ لا يـــــــلائـــــــمــــــــك ا�ــــــــكــــــــان الــــــــبــــــــلــــــــقــــــــع

ومع سلوك الشعراء كل طرق الرثاء ا6عروفة ندبا وعزاء وتأبينا فانـهـم
طوروا الرثاء فيما أوردوا من مناقب إسلامية جديدة لم يعرفها الشعراء من

قبل.
و(ثل بعض الشعراء روح الإسلام وتوجيهاته عند نزول ا6صائب ووقوع
الرزاياJ فوصلت إلينا مراث نحس فيها سماحة الإسلام وروح الرضا والصبر

والطمأنينة التي أشاعها الإkان الجديد في نفوس أتباعه.

الشعر التاريخي:
سبق أن تحدثنا في مقدمة الكتاب عن مكانة الشعر عنـد الـعـرب قـبـل
الإسلام وبعدهJ وتبd لنا بأن العرب قد فطروا على حب الشعر وقولهJ وهم

: لا تدع العرب الشـعـر٭لا يستطيعون الاستغناء عنـه كـمـا قـال الـرسـول 
.dحتى تدع الإبل الحن

والشعر هو العلم الذي لم يكن للعرب علم اصح منهJ كما قال عمر بـن
الخطابJ ولولاه لضاعت كثير من الأحداث وطمسـت الـعـديـد مـن مـنـاقـب
الرجال ومفاخرهمJ وقد قيل: «لولا الشعراء ما عرف جود حا�J وكعب بن

(×١٩٧)إمامةJ وهرم تجن سنانJ وأولاد جفنهJ وإ¢ا أشاد بذكرهم الشعر». 

فهو إذن الكتاب الجامع لتأريخ العرب J وا6سجل لكل أحداثهم J والشاهد
العدل على كل تصرفاتهم J يحفظونه في صدورهمJ ويروونه عن أسلافهم

 6ا رأت العرب ا6نثور يند عليهمJ وينفلت(×١٩٨)إلى أبنائهم J ولذلك قالوا: 
Jتدبروا الأوزان والأغاريد J ولم يكن لهم كتاب يتضمن أفعالهم Jمن أيديهم
فأخرجوا الكلام احسن مخرجJ بأساليب الغناءJ فـجـاءهـم مـسـتـويـاJ ورأوه

باقيا على مر الأيامJ فألفوا ذلك وسموه الشعر.
فلا غرابة أن نجد بعد ذلك الشعر الإسلامي سجلا لأحداث المجتـمـع
الجديدJ ووثائق صدق لتاريخ هذه الأمة المجيدة في أزهى عصـورهـا وفـي
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احلك ساعاتهاJ لا يترك حادثة ذات شأن وتأثير في مجرى التاريخ الإسلامي
إلا سجلها.

ومـن هـنـا كـانـت كـتـب الـتـاريـخ زاخـرة بـالأشـعـار ا6ـعـبـرة عــن ا6ــواقــف
والاتجاهات إزاء الأحداث.

فكتاب السيرة النبويةJ وهو يبحث في موضوع خاص هو سـيـرة رسـول
الله * فقطJ دون التطرق إلى موضوعات التاريخ العامJ هذا الكتاب يـضـم

)٣٢٠) قصيدة ومقطوعة شعرية 6ا يربو علـى (٨٥٠بd صفحاته اكثر مـن (
شاعرا.

ولو أحصينا ما في كتب التاريخ الإسلامي العام لوجدنا أضـعـاف هـذه
الأعدادJ إذ كان ا6ؤرخون يتبعون كل حدث تاريخـي lـجـمـوعـة كـبـيـرة مـن
الأشعار التي أنشدت في مناسبة ذلك الحدث توثيقا لهJ وتوضيحا لجميع

جوانبه.
وتعد قصيـدة الـشـاعـر الإسـلامـي صـرمـة بـن قـيـس الأنـصـاري اشـمـل
القصائد التي أرخت للدعوة الإسلامية بأسلوب تاريخي وفني رفيعJ حتى
Jالــذي كــان يـلـقـب ب (حبر الأمة) لسعـة عـلـمـه Jإن عـبد الــلـه بن عـبـاس
كان يختلف إلى الشاعر الأنصاري يتعلم منه تلك القصيدة التي قال فيها:-

(١٩٩×)

ثــــوى فـــــي قـــــريـــــش بـــــضـــــع عـــــشـــــرة حـــــجـــــة
يـــــذكـــــر لـــــو يـــــلـــــقـــــى صـــــديـــــقـــــا مــــــواتــــــيــــــا

ويــــــعــــــرض فــــــي أهــــــل ا�ــــــواســـــــم نـــــــفـــــــســـــــه
فــــــلــــــم يــــــر مــــــن يـــــــؤوي ولـــــــم يـــــــر داعـــــــيـــــــا

فــــــلــــــمــــــا أتـــــــانـــــــا أظـــــــهـــــــر الـــــــلـــــــه ديـــــــنـــــــه
 بـــــطـــــيـــــبــــــة راضــــــيــــــاًفـــــأصـــــبــــــح مــــــســــــرورا

 واطــــمــــأنــــت بــــه الــــنـــــوىًوألــــفــــى صــــديـــــقـــــا
وكـــــــان لـــــــه عـــــــونـــــــا مـــــــن الــــــــلــــــــه� بــــــــاديــــــــا

يــــــقــــــص لــــــنــــــا مــــــا قـــــــال نـــــــوح لـــــــقـــــــومـــــــه
ومـــــــا قـــــــال مـــــــوســـــــى إذ أجـــــــاب ا�ـــــــنـــــــاديـــــــا

فــــاصــــبــــح لا يــــخــــشــــى مــــن الــــنـــــاس واحـــــدا
 ولا يــــخــــشــــى مــــن الــــنــــاس نــــائــــيـــــاًقــــريــــبــــا
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 مـــــا لـــــنــــــاّبـــــذلـــــنـــــا لـــــه الأمــــــوال مــــــن حــــــل
وأنـــــفـــــســـــنـــــا عـــــنـــــد الـــــوغـــــى والـــــتـــــآســـــيــــــا

ونـــــــعـــــــلـــــــم أن الـــــــلـــــــه لا لـــــــشـــــــيء غــــــــيــــــــره
ونـــــــعــــــــلــــــــم أن الــــــــلــــــــه افــــــــضــــــــل هــــــــاديــــــــا

نــــعــــادي الــــذي عــــادى مــــن الــــنـــــاس كـــــلـــــهـــــم
جــــمــــيــــعــــا وان كــــان الحــــبــــيــــب ا�ــــصـــــافـــــيـــــا

وهي تسير على هذا النهج الدقيق في استقصاء الأحداثJ وسرد الوقائع
بأسلوب kتزج بالعاطفة الدينية والفخر الإسلامي الجديد.

Jكـما حــاول الـشـعـراء اسـتقـصـاء غـزوات الإسـلام الأولـى وإحـصـاءهـا
فنظم حـسان بن ثابت ويقال: ابنه عبد الرحمنJ قصيدة طويلة استقـصـى
فيها تـلـك الـغـزوات فــي مـعـرض فــخـــره بـقـومـه الأنـصـارJ الـذيـن شـهـدوا
جـمـيـع تـلــك الـــغـــزوات وأبـــلـــوا فـيـــــهـــا بـــــلاء حـــســـنـــاJ قـــــال فـــي تـلـك

(×٢٠٠)القصيدة:

ألــــــســــــت خــــــيــــــر مـــــــعـــــــد كـــــــلـــــــهـــــــا نـــــــفـــــــرا
 إن هـــــم عـــــمــــــوا وإن حــــــصــــــلــــــواًومـــــعــــــشــــــرا

 بــــــأجــــــمــــــعــــــهــــــمًقــــــوم هــــــم شــــــهــــــدوا بــــــدرا
مــــــع الــــــرســــــول فــــــمــــــا آلــــــو ومـــــــا خـــــــذلـــــــوا

وبـــــــايـــــــعـــــــوه فـــــــلـــــــم يـــــــنـــــــكـــــــث بــــــــه أحــــــــد
مـــــنـــــهـــــم ولـــــم يـــــك فـــــي إ^ــــــانــــــهــــــم دخــــــل

ويــــوم صــــبــــحــــهــــم فــــي الــــشــــعــــب مـــــن أحـــــد
ضـــــرب رصـــــ6 كـــــحـــــر الــــــنــــــار مــــــشــــــتــــــعــــــل

ويـــــــوم ذي قـــــــرد يـــــــوم اســــــــتــــــــشــــــــار بــــــــهــــــــم
عــــلــــى الجــــيــــاد فـــــمـــــا خـــــامـــــوا ولا نـــــكـــــلـــــوا

وذا الــــعــــشــــيــــرة جــــالــــســــوهــــا بـــــخـــــيـــــلـــــهـــــم
مــــع الــــرســــول عــــلــــيــــهــــا الــــبـــــيـــــض والأســـــل

ويـــــــــوم ودان أجـــــــــلــــــــــوا أهــــــــــلــــــــــه رقــــــــــصــــــــــا
بــــالخــــيــــل حــــتــــى نــــهــــانــــا الحــــزن والجـــــبـــــل

وغـــــــــزوة يـــــــــوم نجــــــــــد ثــــــــــم كــــــــــان لــــــــــهــــــــــم
مـــــع الــــــرســــــول بــــــهــــــا الأســــــلاب والــــــنــــــفــــــل
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ولـــــــيـــــــلــــــــة بــــــــحــــــــنــــــــ6 جــــــــالــــــــوا مــــــــعــــــــه
فـــــيـــــهـــــا يـــــعـــــلـــــهـــــم بـــــالحــــــرب إذ نــــــهــــــلــــــوا

وغـــــــزوة الـــــــقـــــــاع فـــــــرقــــــــنــــــــا الــــــــعــــــــدو بــــــــه
كـــــــمــــــــا تــــــــفــــــــرق دون ا�ــــــــشــــــــرب الــــــــرســــــــل

وغــــــزوة الــــــفــــــتــــــح كــــــانــــــوا فــــــي ســــــريـــــــتـــــــه
مــــرابــــطــــ6 فـــــمـــــا شـــــاطـــــوا ومـــــا عـــــجـــــلـــــوا

ويـــــوم خـــــيـــــبـــــر كــــــانــــــوا فــــــي كــــــتــــــيــــــبــــــتــــــه
^ـــــشـــــون كـــــلـــــهـــــم مـــــســـــتــــــبــــــســــــل بــــــطــــــل

ويــــــوم ســــــار رســــــول الــــــلــــــه مــــــحــــــتــــــســـــــبـــــــا
إلـــــــــــى تـــــــــــبـــــــــــوك وهــــــــــــم رايــــــــــــاتــــــــــــه الأول

وهكذا يستمر في تعداد الأيام الإسلامية. فكان شعـره وثـيـقـة صـادقـة
لأحداث تلك الفترة ا6بكرة من تاريخ الإسلام. وفي كتب السيـرة والـتـاريـخ
عشرات القصائد الطويلة التي قيلت في كل غزوة من تلك الغزواتJ وأتت
على تفصيلاتها حيث كان الشعراء من أبطالها ا6شاركd فيها بـألـسـنـتـهـم

وألسنتهم J فكانت أشعارهم أصدق شاهد على مجرياتها وأحداثها.
dالتـي قـاربـت الخـمـسـ Jوأجتز© من قصيدة كعب بن مالك الأنصاري
بيتا بعض الصور التي رسمها لوصف معركة أحدJ حيث مزج الشاعر فيها
بd ا6فاهيم الإسلامية الجديدةJ وا6وروث الفني القد¤J الذي تأصل لدى

(×٢٠١)الشعراء في صورهم وتعبيراتهم J حيث قال:-

وقــــــــال رســــــــول الــــــــلـــــــــه �ـــــــــا بـــــــــدوا لـــــــــنـــــــــا
ذروا عـــــنـــــكـــــم هـــــول ا�ـــــنـــــيـــــات واطــــــمــــــعــــــوا

وكــــونــــوا كـــــمـــــن يـــــشـــــري الحـــــيـــــاة تـــــقـــــربـــــا
إلــــــى مــــــلــــــك يــــــحــــــيـــــــا لـــــــديـــــــه ويـــــــرجـــــــع

ولــــــكــــــن خــــــذوا أســــــيــــــافــــــكـــــــم وتـــــــوكـــــــلـــــــوا
عـــــــلـــــــى الـــــــلـــــــه إن الأمـــــــر لـــــــلـــــــه اجــــــــمــــــــع

فــــســــرنــــا إلـــــيـــــهـــــم جـــــهـــــرة فـــــي رحـــــالـــــهـــــم
ضـــحـــيــــا عــــلــــيــــنــــا الــــبــــيــــض لا نــــتــــخــــشــــع

فــــجــــئــــنــــا إلــــى مــــوج مــــن الــــبــــحــــر وســــطــــه
أحـــــابـــــيــــــش مــــــنــــــهــــــم حــــــاســــــر ومــــــقــــــنــــــع
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ثـــــــــــلاثـــــــــــة آلاف ونـــــــــــحـــــــــــن نـــــــــــصـــــــــــيــــــــــــة
(×٢٠٢)ثـــــــلاث مـــــــئــــــــ6 إن كــــــــثــــــــرنــــــــا وأربــــــــع 

فـــــلـــــمـــــا تـــــلاقـــــيـــــنــــــا ودارت بــــــنــــــا الــــــرحــــــى
ولـــــــيـــــــس لأمـــــــر حـــــــمـــــــه الـــــــلــــــــه مــــــــدفــــــــع

ضـــــربـــــنـــــاهـــــم حـــــتـــــى تـــــركـــــنـــــا ســـــراتـــــهــــــم
كـــــــأنـــــــهـــــــم بـــــــالـــــــقـــــــاع خـــــــشـــــــب مـــــــصـــــــرع

لــــدن غــــدوة حــــتــــى اســــتـــــفـــــقـــــنـــــا عـــــشـــــيـــــة
 نــــــــــار تـــــــــــلـــــــــــفـــــــــــعّكــــــــــأن ذكــــــــــانـــــــــــا حـــــــــــر

فـــــــنـــــــلـــــــنـــــــا ونـــــــال الـــــــقـــــــوم مـــــــنـــــــا ورyـــــــا
فـــــعـــــلـــــنـــــا ولـــــكـــــن مـــــا لــــــدى الــــــلــــــه أوســــــع

ودارت رحـــــــــانــــــــــا واســــــــــتــــــــــدارت رحــــــــــاهــــــــــم
 مـــــن الـــــشـــــر يـــــشــــــبــــــعّوقـــــد جـــــعـــــلــــــوا كــــــل

شــــــددنــــــا بــــــحــــــول الــــــلــــــه والـــــــنـــــــص شـــــــدة
عّعــــــــلــــــــيــــــــكــــــــم وأطــــــــراف الأســــــــنـــــــــة شـــــــــر

 فـــــروعــــــهــــــاّتـــــكـــــر الـــــقــــــنــــــا فــــــيــــــكــــــم كــــــأن
عـــــــــــزالـــــــــــى مـــــــــــزاد مــــــــــــاؤه يــــــــــــتــــــــــــهــــــــــــزع

عـــــمـــــدنـــــا إلـــــى أهـــــل الـــــلـــــواء ومــــــن يــــــطــــــر
بـــــذكـــــر الـــــلـــــواء فـــــهـــــو فـــــي الحـــــمـــــد أســـــرع

فـــــــخـــــــانـــــــوا وقـــــــد أعـــــــطـــــــوا وتـــــــخـــــــاذلــــــــوا
(×٢٠٣)أبــــــى الـــــــلـــــــه إلا أمـــــــره وهـــــــو أصـــــــنـــــــع 

وهي طويلة تسير على هذه الوتيرة من الحماس البطولي ا6تدفق ا6تحصن
بروح العقيدةJ وا6لتزم بالفكر الإسلامي الرشيدJ بحيث استطاع الشاعر أن
يرسه ا لنا صورة فنية رائعة لتلك ا6عركة وينقلنا إلى جو القتال الذي كان

يعايشه بنفسه.
وفي أثناء مراحل الصراع الطويل ا6رير بd ا6سلمd وا6شركJd وقبل
Jصادف الإسلام الكثيـر مـن الـعـثـرات Jdأن يتحقق النصر النهائي للمؤمن
وجوبه ا6سلمون بصور متعددة من الغدر والخـيـانـةJ فـسـقـط عـشـرات مـن
الـضـحـاـيا في طريق ا6سيرة الطويـلـة الـشـاقـة قـبـل الـوصـول إلـى الـهـدف

الأخير.
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ومن صور الغدر والخيانة التي تحدث عنها شعر تلك الفترة مـا حـدث
Jحـيـث قـدم بـعـد غـزوة أحـد Jللصحابي الشهيد خبيب بن عدي الأنصاري

J وقالوا له: يا رسول ٭رهط من قبيلتي عضل والقارةJ وقابلوا رسول الله
Jفابعث معنا نفرا من أصحابك يفقـهـونـنـا فـي الـديـن Jالله إن فينا إسلاما
Jفبعث معهم نفرا من أصحابه Jويعلموننا شرائع الإسلام Jويقرئوننا القرآن
فيهم حبيبJ حتى إذا كانوا على الرجيع غدروا بهم J وخرجوا بحبيب حتى
إذا جاءوا إلى التنعيم ليصلبوه قال لهم : إن رأيتم أن تـدعـونـي حـتـى اركـع
ركعتd فافعلوا ? قالوا: دونك فاركعJ فركع ركعتd أ(هما وأحسنـهـمـاJ ثـم
اقبل على القوم فقال: أما واللهJ لولا أن تظنوا أني إ¢ا طولت جـزعـا مـن
القتل لاستكثرت من الصلاةJ ثم رفعوه على خشبه فلما أوثقوه قال: اللهـم
إن قد بلغنا رسالة رسولكJ فبلغه الغداة ما يصنع بنا. ثم قال: اللهم أحصهم

ًعدداJ واقتلهم بدداJ ولا تغادر منهم أحدا
ثم قتلوه وقتلوا بعده بقية النفر الـذيـن مـعـه. وقـد أنـشـد حـبـيـب قـبـيـل
استشهاده أبياتا رقيقة تفيضJ بالإkانJ ووصف مؤرخا ما جرى له بالتفصيل

(×٢٠٤)فقال:-

لـــــقـــــد جــــــمــــــع الأحــــــزاب حــــــولــــــي وألــــــبــــــوا
قـــبــــائــــلــــهــــم واســــتــــجــــمــــعــــوا كــــل مــــجــــمــــع

ًوكـــــــلـــــــهـــــــم يـــــــبـــــــدي الـــــــعــــــــداوة جــــــــاهــــــــدا
 لأنــــــــي فــــــــي وثـــــــــاق yـــــــــضـــــــــيـــــــــعّعــــــــلـــــــــي

وقـــــد جــــــمــــــعــــــوا أبــــــنــــــاءهــــــم ونــــــســــــاءهــــــم
وقـــــــربــــــــت مــــــــن جــــــــذع طــــــــويــــــــل �ــــــــنــــــــع

إلـــى الـــلــــه أشــــكــــو غــــربــــتــــي بــــعــــد كــــربــــتــــي
و�ـــا جـــمـــع الأحـــزاب لـــي عــــنــــد مــــصــــرعــــي

فـــذا الـــعـــرش صـــبـــرنـــي عـــلـــى مــــا أصــــابــــنــــي
فــقــد بــضـــعـــوا لحـــمـــي وقـــد ضـــل مـــطـــمـــعـــي

وذلـــــــــــــك فـــــــــــــي ذات الإلـــــــــــــه وإن يـــــــــــــشــــــــــــــأ
(×٢٠٥) يـــــبـــــارك عـــــلـــــى أوصـــــال شـــــلـــــو �ــــــزع

وقــــــد عــــــرضــــــوا بــــــالــــــكــــــفــــــر وا�ـــــــوت دونـــــــه
وقـــــد ذرفـــــت عـــــيـــــنـــــاي مـــــن غـــــيـــــر مـــــدمــــــع
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ومـــــــــا بـــــــــي حــــــــــذار ا�ــــــــــوت إنــــــــــي �ــــــــــيــــــــــت
ولـــــــــكـــــــــن حـــــــــذاري حـــــــــر نـــــــــار تـــــــــلـــــــــفـــــــــع

ً تــــــخــــــشــــــعــــــاّ لــــــلــــــعــــــدوٍفـــــلــــــســــــت yــــــبــــــد
� أنــــــي إلــــــى الــــــلــــــه مــــــرجــــــعــــــيًولا جــــــزعــــــا

ولـــــســـــت أبـــــالـــــي حـــــ6 اقـــــتـــــل مــــــســــــلــــــمــــــا
 جـــنـــب كــــان فــــي الــــلــــه مــــصــــرعــــيّعــــلــــى أي

Jوربـاطـة جـأشـه Jـان الـشـاعـرkوهكذا عبرت هذه الأبيات عن عـمـق إ
واعتصامه بالله في أدق الظروف وأحرج ا6ناسباتJ فلم يرض لنفسه ا6ساومة
ولم يتنازل عن عقيدته أ¢لةJ وظلت عقيدتهJ السور الذي يحميه في لحظاته
الأخيرة وهج يودع الدنياJ ويقابل ربا كرkاJ وهذا أمر يثير العجبJ ويدعو
إلى الدهشةJ فكيف (كنت العقيدة من قلب هذا الشاعر وسيطـرت عـلـى
تفكيره lثل هذه الصورة التي رأيناها في أبيـاتـهJ وهـو 6ـا يـزل فـي بـدايـة
مراحل الدعوة. انه الإسلام الذي غير النـفـوس وصـقـل الـطـبـاعJ وصـادف
أرضا خصبة في معادن العربJ فكان خيارهم في الجاهليـة خـيـارهـم فـي

الإسلام.
وتتوالى الأيـامJ ويـعـم نـور الإسـلام أرجـاء ا6ـعـمـورة بـعـد أن أدى رسـول

 الأمانةJ وبلغ الرسالة بصدق وأمانـةJ وتـأتـي آخـر أيـام الـرسـول *J٭اللـه
فتتمكن الحمى من جسده الشريفJ وتتصعد حرارتها في سائر أوصالهJ ثم
تبدأ قواه بالتلاشيJ وتحd ساعة الأجلJ ثم تقع ا6صيبة يوم الاثنd لاثنتي

 بجوار ربه. ٭عشرة مضت من ربيع الأولJ ويلحق الرسول
فتضج ا6دينة بالنشيجJ ويعلو البكاء في كل أرجائـهـاJ وتـرتـفـع أصـوات
الشعراء لتصور هول ذلك اليوم وتعبر عن لوعة ا6سلمd وحرقة أفئدتـهـم
بهذا ا6صاب الجللJ وتصل إلينا عشرات القصـائـدJ تـؤرخ لـتـلـك ا6ـنـاسـبـة
Jويـؤرخ لـلـحـدث الجـلـل Jنكتفي بنص قصير يصور تلك ا6ـصـيـبـة Jالحزينة

(×٢٠٦)الذي حل با6سلمd. فقد قال حسان من قصيدة طويلة-

 وأعــــــ6ٍتــــــهــــــيــــــل عـــــــلـــــــيـــــــه الـــــــتـــــــرب أيـــــــد
عـــــــلـــــــيـــــــه وقـــــــد غـــــــارت بـــــــذلـــــــك أســــــــعــــــــد

 ورحــــمـــــةً وعــــلــــمـــــاًلــــقــــد غــــيــــبــــوا حـــــلـــــمـــــا
عـــــــشـــــــيـــــــة عــــــــلــــــــوه الــــــــثــــــــرى لا يــــــــوســــــــد
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وراحــــوا بــــحــــزن لــــيــــس فـــــيـــــهـــــم نـــــبـــــيـــــهـــــم
وقـــــد وهـــــنـــــت مـــــنــــــهــــــم ظــــــهــــــور وأعــــــضــــــد

يــــبــــكــــون مــــن تــــبــــكــــي الـــــســـــمـــــاوات يـــــومـــــه
ومــــن قــــد بــــكــــتــــه الأرض فــــالـــــنـــــاس� كـــــمـــــد

فــــــبــــــيــــــنــــــاهــــــم فــــــي ذلــــــك الــــــنــــــور إذ غــــــدا
إلــــى نـــــورهـــــم ســـــهـــــم مـــــن ا�ـــــوت مـــــقـــــصـــــد

فـــــأصـــــبـــــح مـــــحــــــمــــــودا إلــــــى الــــــلــــــه راجــــــع
(×٢٠٧)يــــبــــكــــيــــه حــــتــــى ا�ــــرســــلات ويــــحـــــمـــــد

وأمــــســـــت بـــــلاد الحـــــرم وحـــــشـــــا بـــــقـــــاعـــــهـــــا
لــــغــــيــــبــــة مــــا كــــانــــت مــــن الــــوحــــي تــــعـــــهـــــد

 ســـوى مـــعـــمــــورة الــــلــــحــــد أضــــافــــهــــاًقــــفــــارا
(×٢٠٨)فـــــقـــــيـــــد يــــــبــــــكــــــيــــــه بــــــلاط وغــــــرقــــــد

ومــــــســــــجــــــده فــــــا�ــــــوحــــــشــــــات  لـــــــفـــــــقـــــــده
  فـــــــــيـــــــــه  مــــــــــقــــــــــام ومــــــــــقــــــــــعــــــــــد»خــــــــــلاء

وما كاد ينتهي الناس من تجهيز رفات رسول الله * الطاهر حتى تتجه
أنظارهم إلى سقيفة بني ساعدة وتتعلق قلـوبـهـم بـهـاJ حـيـث اجـتـمـع وجـوه

. وأوشكت الفتنـة أن تـعـصـف ٭ا6سلمd ليقرروا من يـخـلـف رسـول الـلـه
بوحدة ا6سلمd لاختلاف القوم داخل السقيفةJ لولا أن تداركها إرادة الله
وحكمة كبار الصحابةJ فاهتدوا إلى مبايعة أبى بـكـر الـصـديـقJ فـأخـمـدت
الفتنة في مهدها ولم يتخلف الشعر عن تصوير هذا الحـدثJ فـقـد نـهـض
الشعراء بواجباتهم وأدلوا بدلوهم في هذا ا6ـقـامJ فـقـال حـسـان بـن ثـابـت

(×٢٠٩)مصورا ما حدث في ذلك اليوم: 

تـــــــنـــــــادى ســـــــهـــــــيـــــــل وابـــــــن حـــــــرب وحـــــــارث
وعــــكــــرمــــة الــــشــــانــــي لــــنــــا ابــــن أبــــي جــــهــــل

قــــــتــــــلــــــنــــــا أبــــــاه وانــــــتــــــزعـــــــنـــــــا ســـــــلاحـــــــه
فــــأصــــبــــح بــــالــــبــــطـــــحـــــا أذل مـــــن الـــــنـــــعـــــل

أولـــــئـــــك رهـــــط مـــــن قــــــريــــــش تــــــبــــــايــــــعــــــوا
عــلــى خــطــة لــيــســت مـــن الخـــطـــط الـــفـــضـــل

واعـــــجـــــب مـــــنـــــهـــــم قـــــابـــــلـــــو ذاك مــــــنــــــهــــــم
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كـــأنـــا اشـــتـــمـــلـــنــــا مــــن قــــريــــش عــــلــــى ذحــــل
وكـــــــلـــــــهـــــــم ثـــــــان عـــــــن الحــــــــق عــــــــطــــــــفــــــــه

يـــقـــول اقـــتـــلـــوا الأنــــصــــار بــــئــــس مــــن فــــعــــل
فــــكـــــان جـــــزاء الـــــفـــــضـــــل مـــــنـــــا عـــــلـــــيـــــهـــــم

جــــهــــالــــتــــهــــم حــــمــــقــــا ومــــا ذاك بـــــالـــــعـــــدل
وطبيعي كان حسان kثل رأي الأنصار في اجتماع الـسـقـيـفـةJ ويـتـبـنـى
استحقاقهم الخلافةJ فبلغ شعر حسان قريشاJ فأمروا ابن أبي عزة الجمحي

(×٢١٠)شعرهم أن يجيبهJ فقال معبرا عن رأي ا6هاجرين: 

مـــــــعـــــــشــــــــر الأنــــــــصــــــــار خــــــــافــــــــوا ربــــــــكــــــــم
واســــــتــــــجــــــيــــــروا الــــــلــــــه مــــــن شــــــر الــــــفــــــ�

ًإنـــــــــــنـــــــــــي ارهــــــــــــب حــــــــــــربــــــــــــا لاقــــــــــــحــــــــــــا
�يـــــــشـــــــرق ا�ـــــــرضـــــــع فـــــــيـــــــهـــــــا بــــــــالــــــــلــــــــ

هـــــــــا ســـــــــعـــــــــد وســـــــــعـــــــــد فـــــــــتـــــــــنـــــــــةّجـــــــــر
لــــــيــــــت ســـــــعـــــــد بـــــــن عـــــــبـــــــاده لـــــــم يـــــــكـــــــن

لــــــــيـــــــــس مـــــــــا قـــــــــدر ســـــــــعـــــــــد كـــــــــائـــــــــنـــــــــا
مـــــــا جـــــــرى الـــــــبـــــــحــــــــر ومــــــــا دام حــــــــضــــــــن

لـــــــيـــــــس بـــــــالــــــــقــــــــاطــــــــع مــــــــنــــــــا شــــــــعــــــــرة
كــــــيــــــف يــــــرجــــــى خــــــيــــــر أمــــــر لــــــم يــــــحـــــــن

ًلــــــــــيــــــــــس بــــــــــا�ــــــــــدرك مــــــــــنــــــــــهــــــــــا أبـــــــــــدا
غـــــــــيـــــــــر أضـــــــــغـــــــــاث أمـــــــــانـــــــــي الــــــــــوســــــــــن

و6ا اجمع ا6سلمون على مبايعة الصديق رأى الهاشميون في ذلك صرفا
للخلافة عن مستحقها علي بن أبي طالبJ وعبر شعرهم عن ذلكJ مشيدا

(×٢١١)بفضائل الإمام عليJ وماضيه في الإسلام فقال: 

مـــــا كـــــنـــــت احـــــســـــب أن الأمــــــر مــــــنــــــصــــــرف
عــــن هــــاشــــم � ثــــم مــــنــــهــــا عــــن أبــــي حــــســــن

ألـــــيـــــس أول مـــــن صــــــلــــــى لــــــقــــــبــــــلــــــتــــــكــــــم
mواعــــــلـــــــم الـــــــنـــــــاس بـــــــالـــــــقـــــــرآن والـــــــســـــــ

واقـــــرب الـــــنـــــاس عـــــهـــــدا بــــــالــــــنــــــبــــــي ومــــــن
جـــبــــريــــل عــــون لــــه فــــي الــــغــــســــل والــــكــــفــــن
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مــــــا فــــــيــــــه مــــــا فــــــيــــــهــــــم لا ^ــــــتـــــــرون بـــــــه
ولـــيـــس فــــي الــــقــــوم مــــا فــــيــــه مــــن الحــــســــن

هــــــم عــــــنــــــه فــــــتــــــعـــــــلـــــــمـــــــهّمــــــاذا الـــــــذي رد
 ذا غـــــبـــــنـــــنـــــا مــــــن اعــــــظــــــم الــــــغــــــ�ّهــــــا إن

فبعث إليه الإمام علي فنهاهJ وأمره ألا يعودJ وقال: الدين احب إلينا من
Jغيره. وما إن تولى الخلافة أبو بكر حتـى أطـلـت فـتـنـة ا6ـرتـديـن بـرأسـهـا
فانتفضت اكثر القبائل العربيةJ ولم يثبت على الإسلام غير قريش وثقيف
Jفمنهم من قال: لو كان نـبـيـا مـا مـات Jوكانت ردة العرب مختلفة Jوا6دينة
ومنهم من قال: انقضت النبوة lوت محمدJ فلا نطيع أحدا أبـداJ ومـنـهـم
من قال: نؤمن بالله ونشهد أن محمدا رسول اللهJ ونصلي ولكن لا نـعـطـي

(×٢١٢)أموالنا. 

وجهز الخليفة الصديق أحد عشر لواء لمحاربـة ا6ـرتـديـنJ واسـتـنـفـرت
تلك الألوية من كانوا kرون به من ا6سلمJd وحقق الله النصر على أيدي
تلك الألوية ا6ؤمنةJ وهزمت فلول الردة والكفر أمام جحافل الحقJ لتختفي

من الأرض العربية إلى الأبد.
وكان من الطبيعي أن يواكب الـشـعـر هـذا الحـدث الـرهـيـبJ وان يـنـقـل
الشعراء ما كان يدور في مجتمعهم مفصلاJ فروى الشعراء مواقف من ثبت
على إسلامه في مجتمعات كانت (وج بالردة والكفرJ ومع ذلك صمدوا ولم
يجرفهم ذلك التيار الهادرJ وتجلت بطولات الشعراء في إنكارهم على أقوامهم

الردةJ ووصمهم إياهم بالكفر والغدر.
Jا عاهدوا الله عليهl ارتدت كندة ثبت منها رجال صادقون وفوا dفح
وبينهم عدد كبير من الشعراء مثل ثور بن مالك وعبـد الـلـه بـن زيـد وعـبـد
الرحمن بن حبيبJ ومن شعراء بني عامر عبد الله بن خنـيـس وعـمـارة بـن
قريط وعبد الله بن مرةJ ومن شعراء بـنـي أسـد عـبـد الـرحـمـن ابـن الأزور

وعبد الرحمن بن حبيش.
إن هؤلاء الشعراءJ وغيرهم كثير في القبائل ا6رتدةJ كانوا kثلون طليعة
الإkان الصادقJ وخلاصة الفكر الثاقب وأصالة الوفاء الحقJ لـعـقـيـدتـهـم
و6صلحة قومهم . فقد كانت أشعارهم وثائق صادقةJ تروي بكل أمـانـة مـا

دار من أحداث في تلك ا6ؤامرة التي استهدفت العقيدة والنظام.
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Jمنها قصيدة زيد الخيل الطائي Jوالأشعار في تلك الحركة كثيرة جدا
(×٢١٣)التي بعث بها إلى الخليفة مصدرة بقوله: 

أمـــــام أمـــــا تــــــخــــــشــــــ6 بــــــنــــــت أبــــــي نــــــصــــــر
فـــــقــــــد قــــــام بــــــالأمــــــر الجــــــلــــــي أبــــــو بــــــكــــــر

 رســــــول الـــــــلـــــــه فـــــــي الـــــــغـــــــار وحـــــــدهّنجـــــــي
يــــق فــــي مــــعــــظــــم الأمــــرّوصــــاحــــبــــه الــــصــــد

ا على الأرضJ فاستأذن سادتهم في الرجوعًوكان عمرو بن العاص أمير
إلى ا6دينة خشية ارتدادهم عن الإسلامJ فوقـف شـاعـر الأزد مـجـفـيـة بـن
Jواعمق الفهم لروح الإسلام Jمعبرا له عن أصدق الإخلاص Jالنعمان العتكي
معربا في شعره عن مدى (سكه بالإسلامJ وبسنة النبي * في حياته وبعد

(×٢١٤)فراقهJ فأنشد قائلا: 

 مــــــحــــــمـــــــدّيــــــا عــــــمــــــرو إن كــــــان الــــــنـــــــبـــــــي
قـــــــــــد أتـــــــــــى الأمـــــــــــر الـــــــــــذي لا يـــــــــــدفــــــــــــع

فـــــقــــــلــــــوبــــــنــــــا قــــــرحــــــى ومــــــاء دمــــــوعــــــنــــــا
جـــــــــار وأعـــــــــنـــــــــاق الـــــــــبـــــــــريــــــــــة خــــــــــضــــــــــع

 حــــــــيــــــــاتــــــــه كــــــــوفـــــــــاتـــــــــهّيــــــــا عــــــــمـــــــــرو إن
فـــــيـــــنـــــا ونـــــنـــــظـــــر مـــــا يــــــقــــــول ونــــــســــــمــــــع

فـــــــأقـــــــم فـــــــإنـــــــك لا تـــــــخـــــــاف رجـــــــوعـــــــنـــــــا
يــــــــا عــــــــمــــــــرو ذاك هـــــــــو الأعـــــــــز الأمـــــــــنـــــــــع

ومن الأحداث التاريـخـيـة الـتـي اسـتـأثـرت بـاهـتـمـام الـشـعـراء وفـجـرت
أشعارهمJ الفتنة التي اندلعت في أواخر أيام الخليفة عثمانJ تلك الـفـتـنـة
التي ذهب ضحيتها الخليفة نفسهJ فقد وثب عليه الشعراء مراحل تطورها

بدقة.
فالشاعر كعب بن مالك الأنصـاري يـصـور لـنـا مـا كـان يـدور فـي داخـل
Jالدار التي حوصر فيها الخليفة ومن معه من الصحابة ا6هاجرين والأنصار
حيث كـان هـؤلاء الـرجـال المحـاصـرون يـريـدون أن يـقـاتـلـوا الأعـداء الـذيـن
حاصروهمJ ولكن الخليفة عزم عليهم إن لا يفعلوا وقال لهم: اعزم على كل
من رأي لي عليه سمعا وطاعـة أن يـكـف يـدهJ ويـلـقـي سـلاحـهJ وقـال لأبـي

هريرة:-
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عزمت عليك يا أبا هريرة إلا رميت سيفكJ فإ¢ا تراد نفسيJ وسأقي
Jيقـول كـعـب مـصـورا مـوقـف الخـلـيـفـة الـشـجـاع المخـلـص Jبنفسي dا6ؤمن

(×٢١٥)الحريص على دماء ا6سلمJd وا6ضحي من أجلهم : 

فــــــــكــــــــف يــــــــديـــــــــه ثـــــــــم أغـــــــــلـــــــــق بـــــــــابـــــــــه
وأيــــــــقــــــــن أن الــــــــلــــــــه لــــــــيــــــــس بــــــــغــــــــافـــــــــل

وقـــــــــال �ـــــــــن فـــــــــي داره: لا تــــــــــقــــــــــاتــــــــــلــــــــــوا
عــــفـــــا الـــــلـــــه عـــــن كـــــل امـــــر� لـــــم يـــــقـــــاتـــــل

 عــــلــــيــــهــــم الـــــعّفــــكــــيــــف رأيــــت الــــلـــــه صـــــب
داوة والـــــــبـــــــغـــــــضـــــــاء بـــــــعـــــــد الـــــــتـــــــواصــــــــل

وكـــــــيـــــــف رأيـــــــت الخـــــــيـــــــر أدبـــــــر عـــــــنـــــــهـــــــم
 كــــــــأدبــــــــار الــــــــنــــــــعـــــــــام الجـــــــــوافـــــــــلّوولــــــــى

ويؤرخ حسان بن ثابت جانبا آخر من تلك الفتنةJ فيصف خذلان الأنصار
لعثمانJ وما عاناه عثمان من عنتJ وما سوف يلاقي القتلة من مطالبـتـهـم

(×٢١٦)بدماء قتلى الدار قال: 

 yـــــــضــــــــيــــــــعــــــــةًاتـــــــركـــــــتـــــــمــــــــوه مــــــــفــــــــردا
تــــــنــــــتــــــابـــــــه الـــــــغـــــــوغـــــــاء فـــــــي الأمـــــــصـــــــار

لـــــــهـــــــفـــــــان يـــــــدعـــــــو غـــــــائـــــــبــــــــا أنــــــــصــــــــاره
يــــــا ويــــــحــــــكـــــــم يـــــــا مـــــــعـــــــشـــــــر الأنـــــــصـــــــار

هــــــلا وفـــــــيـــــــتـــــــم عـــــــنـــــــدهـــــــا بـــــــوعـــــــودكـــــــم
وفــــــــديــــــــتــــــــم بــــــــالــــــــســــــــمــــــــع والأبــــــــصـــــــــار

جــــــــيــــــــرانــــــــه الأدنـــــــــون حـــــــــول بـــــــــيـــــــــوتـــــــــه
 الــــــــــبــــــــــيـــــــــــت ذي الأســـــــــــتـــــــــــارّغــــــــــدروا ورب

 لـــــــــه وكـــــــــتـــــــــيـــــــــبـــــــــةًإن لـــــــــم تـــــــــروا مـــــــــددا
ارّتــــــــــهــــــــــدي أوائـــــــــــل جـــــــــــحـــــــــــفـــــــــــل جـــــــــــر

طـــــــاوعـــــــتـــــــم فـــــــيـــــــه الـــــــعــــــــدو وكــــــــنــــــــتــــــــم
لـــــــــو شـــــــــئـــــــــتــــــــــم فــــــــــي مــــــــــعــــــــــزل وقــــــــــرار

لا يـــــــحـــــــســــــــ� ا�ــــــــرجــــــــفــــــــون بــــــــأنــــــــهــــــــم
لـــــــن يـــــــطـــــــلـــــــبـــــــوا بــــــــدمــــــــاء أهــــــــل الــــــــدار

J نوايا ٭ويصور الشاعر حنظلة بن الربيع التميميJ كاتب رسول الـلـه
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الذين أشعلوا تلك الفتنةJ وانهم يريدون الانقضاض على نظام الحكم ا6تمثل
بالخلافة حيث كانوا يريدون زوالهاJ فهم لا يختلـفـون فـي ذلـك عـن أعـداء
الإسلام آنذاك من اليهود والنصارىJ فكـل فـريـق مـنـهـم قـد ضـل الـطـريـق

(×٢١٧)الصحيحJ فقال: 

عــــــجــــــبــــــت �ــــــا يــــــخــــــوض الــــــنــــــاس فـــــــيـــــــه
يـــــــــــــــرومـــــــــــــــون الخـــــــــــــــلافـــــــــــــــة أن تـــــــــــــــزولا

ولــــــــو زالــــــــت لــــــــزال الخـــــــــيـــــــــر عـــــــــنـــــــــهـــــــــم
 ذلــــــــــــــيــــــــــــــلاّولاقـــــــــــــوا بــــــــــــــعــــــــــــــدهــــــــــــــا ذلا

وكـــــــانـــــــوا كــــــــالــــــــيــــــــهــــــــود أو الــــــــنــــــــصــــــــارى
ســـــــواء كـــــــلـــــــهـــــــم ضـــــــلـــــــوا الــــــــســــــــبــــــــيــــــــلا

Jيـوم الجـمـل dا6سلمـ dوتندلع الحرب ب Jويتولى الخلافة الإمام علي
حيث خرجت السيدة عائشة راكبة جملاJ مطالبة بدم عثمانJ والاقتصاص
من القتلةJ وتطورت الأمور وتعقدتJ وحاول كثير من العقلاء الإصلاحJ فلم
تفلح جهودهمJ واشتعلت الحرب بd الفريقJd وسالت دماء ا6سلمd على
أيدي ا6سلمJd وكان الشعر العd الساهرة لتسجيل وقائع تلك الأيام السوداء
من تاريخ ا6سلمJd ومن تلك الصفحات التاريخية التي حفظها الشعـر أن
محمد بن طلحة كان في جيش السيدة عائشةJ فجعل لا يحمل عليه أحد إلا

حمل عليه وهو يردد: حم لا ينصرون.
فتقدم إليه أحد أنصار علي فطعنه طعنة قاتلةJ ثم قال أبياتا مزج فيها
بd رأي جماعته السياسي J وبd ما عرف من تعاليم الدينJ حيث وصـف
ضـحـيـته بـالـتـدين وقـلة الأذى لـلآخـرينJ فـالـشـاعـر يـعـرض هـنـا الـصـراع
.dفي القتال من ا6ـسـلـمـ dلان الطرف Jالنفسي الذي كان يعانيه ا6قاتلون

(×٢١٨)يقول:

وأشــــــــــــــعــــــــــــــث قــــــــــــــوام بــــــــــــــآيــــــــــــــات ربــــــــــــــه
قـــلـــيــــل الأذى فــــيــــمــــا تــــرى الــــعــــ6 مــــســــلــــم

هــــتــــكــــت لــــه بــــالــــرمــــح جــــيــــب قــــمـــــيـــــصـــــه
 صـــــريـــــعــــــا لــــــلــــــيــــــديــــــن ولــــــلــــــفــــــمّفـــــخــــــر

يــــــــذكــــــــرنـــــــــي حـــــــــم والـــــــــرمـــــــــح شـــــــــاجـــــــــر
فــــــــهــــــــلا تـــــــــلاحـــــــــم قـــــــــبـــــــــل الـــــــــتـــــــــقـــــــــدم
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عــــلــــى غــــيــــر شــــيء غــــيــــران لــــيــــس تـــــابـــــعـــــا
� ومــــــن لا يــــــتــــــبــــــع الحــــــق يــــــنــــــدمًعــــــلــــــيــــــا

وما تكاد تنتهي أيام الجمل السوداء حتى تـقـرع وقـعـة صـفـd الـدامـيـة
dوتطول أيامها وتتوالى ضـحـايـاهـا مـن الـفـريـقـ Jأبواب الفتنة من جديد)
ا6سلمJd وكلما طالت هذه الأيام كانت (دنا بأشعار جديدة تؤرخ أحداثها
وترسم صورا لشراسة القتال فيهاJ وقد كثرت فيـهـا ا6ـرتجـزات والأشـعـار
بصورة ملفتة للنظرJ ويزخر كتاب وقعة صفd لابن مزاحم بـتـلـك الأرجـاز

والأشعار.
Jقيس بن عمرو بن مالك النجاشي dومن الشعراء الذين برزوا في صف
وكان من شعراء الإمام عليJ ومن شعره قوله يصف جـيـش الإمـامJ مـهـددا

(×٢١٩)معاوية بشجعان العراق والحجاز: 

دعـــــــــن مـــــــــعـــــــــاوي مــــــــــا لــــــــــن يــــــــــكــــــــــونــــــــــا
فـــــــقـــــــد حــــــــقــــــــق الــــــــلــــــــه مــــــــا تحــــــــذرونــــــــا

 بــــــــــأهــــــــــل الــــــــــعــــــــــراقّأتــــــــــاكــــــــــم عــــــــــلـــــــــــي
وأهــــــل الحــــــجــــــاز فــــــمــــــا تــــــصـــــــنـــــــعـــــــونـــــــا?

يــــــــرون الــــــــطــــــــعــــــــان خــــــــلال الــــــــعـــــــــجـــــــــاج
وضـــــرب الـــــقـــــوانـــــس فـــــي الــــــنــــــقــــــع ديــــــنــــــا

هـــــم� هـــــزمـــــوا الجـــــمــــــع جــــــمــــــع الــــــزبــــــيــــــر
وطــــــلــــــحــــــة وا�ــــــعــــــشــــــر الــــــنــــــاكــــــثـــــــيـــــــنـــــــا

فـــــــإن يـــــــكـــــــره الـــــــقـــــــوم مـــــــلــــــــك الــــــــعــــــــراق
 رضـــــيـــــنــــــا الــــــذي تــــــكــــــرهــــــونــــــاًفــــــقــــــدمــــــا

وكان في الصف الآخر شاعر بني أمية كعب بن جعيل التغلبـي يـهـاجـي
شعراء علي ويرد عن الأمويJd وينـاقـض كـل خـصـومـهـم . ومـعـظـم أشـعـار
الشاعرين تتخللها الأفكار السياسية إلا أنها تـرسـم صـورة تـاريـخـيـة لأيـام

صفd الطويلةJ ومعاركها ا6تتابعة القاسية.
أما الثورات التي اشتعلت في خلال حكم الأمويJd فان الشعر قد حفظ
لنا كثيرا من أحداثها وابرز العديد من مواقف ا6فجرين لها أو ا6ـتـصـديـن

لهم من الحكام ومؤيديهم.
Jوتطوراتها معروفة Jكل تلك الثورات dوقد تصدرت ثورة الإمام الحس
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Jdحيث آلت إلى نهايتها ا6فجعة في العاشر من المحرم من سنة إحدى وست
ولا بد أن تكون الأشعار قد صورت تلك ا6أساة ا6ؤ6ةJ إلا أن ما وصل إلينا
من أشعارها قليل لا يتناسب مع أهميتها وعمق تأثيرها بعد تـلـك الـنـهـايـة

الحزينة.
ويعتذر أبو الفرج الأصفهاني مؤرخ (مقاتل الطالبd) عن تلك الظاهرة

 «وقد رثى الحسd بن علي-صلوات الله عليه-جماعة من متأخري(×٢٢٠)بقوله: 
الشعراءJ استغني عن ذكرهم في هذا ا6وضع كراهية الإطالة.

وأما من تقدم فما وقع إلينا شيء رثي بهJ وكانت الشعراء لا تقدم على
ذلك مخافة من بني أمية وخشية منهم».

ولعل من أروع ما حفظ لنا من أشعار هذه الثورة تلك الأرجوزة القصيرة
التي كان ينشدها الطرماح بن عدي على فرسه حينما كان يقود أربعة نفر

(×٢٢١)قد اقبلوا من الكوفة على رواحلهم حيث قال: 

يـــــــا نـــــــاقـــــــتـــــــي لا تــــــــذعــــــــري مــــــــن زجــــــــري
وشــــــــمــــــــري قــــــــبــــــــل طــــــــلــــــــوع الــــــــفــــــــجـــــــــر

بـــــــــخـــــــــيـــــــــر ركـــــــــبـــــــــان وخـــــــــيـــــــــر ســـــــــفــــــــــر
حــــــــتــــــــى تحــــــــلــــــــي بــــــــكـــــــــرb الـــــــــنـــــــــجـــــــــر

 رحــــــــــيــــــــــب الــــــــــصـــــــــــدرّا�ــــــــــاجــــــــــد الحـــــــــــر
أتــــــــــــى بــــــــــــه الــــــــــــلـــــــــــــه لخـــــــــــــيـــــــــــــر أمـــــــــــــر

ثـــــــــــم أبـــــــــــقـــــــــــاه بـــــــــــقـــــــــــاء الــــــــــــدهــــــــــــر
فلما انتهوا إلى الحسd انشدوه هذه الأبيات فقال لهم: أما والـلـه أنـي

لأرجو أن يكون خيرا ما أراد الله بناJ قتلنا أم ظفرنا.
وهذا الراجز لا يتحدث عن الثورة وأهدافها وصلتها بالإسلامJ وإ¢ا يبـث
مشاعره الصادقة تجاه الضيف العزيز الذي حل في أرضهم J مع إشارة خفيفة
6كانته الدينية. و6ا أتى أهل ا6دينة مقتل الحسd خرجت ابنة عقـيـل بـن أبـى

(×٢٢٢): طالبJ ومعها نساؤها وهي حاسرة تلوي بثوبها وهي تقول

مـــــاذا تـــــقــــــولــــــون أن قــــــال الــــــنــــــبــــــي لــــــكــــــم
مــــــــاذا فــــــــعــــــــلــــــــتــــــــم وانــــــــتـــــــــم آخـــــــــر الأ¬

بــــعــــتــــرتــــي وبـــــأهـــــلـــــي بـــــعـــــد مـــــفـــــتـــــقـــــدي
مــــنــــهــــم إســــاري� ومــــنــــهــــم ضـــــرجـــــوا بـــــدم ?
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ويصور الشاعر عبد الله بن الحر الجعفي الكوفي عـمـق ا6ـأسـاة الـتـي
كان يحس بها خاذلو الحسJd ويرسم شعره عظم الحسرة التي كان يشعر
بها هؤلاءJ وهم يتفرقون من حولهJ ويسلمونه لأعدائه lفردهJ مع آل بيتـه

(×٢٢٣)فقط ;

ًيـــــــــا لـــــــــك حـــــــــســـــــــرة مـــــــــا دمـــــــــت حـــــــــيـــــــــا
تـــــــــردد بـــــــــ6 حـــــــــلـــــــــقـــــــــي والــــــــــتــــــــــراقــــــــــي

حـــــســـــيـــــنـــــا حـــــ6 يـــــطـــــلـــــب بـــــذل نـــــصـــــري
عــــــــلـــــــــى أهـــــــــل الـــــــــعـــــــــداوة والـــــــــشـــــــــقـــــــــاق

ولــــــــــو أنــــــــــي أواســــــــــيــــــــــه بــــــــــنــــــــــفـــــــــــســـــــــــي
لــــــــنــــــــلــــــــت كـــــــــرامـــــــــة يـــــــــوم الـــــــــتـــــــــلاقـــــــــي

مــــــع ابــــــن ا�ــــــصــــــطــــــفــــــى نــــــفــــــســــــي فــــــداء
فــــــــــيــــــــــا لــــــــــلــــــــــه مـــــــــــن ألـــــــــــم الـــــــــــفـــــــــــراق

غـــــــداة يـــــــقـــــــول لـــــــي بـــــــالـــــــقـــــــصـــــــر قـــــــولا:
أتــــــــتــــــــركــــــــنــــــــا وتــــــــزمــــــــع بــــــــانـــــــــطـــــــــلاق ?

ّفــــــلــــــو فــــــلــــــق الـــــــتـــــــلـــــــهـــــــف قـــــــلـــــــب حـــــــي
 الـــــــيــــــــوم قــــــــلــــــــبــــــــي بــــــــانــــــــفــــــــلاقّلــــــــهــــــــم

ًفـــــقــــــد فــــــاز الأولــــــى نــــــصــــــروا حــــــســــــيــــــنــــــا
وخـــــــــــاب الآخـــــــــــرون أولـــــــــــو الـــــــــــنــــــــــــفــــــــــــاق

وهذه القصيدة الرائعة وغيرها �ا قاله هذا الشاعر محاولة للتكفيـر
عما ارتكبه أهل الكوفة من خطأ فادحJ حd خذلوا الحسd بعد أن دعـوه

للثورة.
وهكذا ظل الشعراء يعزفون مثل هذا اللحن الباكي الحزينJ ويـؤرخـون
تلك ا6أساة التي أ6ت با6سلمd حd استشهد الإمام الحسd والعديد من

.dآل بيته الطيب
وتتوالى الثورات بعد هذه الثورةJ فتتفجر ثورة التوابd بقيادة سلـيـمـان
بن صرد الخزاعي سنة أربع وستJd ثأرا 6قتل الحسJd وتكفيرا عن تخليهم
عنه في ثورتهJ ثم المختار الثقفي في سنة ست وستJd فثورة عبد الرحمن
بن محمد الأشعث الكندي في سنة إحدى وثمانJd وهي ثورة قاد فيها ابن
الأشعث العراقيd ضد حكم الحجاجJ وطالت أيامها إلى أن انتهت بهزkة
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.dوقتله سنة خمس وثمان Jابن الأشعث
وقد أثرت هذه الثورة تأثيرا عميقا في الشعر الأمويJ ونالت اهتمـامـا
كبيرا لدى الشعراءJحيث سار في ركابها عدد منهـمJ أمـثـال أبـي جـلـدة بـن
عبيد الله اليشكري والطفيل بن عامر بن وأثلة الكنانيJ وعبد الرحمن بن

عبد الله ا6عروف بأعشى همدان.
كان هؤلاء الشعراء يتصدرون جيوش ابن الأشعث وثـورتـهJ ويـحـرضـون
الناس على تأييد الثورةJ و يحمسونهم للقتـال مـع ابـن الأشـعـثJ فـقـد كـان
الأعشى يسير بd يدي ابن الأشـعـث وهـو راكـب فـرسـهJ فـي الـطـريـق إلـى

(×٢٢٤)العراقJ قادمd من سجستان وهو يردد: 

شــــــــــطـــــــــــت نـــــــــــوى مـــــــــــن داره بـــــــــــالإيـــــــــــوان
إيــــــوان كــــــســــــرى ذي الــــــقــــــرى والــــــريــــــحـــــــان

مــــــن عــــــاشــــــق أمــــــســــــى بـــــــزا بـــــــلـــــــســـــــتـــــــان
ابـــــــانّ  ثـــــــقـــــــيـــــــفـــــــا مـــــــنـــــــهــــــــم  الــــــــكــــــــذّإن

اب ثــــــــــانّابــــــــــهــــــــــا ا�ـــــــــــاضـــــــــــي وكـــــــــــذّكـــــــــــذ
أمـــــــكـــــــن ربـــــــي مـــــــن ثـــــــقـــــــيــــــــف هــــــــمــــــــدان

 مــــــا كــــــانّ إلـــــى الـــــلــــــيــــــل يــــــســــــلــــــيًيــــــومــــــا
نّإنـــــــا ســـــــمـــــــونـــــــا لـــــــلـــــــكـــــــفـــــــور الـــــــفـــــــتـــــــا

حــــ6 طـــــغـــــى فـــــي الـــــكـــــفـــــر بـــــعـــــد الإ^ـــــان
بــــالــــســــيــــد الــــغــــطــــريــــف عــــبــــد الــــرحـــــمـــــن

وهي تسير على هذا النمط من الحماسة الحربيةJ وا6قارنة بd إkان
ابن الأشعث واتباعه وكفر الحجاج وأتباعه.

ويروى أن الشاعر الطفيل بن عامر كان ينشد وهو قادم مع ابن الأشعث
Jأبياتا تسير على نهج القصيدة السابقة Jمن كرمان في طريقهم لقتال الحجاج
في التهديد والاحتـجـاج بـإkـان ابـن الأشـعـث وضـلال الحـجـاج حـيـث كـان

(×٢٢٥)يقول:

يــــــ6 بــــــعــــــدمـــــــاّألا طــــــرقــــــتــــــنــــــا بــــــالــــــغـــــــر
كـــــلـــــلـــــنـــــا عـــــلـــــى شــــــحــــــط ا�ــــــزار جــــــنــــــوب

أتــــــــــوك يــــــــــقـــــــــــودون ا�ـــــــــــنـــــــــــايـــــــــــا وإ�ـــــــــــا
هـــــــــدتـــــــــهـــــــــا بـــــــــأولانـــــــــا إلـــــــــيــــــــــك ذنــــــــــوب
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ولا خــــيــــر فــــي الــــدنــــيـــــا �ـــــن لـــــم يـــــكـــــن لـــــه
مــــــن الـــــــلـــــــه فـــــــي دار الـــــــقـــــــرار نـــــــصـــــــيـــــــب

ألا أبـــــــــلـــــــــغ الحـــــــــجـــــــــاج أن قـــــــــد أظــــــــــلــــــــــه
عــــــذاب بــــــأيـــــــدي ا�ـــــــؤمـــــــنـــــــ6 مـــــــصـــــــيـــــــب

وما قيل من هذه الأشعار يرسم لنا كثيرا من جوانب تلك الثـورةJ الـتـي
سالت فيها دماء إسلامية غزيرةJ وزهقت بسببها نفوس مؤمنة كثيرة.

وبعد حرب صفd اشتعلت نار العصبية القبلية من جديد بعد أن أخمدها
الإسلام طيلة العصر الإسلاميJ واشتعل أوارها أكثـر بـتـقـدم الـسـنـd فـي
العصر الأمويJ وقد واكب الشعر تطوراتهاJ بل كان في كثـيـر مـن الأحـيـان

مفجرا لتلك العصبيات.
ومعروف أن النقائض الشعرية الأموية قد ازدهرت في ظـل الـعـصـبـيـة
القبليةJ وأنها كانت إحدى ثمراتهاJ وقد عدت نقائض جرير والفرزدق مـن

اصدق الوثائق لأيام العرب وقبائلهاJ في الجاهلية والإسلام.
Jوقد ارتفعت بعض الأصوات الشعرية منكرة على الناس تلك العصبية
منددة بالفخر بالأنساب والتعلق بهاJ وتتجلى تلك الأصوات بصورة خاصة.
Jالـنـاس dالــذين قـامــت دعوتهـم عـلـى ا6ـسـاواة بـ Jلـدى شـعـراء الـخـوارج
dمن ذلك قول شاعر هم عمـران بـن حـطـان حـ Jالـتي دعـا إلـيها الإسلام
Jثـم سـألـوه عـن نـسـبـه Jنزل بقوم مـن الأزد فـي سـواد الـكـوفـة فـرحـبـوا بـه

(×٢٢٦)فقال:

نــــزلــــنــــا بــــحــــمــــد الــــلــــه فــــي خــــيـــــر مـــــنـــــزل
 yـــــا فـــــيــــــه مــــــن الأنــــــس و الخــــــفــــــرّنــــــســــــر

نــــزلــــنــــا بــــقــــوم يــــجــــمــــع الــــلــــه شــــمـــــلـــــهـــــم
ولـــيـــس لـــهـــم دعـــوى ســـوى المجـــد يــــعــــتــــصــــر

 الأزد أكــــــــــــرم مـــــــــــــعـــــــــــــشـــــــــــــرّمـــــــــــــن الأزد إن
أتــــونــــي فــــقـــــالـــــوا: مـــــن ربـــــيـــــعـــــة أو مـــــضـــــر

 قــــحــــطـــــان� فـــــتـــــلـــــكـــــم ســـــفـــــاهـــــةّأم الحـــــي
كـــــــمـــــــا قــــــــال لــــــــي روح وصــــــــاحــــــــبــــــــه زفــــــــر

 بـــــــنـــــــســــــــبــــــــةّومـــــــا مـــــــنــــــــهــــــــم إلا يــــــــســــــــر
تـــــــقـــــــربـــــــنــــــــي مــــــــنــــــــه وان كــــــــان ذا نــــــــفــــــــر
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فــــــنــــــحــــــن بــــــنــــــو الإســـــــلام والـــــــلـــــــه واحـــــــد
(×٢٢٧)وأولـــى عـــبـــاد الــــلــــه بــــالــــلــــه مــــن شــــكــــر

وارتفعت أصوات أخرى من خارج صفوف الخوارجJ تناهض العـصـبـيـة
القبليةJ وتدعو إلى الانتماء إلى الإسلامJ فهو خير الأنساب وأكرمها عـنـد

الله.
من ذلك صوت الشاعر نهار بن توسعة من بني بكر بن وائلJ وشاعر بكر

(×٢٢٨)في خراسانJ الذي فخر بنسبته إلى الإسلام بدل بكر أو (يم حيث قال:

أبـــــــــــــــــى الإســـــــــــــــــلام لا أب لــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــواه
إذا هــــــــــتــــــــــفــــــــــوا بــــــــــبــــــــــكـــــــــــر أو �ـــــــــــيـــــــــــم

عــــــــيـــــــــهّ الــــــــقــــــــوم يــــــــنـــــــــصـــــــــر مـــــــــدّدعــــــــي
فــــيــــلــــحــــقــــه بـــــذي الـــــنـــــســـــب الـــــصـــــمـــــيـــــم

ومــــــــــــا كــــــــــــرم ولــــــــــــو شــــــــــــرفـــــــــــــت جـــــــــــــدود
 هــــــــــو الــــــــــكـــــــــــرbّولــــــــــكــــــــــن الــــــــــتــــــــــقـــــــــــي

إلا أن هذه الأصوات الضعيفة الخافتة ضاعت وسط الضجيج ا6تعالي
لإشعار العصبيةJ التي كانت تصدر من كل جانبJ حكاما ومحكومJd ويشارك

في تغذيتها معظم شعراء العصر الأموي وخصومهم.
وفي غمار انشغال حكام العروبة وبنائها بتلك العصبيات أطلت الشعوبية

بوجهها الكريه من بd ركام الفرقة الناتجة عن العصبية القبلية.
وحاول بعض الشعراء تدارك الأمر قبل فوات الأوانJ 6عرفـتـهـم بـنـوايـا
تلك الفئات التي تدعو إلى تفريق الصفوف والى محو كل أمجاد الأمة وما
تعتز به من فضائلJ وتعمل على زرع الشك واليأس في نفوس أبناهاJ فدعا
هؤلاء الشعراء المخلصون إلى إعادة الوحدة بd القبائل العربـيـةJ 6ـواجـهـة
الأخطار وا6ؤامرات التي يحيكها الحاقدون على العروبة والإسلامJ (هيدا

للانقضاض على الدولة والنظام الذي بناه حكم الإسلام.
ومن ابرز تلك الصيحات ا6ؤمنة الصادقة قصيدة نصر بن سيارJ والي
خراسان والتي بعث بها إلى هشام بن عبد ا6لك بعد أن خبر أحقادهم في

أثناء ولايته:-
أرى خـــــــــلــــــــــل الــــــــــرمــــــــــاد ومــــــــــيــــــــــض نــــــــــار

 يــــــــــكــــــــــون لــــــــــهــــــــــا ضــــــــــرامْويــــــــــوشــــــــــك أن
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فــــــــإن الــــــــنــــــــار بــــــــالــــــــعـــــــــوديـــــــــن تـــــــــذكـــــــــى
 الحــــــــــــــــرب أولــــــــــــــــهــــــــــــــــا الــــــــــــــــكـــــــــــــــــلامّوإن

ًفــــــإن لــــــم تــــــطــــــفـــــــئـــــــوهـــــــا تجـــــــن حـــــــربـــــــا
مـــــــشـــــــمـــــــرة يـــــــشــــــــيــــــــب لــــــــهــــــــا الــــــــغــــــــلام

أقــــــول مــــــن الــــــتــــــعــــــجــــــب لــــــيــــــت شــــــعــــــري
أأيــــــــــــــقــــــــــــــاظ  أمـــــــــــــــيـــــــــــــــة أم  نـــــــــــــــيـــــــــــــــام

فــــــإن يــــــك قــــــومــــــنــــــا أضـــــــحـــــــوا نـــــــيـــــــامـــــــا
فــــــقــــــل: قــــــومــــــوا فــــــقــــــد حـــــــان الـــــــقـــــــيـــــــام

ي عــــــــن رحــــــــالــــــــك ثــــــــم قــــــــولـــــــــي:ّفــــــــفـــــــــر
عـــــــــلـــــــــى الإســـــــــلام وا�ـــــــــعـــــــــرب الــــــــــســــــــــلام

Jمحذرا القبائل العربية ا6تناحرة فيمـا بـيـنـهـا Jوقال في قصيدة أخرى
من شرور الشعوبيةJ ودعاها إلى نبذ الاختلافات والتوجه ضد العدو ا6شترك

(×٢٢٩)الذي لا يدين إلا بتقتيل العربJ ومحوهم من الوجود:-

مــــا بــــالــــكــــم تــــلــــقــــحــــون الحــــرب بــــيــــنــــكـــــم
كـــــــأن أهـــــــل الحـــــــجـــــــا عـــــــن رأيـــــــكـــــــم عـــــــزب

وتــــــــتــــــــركــــــــون عــــــــدوا قــــــــد أحــــــــاط بــــــــكــــــــم
�ــــــــــن تــــــــــأشــــــــــب لا ديـــــــــــن ولا حـــــــــــســـــــــــب

قــــدمــــا يــــديــــنــــون ديــــنـــــا مـــــا ســـــمـــــعـــــت بـــــه
عـــــن الـــــرســـــول ولـــــم تـــــنــــــزل بــــــه الــــــكــــــتــــــب

فــــمــــن يــــكـــــن ســـــائـــــلا عـــــن أصـــــل ديـــــنـــــهـــــم
 ديــــــــنــــــــهــــــــم أن تــــــــقــــــــتــــــــل الــــــــعــــــــربّفــــــــإن

إن هذه الصيحات ا6ؤمنة-مع الأسف-لم تجد الآذان الصاغيةJ والقلوب
.dعندما قويت شوكة أعداء العرب وا6سلم Jووقع ما تنبأ به الشاعر Jالواعية
وهكذا ظل الشعر يواكب الأحداث التي كانت تلم بالمجـتـمـع الإسـلامـي
والأمـة الـعـربـيـةJ طـيـلـة الـعـصـريـd الإسـلامـي والأمـويJ يـرصـد الأحـداث
ليسجلهاJ ويصور وقائع تطوراتها السريعة ا6تلاحقةJ ليحدد أطرها ويوضح

أهدافها.
وتكمن أهمية تلك الأشعار وقيمـتـهـا فـي أنـهـا كـانـت تـصـدر عـن رجـال
شاركوا في صنع تلك الأحداث بأنفسهـم J وأرخـوهـا بـأشـعـارهـم J لـتـكـون
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أصدق الوثائق التاريخية والفنية لتلك ا6رحلة من مراحل تأريخنا السياسي
والأدبي..

الرجز:
Jوإذا أتينا على الرجز الإسلامي نجده يختلف عما كان عليه قبل الإسلام
فلم يكن نوابغ الشعراء الجاهليd يكثرون من النـظـم فـيـه. وكـأنـه أقـل مـن
منزلتهم الشعريةJ ولو تصفحنا دواوين الفحول كالنابغة وزهير وطرفةJ 6ـا
كدنا نجد للرجز مكانا فيهJ كما أن الرجز الجاهلي لم يكن إلا قطعا قصيرة
يقولها الشاعـر فـي الحـروب أو الـهـجـاء. أمـا فـي صـدر الإسـلام والـعـصـر
Jوتنـاولـوا مـعـظـم الأغـراض الـشـعـريـة Jالأموي فنظم فيه كثير من الفحول

وبأراجيز طويلة.
قال أبو عبيده.:-إ¢ا كان الشاعر يقول من الرجز البيتd والثلاثة ونحو
Jحتى كان العجاج أول من أطاله وقصرهJإذا حارب أو شا� أو فاخر Jذلك
ونسب فيهJ وذكر الديارJ واستوقف الركاب عليهاJ ووصف فيهاJ وبكى على
الشبابJ ووصف الراحلةJ كما فعلت الشعراء بالقصيدJ فكـان فـي الـرجـاز

كامر© القيس في الشعراء.
 وهو شاعر مخضرم(×٢٣٠)وقال غيره:-أول من طول الرجز الأغلب المجلي. 

 هـ.٢١استشهد في نهاوند سنة 
ويقول محمد بن حبيب: كانت العرب تقول الرجز في الحرب والحداد
وا6فاخرة وما جرى هذا المجرىJ فتأتي منه بأبيات يسيرةJ فـكـان الأغـلـب

أول من قصد الرجزJ ثم سلك الناس بعد طريقته.
ويؤيد ابن قتيبة هذا الرأي فيقول: إن الأغلب هو أول من شبه الـرجـز

(×٢٣١)بالقصيد وأطاله. 

وقد طبعت الأراجيز الإسلامية بأفكار الإسلام ومعانيـهJ وصـدر فـيـهـا
الشعراء عن روح جديدة ونفس ديني واضح.

فجعفر بن أبي طالب كان يقاتل الروم ببـسـالـة فـي مـعـركـة مـؤتـة الـتـي
(×٢٣٢)استشهد فيهاJ وهو يردد تلك ا6عاني بقوله: 

يــــــــا حــــــــبــــــــذا الجــــــــنـــــــــة واقـــــــــتـــــــــرابـــــــــهـــــــــا
 شـــــــــــــرابـــــــــــــهــــــــــــــاً وبـــــــــــــارداًطـــــــــــــيـــــــــــــبــــــــــــــة
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والــــــــــــروم روم قــــــــــــد دنـــــــــــــا عـــــــــــــذابـــــــــــــهـــــــــــــا
كــــــــــافــــــــــرة بــــــــــعــــــــــيــــــــــدة أنــــــــــســــــــــابــــــــــهـــــــــــا

 إذ لاقــيــتــهــا ضــرابـــهـــاّعــلـــي
ويسلم عمرو بن الجموح الأنصاريJ ويثور على الأصنامJ ويعـلـن شـكـره

لله أن هداه وأنقذه قبل أن يكون في ظلمة القبر:
mــــــــــ�الحـــــــــمـــــــــد لـــــــــلـــــــــه الـــــــــعـــــــــلـــــــــي ذي ا

اق ديــــــــــــان الــــــــــــديــــــــــــنّالــــــــــــواهــــــــــــب الــــــــــــرز
هـــــــذا الـــــــذي أنــــــــقــــــــذنــــــــي مــــــــن قــــــــبــــــــل أن

أكـــــــون فـــــــي ظـــــــلـــــــمـــــــة قـــــــبـــــــر مـــــــرتـــــــهــــــــن
(×٢٣٣)بـــأحـــمـــد ا�ـــهـــدي الـــنـــبـــي ا�ـــرتـــهــــن 

وقد استوعب عبد الله بن رواحة مفاهيم الإسلام ومعانيه في أرجـوزة
أخرى lؤتة أيضاJ فعبر عن معاني حب الاستشهاد في سبـيـل الـلـهJ وعـن
اصل خلق الإنسان من نطفة كما ورد في القرآنJ حيث قال عـنـدمـا أحـس

بتردد نفسه بعض التردد:-
أقــــــســــــمــــــت يــــــا نــــــفــــــســــــى لــــــتــــــنــــــزلـــــــنـــــــه

 أو  لــــــــــتــــــــــكــــــــــرهـــــــــــنـــــــــــهّّلــــــــــتــــــــــنــــــــــزلـــــــــــن
نـــــــــهّوا الـــــــــرّإن أجـــــــــلـــــــــب الـــــــــنـــــــــاس وشــــــــــد

مــــــــــالــــــــــي أراك تــــــــــكـــــــــــرهـــــــــــ6 الجـــــــــــنـــــــــــه
قــــــد طــــــا�ــــــا قــــــد كــــــنـــــــت مـــــــطـــــــمـــــــئـــــــنـــــــه

(×٢٣٤) هــــــل أنــــــت إلا نــــــطــــــفـــــــة فـــــــي شـــــــنـــــــه

وتسود رجز الحروب الإسلامية الأولى روح إسلامية جديدةJ وعاطـفـة
دينيةJ صدى 6فاهيم الإسلام وأفكاره.

قال أبو دجانة الأنصاري:-
أنــــــــا الــــــــذي عــــــــاهــــــــدنــــــــي خـــــــــلـــــــــيـــــــــلـــــــــي

ونـــــحــــــن بــــــالــــــســــــفــــــح لــــــدى الــــــنــــــخــــــيــــــل
ألا أقــــــــــوم الــــــــــدهــــــــــر فــــــــــي الـــــــــــكـــــــــــبـــــــــــول

(×٢٣٥)أضــــــرب بــــــســــــيــــــف الــــــلــــــه والـــــــرســـــــول

Jويردد الشعراء ألفاظ الإسلام الجديـدة ومـصـطـلـحـاتـه فـي أرجـازهـم
فعندما يحقق الله النصر للمسلمd على الفرس يوم جلولاءJ يقـول شـاعـر
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-:dا6سلم
 مـــــــــهــــــــــر حــــــــــســــــــــن مــــــــــطــــــــــهــــــــــم®يــــــــــا رب

يـــــــحـــــــمـــــــل أثـــــــقـــــــال الـــــــغـــــــلام ا�ـــــــســـــــلـــــــم
يـــــنـــــجـــــو إلـــــى الــــــرحــــــمــــــن مــــــن جــــــهــــــنــــــم

يـــــــــــــوم جـــــــــــــلــــــــــــــولاء ويــــــــــــــوم رســــــــــــــتــــــــــــــم
ويـــــــــــوم زحـــــــــــف الـــــــــــكـــــــــــوفـــــــــــة ا�ـــــــــــقـــــــــــدم

مّويـــــــــــوم لاقـــــــــــى ضــــــــــــيــــــــــــقــــــــــــة مــــــــــــهــــــــــــز
(×٢٣٦)  ديـــــن الـــــكـــــافـــــريـــــن لـــــلـــــفــــــمَّوخـــــر

وفي حرب صفd كان الرجز سجالا بd ا6تحاربJd يتبارون في ا6عاني
والأفكار الإسلاميةJ فتناول عبد الله بن بديل الخزاعي فكرة التوكل والإkان

بقضاء الله وقدرتهJ فقال:-
لــــــــم يــــــــبــــــــق إلا الــــــــعــــــــبــــــــد والـــــــــتـــــــــوكـــــــــل

وأخــــــذك الــــــتــــــرس وســـــــيـــــــفـــــــا مـــــــقـــــــصـــــــل
ثــــــم الـــــــتـــــــمـــــــشـــــــي فـــــــي الـــــــرعـــــــيـــــــل الأول

مـــــشـــــي الجـــــمـــــال فـــــي حـــــيــــــاض ا�ــــــنــــــهــــــل
(×٢٣٧)ـــعـــل والـــلـــه يـــقـــضـــي مـــا يـــشـــاء ويـــف

ويعبر عدي بن حا� الطائي عن رجائه اللهJ وخوفه من ذنوبهJ وانـه لا
يعدل بعفو الله شيئا:-

أرجـــــــــــــو إلـــــــــــــهـــــــــــــي وأخـــــــــــــاف ذنــــــــــــــبــــــــــــــي
(×٢٣٨)ولــــــيــــــس شــــــيء مـــــــثـــــــل عـــــــفـــــــو ربـــــــي 

ويرتجز رجل من همدانJ معبرا عن حرص الأعداء على ا6ال ونكوصهم
عن طاعة الله وما نص عليه الإسلام:-

قـــــــــد قـــــــــتـــــــــل الـــــــــلـــــــــه رجـــــــــال حـــــــــمــــــــــص
 حـــــــــــرصّ عــــــــــلـــــــــــى ا�ـــــــــــال وأيًحـــــــــــرصـــــــــــا

غـــــــــــــــروا بـــــــــــــــقــــــــــــــــول كــــــــــــــــذب وخــــــــــــــــرص
قــــــــــد نــــــــــكــــــــــص الــــــــــقــــــــــوم وأي نـــــــــــكـــــــــــص

(×٢٣٩) عـــن طـــاعـــة الـــلـــه وفـــحـــوى الــــنــــص

وجسد شعراء الخوارج معاني الإسلام في الشهـادة والـتـقـوىJ والـزهـد
في الدنيا.
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قـــــــــــال قـــــــــــطـــــــــــري بـــــــــــن الـــــــــــفـــــــــــجــــــــــــاءة:
حـــــتـــــى مـــــتـــــى تـــــخـــــطـــــئـــــنــــــي الــــــشــــــهــــــاده

وا�ـــــــــــوت فـــــــــــي أعـــــــــــنـــــــــــاقــــــــــــنــــــــــــا قــــــــــــلاده
لـــــــيـــــــس الـــــــفـــــــرار فـــــــي الـــــــوغـــــــى بــــــــعــــــــاده

 زدنــــــــي فــــــــي الــــــــتــــــــقـــــــــى عـــــــــبـــــــــاده®يــــــــا رب
(×٢٤٠)وفــــــــي الحــــــــيــــــــاة بــــــــعــــــــدهـــــــــا زهـــــــــاده 

Jوشاعت في أراجيز العصر الأموي نفـحـات ديـنـيـة وأنـفـاس إسـلامـيـة
Jفديوان العجاج يزخر بالأراجيز الإسلامية ذات ا6عاني والأفكار الجديـدة
التي لم يشهدها الرجز من قبلJ قال العجاج: أنشدت أبا هريرة قصيدتي

(×٢٤١)التي أولها: 

الحــــــــمــــــــد لــــــــلــــــــه الــــــــذي اســــــــتــــــــقـــــــــلـــــــــت
بــــــــــإذنــــــــــه الــــــــــســــــــــمــــــــــاء واطــــــــــمــــــــــأنـــــــــــت

بـــــــــــإذنـــــــــــه الأرض فــــــــــــمــــــــــــا تــــــــــــعــــــــــــنــــــــــــت
هــــــــا بــــــــالــــــــراســـــــــيـــــــــات الـــــــــثـــــــــبـــــــــتّومـــــــــد

قال: حتى أتيت على آخرها. فقال: أشهد أنك 6ؤمن.
وهذه الأرجوزة تبلغ سبعة وعشرين شطرا. كلها تسير على هذا ا6نهـج

 وله أرجوزة طويلة تسمى الغراء. تبلغ مائة وثمـانـd شـطـراJ(×٢٤٢)الديني. 
تزخر أيضا با6عاني الإسلاميةJ ومثلها ميمية تبدأ بقوله   فالحمد لله العلي

 وتستمر على هذه الوتيرة حتى (×٢٤٣)الأعظم ذي الجبروت والجلال الأفخم
تبلغ اثنd وثلاثd شطرا.

وحتى الشاعر ذو الرمةJ الذي لا نجد أثرا للإسلام في شعرهJ تأثر في
رجزه بالألفاظ وا6عاني الدينيةJ فقال في آخر أرجوزة له:

فــــــــقــــــــلـــــــــت: لا و ا�ـــــــــبـــــــــدىء وا�ـــــــــعـــــــــيـــــــــد
الــــــلـــــــه أهـــــــل الحـــــــمـــــــد والـــــــتـــــــمـــــــجـــــــيـــــــد

مــــــــــــــادون وقــــــــــــــت الأجـــــــــــــــل ا�ـــــــــــــــعـــــــــــــــدود
 صـــــــــــــــادق الـــــــــــــــوعــــــــــــــــودٍّمـــــــــــــــوعــــــــــــــــود رب

هــــــــل اغـــــــــدون فـــــــــي عـــــــــيـــــــــشـــــــــة رغـــــــــيـــــــــد
والــــــــــلـــــــــــه أدنـــــــــــى لـــــــــــي مـــــــــــن الـــــــــــوريـــــــــــد

 (×٢٤٤).وا�ــــوت يــــلــــقــــى أنــــفــــس الــــشــــهــــود
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وهكذا استطاع الرجز استيعاب ا6عاني الإسلاميةJ ولي يعد كما كان في
العصر الجاهلي مقتصرا على موضوعات خاصة بالحروب وما يتفرع عنها
من فخر أو هجاء. وأصبح فنا من الفنون الشعرية ا6ستقلـةJ لا مـقـطـعـات

قصيرة يأنف النظم فيه فحول الشعراء.



165

الأغراض الشعرية

الحواشي

١٩(×١) جمهرة أشعار العرب 
 «طبعة سيد حنفي»٣٠٥(×٢) الديوان 
٤٧٣/ ١(×٣) الديون 

١٥٨ / ٤(×٤) الاستيعاب 
١١٢(×٥) الديوان 
٢٠٨/١(×٦) الصابة 

٣٧٠/١(×٧) م.ن 
١٢٠/٣(×٨) م.ن 

(×٩) الصبح ا6نير
٢٩٤ وهي منسوبة للنابغة الجعدي في الشعر والشعراء ١٠٢(×١٠) الديوان 

١٤٢(×١١) سيرة عمر بن عبد العزيز 
٨٢(×١٢) الديوان 

١٤٥(×١٣) ا6فضليات 
٦٣(×١٤) الديوان 

٤٩(×١٥) معجم الشعراء
d٣٦٥/ ٣(×١٦) البيان والتبي
٤/ ٦(×١٧) تاريخ دمشق 

٢٢٥/ ١(×١٨) شعراء أمويون 
٣٠٤/ ٢(×١٩) عيون الأخبار 

٣٠٢/ ٢(×٢٠) م.ن 
(×٢١) الديوان (صبح الأعشى) أنق: فرح وسرورJ الحنوط: طيب يتخذ للميت

٤٣/ ٦(×٢٢) ابن عساكر 
 d١٣٩(×٢٣) كتاب التواب

 (ط الصاوي)٥٧٧(×٢٤) الديوان 
١٢٣(×٢٥) الديوان 
٢٢٨(×٢٦) الديوان 
٣٠(×٢٧) الديوان 

٣٨(×٢٨) شعراء الخوارج 
٧/١٠٠(×٢٩) الطبري 

١٣٨(×٣٠) الأخبار الطوال 
٧٤(×٣١) سورة النساء. آية 

٨٣/ ٤(×٣٢) الطبري 
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٤/٢٩٨(×٣٣) الاستيعاب 
٢/٩٨(×٣٤) فتوح الشام 
 والحران: العطشان يريد به هنا العطشان إلى الدماء٣/٣٣٢(×٣٥) ربيع الأبرار 

٤/٧٤٧(×٣٦) معجم البلدان 
٢/١٦٤ والإصابة ١٣/١٩٠(×٣٧) الأغاني 
١/٧٨(×٣٨) الإصابة 
 والأعبل: حجارة بيض.٢٦٣/ ٧٧(×٣٩) الحيوان 
٥٥٧/ ٣(×٤٠) الطبري 

١٧٢ / ٧(×٤١) انظر الحيوان 
٣١٨/ ١(×٤٢) الإصابة 

٣٢٨/ ٢(×٤٣) معجم البلدان 
٢٠٩/ ١(×٤٤) فتوح الشام 
. أضحى ا6تصل: ظاهر الانتساب.١٦٠/ ٢(×٤٥) فتوح الشام 

١١٥/١(×٤٦) م. ن
١٧٤/٢(×٤٧) م.ن

٤٧٣(×٤٨) فتوح البلدان 
٥٥(×٤٩) شعر الراعي النميري 

٣٩٠/ ٢(×٥٠) شعراء أمويون 
٢٨٥/١(×٥١) الديوان 

(×٥٢) أي يكلفنا جمع الدراهم وأداءها إليه في مطالع الأهلة.
(×٥٣) العبور: كوكب يطلع في الجوزاء.

١٤١ / ١/ ٤(×٥٤) انساب الأشراف 
٣٣٢/٥ و٤٠٠/ ١/٤(×٥٥) م. ن 

Jوزيـد مـولـى عـتـاب بـن ورقـاء كـان خـازنـه Jكـان أسـاء فـي الـبـيـع J(×٥٦) يريد مرثد بن شرحـبـيـل
ودحروجة الجعل عامر بن مسعودJ لقب بذلك لقصره.

٢٣٨(×٥٧) الديوان 
٥٩٢ والأخبار ا6وفقيات٥٢١/ ٣(×٥٨) الاستيعاب 
٨/٦ وشرح نهج البلاغة ٢٤٦/ ٢(×٥٩) الاستيعاب 

وسعد: هو سعد بن عبادة الأنصاري الذي دعا لخلافة الأنصار
العيوق: نجم عال.

J ا6صائب: الواحدة نصيبه: الحجارة وأراد بها هنا أساس ا6لك٨٨/ ١(×٦٠) الديوان 
J٢١ والأخطل ٬٤٧٤ ٢٤(×٦١) انظر مثلا ديوان جرير 

٢٩٥/ ١(×٦٢) الديوان 
٣٥٢ / ٢(×٦٣) الديوان 

٬٤٣٢ ٢٧٥(×٦٤) انظر مثلا ديوان جرير
٣٧(×٦٥) الهاشميات 
٣٧(×٦٦) الهاشميات 
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٥٩/ ١ ق ١(×٦٧) انظر تفصيل ذلك في شعر الكميتJ ط. بغداد ج 
٩٢(×٦٩) الهاشميات 

٢٤٢/ ٣(×٦٩) مروج الذهب 
٩٢(×٧٠) الديوان 

٢٠(×٧١) شعر الخوارج 
٣١٦/ ٥(×٧٢) مروج الذهب 
١٢٩/ ٣(×٧٣) ربيع الأبرار 

٤٠٣ / ١(×٧٤) الأغاني 
٢٩/ ١(×٧٥) العمدة 

٩١/ ٨(×٧٦) الأغاني 
٣٥٩(×٧٧) العصر الإسلامي 

٦٥(×٧٨) الحب ا6ثالي عند العرب 
٢٥٠(×٧٩) تطور الغزل بd الجاهلية والإسلام 

٥٥(×٨٠) الحب العذريJ نشأته وتطوره 
١٦(×٨١) ليلى والمجنون في الأدبيd العربي والفارسي 

٨١(×٨٢) في الشعر الإسلامي والأموي 
١٨٨/١(×٨٣) حديث الأربعاء 

)٣٦(×٨٤) ينظر كتابه في سلسلة عالم ا6عرفة (
١٤٤(×٨٥) قيس ولبنى 

١١٧(×٨٦) ديوانه 
٩٢(×٨٧) شعر يزيد بن الطثرية 

٦٧(×٨٨) الديوان 
٬٨٩ ٢٠٠(×٨٩) الديوان 
٧٣(×٩٠) الديوان 

٢٩٣(×٩١) ديوان مجنون ليلى
١٥ وشعر عروة بن حزام ص٢٠٢/ ٢(×٩٢) كشف الخفاء 

١٨٩(×٩٣) ديوان مجنون ليلى 
١٠٣(×٩٤) قيس و لبنى 

٢٥٥(×٩٥) الديوان 
٤١/ ٣(×٩٦) الإصابة 

سيد حنفي)١ (٤٣(×٩٧) ديوان حسان 
٢١٦ / ٤(×٩٨) أسد الغابة 
٥٢١/ ٣(×٩٩) الاستيعاب 
 وما بعدها٤٦٦/ ٢(×١٠٠) ابن هشام 

(×١٠١) الزعر: قلة الشعر. ومشتجر: مختلف
٢٧٠(×١٠٢) شعر النابغة 

١٨٣/٢(×١٠٣) الإصابة 
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١٦٦/ ١(×١٠٤) أسد الغابة 
٤٧٦ / ٢(×١٠٥) الإصابة 
٬١٥٩ ٣٢٢/ ١(×١٠٦) الديوان 

٦٣ و ٣٩(×١٠٧) شعره وحياته 
٣٢٣/ ٣(×١٠٨) ابن عساكر 

٥٦(×١٠٩) الديوان 
١٣٤/٢(×١١٠) الأماني 

٦٩/ ٤(×١١١) تاريخ الإسلام 
١٧٤(×١١٢) الديوان 

٨٩/ ١(×١١٣) أسد الغابة 
٢٢٤(×١١٤) الديوان 

١٠١/ ١(×١١٥) أسد الغابة 
١٧٤ و ٢٠٣(×١١٦) الديوان 
٢٧٢/ ٤(×١١٧) الطبري 
 (البرقوقي)٢٩٤(×١١٨) الديوان 

٣٠ / ١٢(×١١٩) الأغاني (الدار) 
٢٨٢ / ٢(×١٢٠) الديوان 
٧٢ / ٢(×١٢١) الديوان 
٦٨(×١٢٢) الديوان 
٢/٦٨٦(×١٢٣) الديوان 
٣٣٤(×١٢٤) الديوان 
١/٤١٦(×١٢٥) الديوان 

٨٤(×١٢٦) شعر الخوارج 
(×١٢٧) ألا: من آل يئلJ أي أن وحن ورفع صوته بالدعاء

 (بولاق)١٠/ ٢١(×١٢٨) الأغاني 
٣٣٨(×١٢٩) الديوان 
٨٣/ ٣(×١٣٠) الإصابة 

١٧(×١٣١) ا6دائح النبوية في الأدب العربي 
٣٣٠ و ٢٢٥ و٣٠٩/ ٢ وطبقات ابن سعد ٣٧٩(×١٣٢) انظر ديوان حسان 

٢٥٩(×١٣٣) الديوان 
٢٠٦(×١٣٤) م. ن 

٣٢٦/ ١(×١٣٥) تاريخ الأدب العربي-فروخ 
٧٤(×١٣٦) الديوان 

٨١٢ واسباب النزول٣٥٦/ ١(×١٣٧) ابن هشام 
٣٥٥/ ١(×١٣٨) ابن هشام 

(×١٣٩) أسباب النزول ه
.٢١(×١٤٠) أسباب الـنـزول 
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 وما بعدها.١٨٩(×١٤١) الهجاء والهجاءون 
١٣٧/٤(×١٤٢) الأغاني 

١٤٥/ ٦(×١٤٣) العقد الفريد 
٥٠(×١٤٤) العصر الإسلامي 

٢٥١(×١٤٥) الديوان 
٢٠٣(×١٤٦) الديوان 
.٣٨٨ و ١١١(×١٤٧) الـديـوان 

.٦١/ ٤(×١٤٨) البداية والنهـايـة 
.١٩٥/ ٣(×١٤٩) الإصـابـة 
١١٢/ ٢(×١٥٠) الإصابة 

(×١٥١) اللسان (قذع)
٢٠٧ / ٢(×١٥٢) الإصابة 
(طبعة ساسي)٥٢/ ٢(×١٥٣) الأغاني 

١٠١٥ و ٥٢ و ٣٣٨ و ٤٨١ و٦٤٧/١(×١٥٤) ديوان جرير 
٨٦(×١٥٥) الديوان 
٣٢٨ / ٢(×١٥٦) الديوان 
١١٣/ ٦(×١٥٧) الطبري 

١٦٢/ ٢(×١٥٨) الكامل في الأدب 
 سلع: جبل في ا6دينةJ البروق: نبات له أصول تشبه البصل.١٤٣/٢(×١٦٠) ابن هشام 

. الإبرام: اللئامJ نرتق: نصلح.١٤٤/٢(×١٦١) م. ن 
. القرم وا6صعب: الفحل الكر¤ من الإبل يريد به حمزة.٥٢٣/ ٢(×١٦٢) الطبري 

١٣١/ ٢(×١٦٣) ابن هشام 
(×١٦٤) زافر: حاملات الثقل

(×١٦٥) ا6اذي: الدروع اللينة. والنقع الغبار.
١٣/ ٢(×١٦٦) ابن هشام 

١٥٥/ ٢(×١٦٧) الديوان 
١٥٧/ ١(×١٦٨) الديوان 
٣٠٦/ ٨(×١٦٩) الأغاني 

٦(×١٧٠) انظر الرثاء ص 
١٥٧-  ١٥٥(×١٧١) سورة البقرة آية 

 والجادي. طالب ا6عروف٢٠٨(×١٧٢) الديوان 
.٢١١(×١٧٣) الـديـوان 

 البوائج: جمع بائجةJوهي الداهية.٤٦٥/ ٢(×١٧٤) الاستيعاب 
J محت¯: متتابع٢١٣(×١٧٥) الديوان 

٦٦/ ٣(×١٧٦) الاستيعاب 
١٢(×١٧٧) شعر الخوارج 

 d١(×١٧٨) ديوان الهذلي/
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(×١٧٩) غب : بقيت. ناصب: متعب
(×١٨٠) يريد حمار الوحش. والجون: الأسود. والسراه: أعلى الـظـهـر. جـدا ئـد: أتـن وقـد اعـتـبـر

الشاعر في حدثان الدهر بحمار الوحشJ 6ا ذكروا من انه يعمر مائتي سنة أو اكثر
٢٩٩/ ٦(×١٨١) الأغاني 

٣٤٥(×١٨٢) معجم الشعراء 
١٨٦(×١٨٣) الديوان 

٤١/ ١(×١٨٤) شعراء أمويون 
(طبعة الدار)٢٧٨/ ١١(×١٨٥) الأغاني 

١٠٤/ ١(×١٨٦) حلية الأولياء 
٢٤/ ٢(×١٨٧) ابن هشام 

(الأوربية)٥/٢٣١٠(×١٨٨) الطبري 
٤٣٤ / ٤(×١٨٩) وفيات الأعيان 

١٧٣ و ٢٢١(×١٩٠) الديوان 
١٦٧(×١٩١) الديوان 

١٤/ ١(×١٩٢) الاستيعاب 
٣١٩/ ٥(×١٩٣) طبقات ابن سعد

٨٦٤/ ٢(×١٩٤) الديوان 
٣٣/ ٣(×١٩٥) أخبار القضاة 
٦٠(×١٩٦) شعر الخوارج 

.٢٤(×١٩٧) ا6متع في علم الشعر وعمـلـه 
(×١٩٨) م.ن

٥١٢/ ١(×١٩٩) ابن هشام 
.٩٤(×٢٠٠) ديوان حـسـان 

٢٢٤(×٢٠١) ديوان كعب 
(×٢٠٢) نصية: الخيار من القوم

(×٢٠٣) ذكانا: اشتعال نار حربنا. وتلفع: يشتمل حرها على من يدنو منها
(×٢٠٤) الفروع: الطعنات ا6تسعة. وعزالى جمع عزلاء وهي فم السقاء. يتمزع: يتقطع.

١٠٤/ ٢ وأسد الغابة ١٨٣ و ١٧٢/ ٢(×٢٠٥) ابن هشام 
(×٢٠٦) الشلو: البقية. ا6مزع: ا6قطع

٣٧٨(×٢٠٧) ديوان حسان 
(×٢٠٨) ا6رسلات: يريد هنا ا6لائكة

(×٢٠٩) أضافها: نزل بها. وبلاط: مستو من الأرض. الغرقد: الشجر
٥٨٥(×٢١٠) الأخبار ا6وفقيات 
٥٨٦(×٢١١) الأخبار ا6وفقيات 
٥٨٠(×٢١٢) الأخبار ا6وفقيات 

٣(×٢١٣) انظر الفتوحات الإسلامية ص
-  وانظر أشعار من ذكرنا من الشعراء في هذا ا6صدر أيضاJ حيث ترجم٥٥٦/ ١(×٢١٤) الإصابة 
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لهم جميعا.
٣٤٥/٤(×٢١٥) الإصابة 

٢٦٤(×٢١٦) ديوان كعب بن مالك 
٢١٤(×٢١٧) ديوان حسان 

٣٨٦/ ٤(×٢١٨) الطبري 
٥٢٦/٤(×٢١٩) ن. م 

 d١٥٣(×٢٢٠) وقعة صف
 d٨١(×٢٢١) مقاتل الطالب

٤٠٥ / ٥(×٢٢٢) الطبري 
٤٦٦/ ٥(×٢٢٣) الطبري 

.والبيت الأول مخزوم في قوله. ويا لك حسرة .١٠٩/ ١(×٢٢٤) شعراء أمويون 
٣٣٧/ ٦(×٢٢٥) الطبري 
٣٤٣/ ٦(×٢٢٦) الطبري 

٢٤(×٢٢٧) شعر الخوارج 
 هـJ وزفـر بـر٨٤(×٢٢٨) روح بن زنباع الجذاميJ سيد اليمانيـة فـي الـشـام وقـائـدهـاJ تـوفـي سـنـة 

الحارث الكلابي
 هJ أما عمـران بـنJ٧٥ كان كبير قيس في زمانهJ وتـوفـي سـنـة٢٢٤ و ٢٤١/ ٥(×٢٢٩) العقد الفـريـد 

 هJ ويظهر أن الشاعر تعمد ذكر اسميهما لأنهما سيدا٨٤حطان شاعر النص ففد توفي في سنة 
القبيلتd ا6تصارعتd في زمانه.

٥٣٧/ ١(×٢٣٠) الشعر والشعراء 
.١٨٢/ ١(×٢٣١) العـمـدة 

.٦١٣/ ٢(×٢٣٢) الشعر والشـعـراء 
.٣٧٨/ ٢(×٢٣٣) ابن هـشـام 

.١٦٦/ ٣(×٢٣٤) البداية والنهـايـة 
٣٧٩/ ٢(×٢٣٥) ابن هشام 

٦٩/٢(×٢٣٦) م. ن 
٥٧٨/ ٣(×٢٣٧) الطبري 

 d٢٧٦(×٢٣٨) وقعة صف
٤٨٩(×٢٣٩) م. ن 

 d٤٩٧(×٢٤٠) وقعة صف
.٢٨٦(×٢٤١) الأخبار الـطـوال 
١٠٣(×٢٤٢) أخبار الزجاجي 

٢٦٦(×٢٤٣) انظر ديوان العجاج 
٢٩٤(×٢٤٤) الديوان 
٢٢٥(×٢٤٥) الديوان 
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الخصائص الفنية

من الطبيعي ألا يكون الشعراء في صدر الإسلام
والعصر الأموي علـى درجـة واحـدة مـن الالـتـصـاق
بعقيدتهم الإسلاميةJ وانصهار وجدانهم بهاJ ومـن
Jهنا اختلفت تجاربهم الشعرية حدة في الانـفـعـال
وقدرة على التعـبـيـر عـن ذلـك الانـفـعـال فـتـفـاوتـت
أشعارهم . ومع ذلك فثمة سمات عـامـة kـكـن أن

يتميز بها شعر تلك الفترة.
Jومن تلك السمات أن أشعارهم كـانـت تـعـبـيـرا
جماليا مؤثراJ عن مواقف وتجارب وتصورات أولئك

الشعراءJ إزاء الكون والحياة والإنسان.
فقد حاول الشعراء التوفيق بd جمالية النـص

من ناحية وتأثيره من ناحية أخرى.
ومع ذلك فقد شاع في أشعارهم ما نطلق عليه
اليوم مصطـلـح الالـتـزامJ حـيـث اتـخـذ الـشـعـر أداة
لإصلاح المجتمعJ وخدمة العقيدة التي آمنوا بها.

كما (يز الشعر بالواقعيةJ حيث كان الشـعـراء
يــعــيــشــون حــيــاة الــنــاس ويــنــقــلــون مــشــاعــرهــم
وأحاسـيـسـهـمJ ويـعـبـرون بـصـدق عـمـا يـعـتـمـل فـي
صدورهم J ويجري بينهمJ وقت السلم وعند الحرب.
إن هذه السمات العامة kكن أن نـلـمـسـهـا فـي أي

ديوان أو مجموعة شعرية في تلك الفترة.

6
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والى جانب هذه السمات العامة kكن أن نرى بوضوح اثر الإسلام في
كل الجوانب الفنية لتلك الأشعار. حيث يظهر ذلك جليا في أنـواع الـقـسـم
والدعاء والقصص التي قد يستعd بها الشعراء في تعبيرهم فترد في ثنايا

أشعارهم .
وامتد هذا التأثير إلي مضامd أشعارهم ومقدمـاتـهـم الـشـعـريـة والـى

طريقة التكرار التي برزت في ألفاظ تلك الأشعار وتراكيبها.
أما أسلوب الشعرJ فيمكن أن نحس بأثر الإسلام الكبير فـيـه فـي بـنـاء
Jوفي ثقافة الشاعر التي كان يودعها أشعـاره Jالقصيدة وصورها وأخيلتها
وفي ألفاظه وتراكيبه ومعانيه. حيث كان الشعراء يغترفون من القرآن الكر¤
والحديث الشريفJ نصا أو روحاJ فصدروا عنهمـا صـدور الـشـذى الـفـواح

عن الأزهار العطرة. وهو ما سمي بالاقتباس.
وعندما يريد الباحث أن يفصل القول في ذلك يجد ذلك جليا واضحا

في كل الأساليب الشعرية لتلك الفترة.

القسم:
ومن الأساليب الإسلامية ا6تميزة القسم J فقد استعان الشعراء بألوان
القسم الجديدة التي وردت في القرآن الكر¤ J أو التي استحدثتها ا6فاهيم

(×١)والحياة الإسلاميةJ كالذي نراه في شعر أبي صخر الهزلي.

أمـــــــا والـــــــذي أبـــــــكـــــــى واضــــــــحــــــــك والــــــــذي
أمــــــــــات وأحــــــــــيــــــــــا والــــــــــذي أمــــــــــره الأمـــــــــــر

حيث تأثر الشاعر بقوله تعالى: «وأنه هو أضحك وأبكىJ وأنه هو أمات
 (×٢)وأحيا»

(×٣)ويقسم ا6توكل الليثي في قوله: 

لا والـــــــــــذي يـــــــــــهـــــــــــوى إلـــــــــــى بـــــــــــيـــــــــــتـــــــــــه
 مـــــــــــحـــــــــــرم نــــــــــــاحــــــــــــلّمـــــــــــن كــــــــــــل فــــــــــــج

وهو متأثر إلى حد بعيد lا في قوله تعالى: «وأذن فـي الـنـاس بـالحـج
(×٤) عميق». ٍّيأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتd من كل فج

ويقسم مجنون بني عامر قسما قرآنيا مستعينا lا ورد فـي آي الـذكـر
(×٥)الحكيمJ فيقول: 
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ألا زعـــــــمـــــــت لـــــــيـــــــلـــــــى بـــــــأن لا احـــــــبــــــــهــــــــا
بــلــى� والـــلـــيـــالـــي الـــعـــشـــر والـــشـــفـــع والـــوتـــر

وينص القسم القرآني على قوله تعالى: «والفجر وليال عشرJ والـشـفـع
(×٦)والوتر».

(×٧)ويقتبس المختار الثقفي قسمه من القرآن أيضاJ فيقول: 

 ا�ــــــــــــــــرســــــــــــــــلات عـــــــــــــــــرفـــــــــــــــــاّأمـــــــــــــــــا ورب
 صــــــــفـــــــــاّ بــــــــعــــــــد صــــــــفّلــــــــتــــــــقــــــــتــــــــلـــــــــن

وبــــــــعــــــــد ألــــــــف قــــــــاســــــــطـــــــــ6 ألـــــــــفـــــــــا
(×٨)وقسم القرآن هو قوله تعالى: «وا6رسلات عرفا». 

د الشعراء صفات الله تعالى التي وردت فـي الـقـرآن الـكـر¤ Jّوقد يعـد
(×٩)وهي صفات لم تكن معروفة في قسم الجاهليd. يقول جرير. 

احــــــلــــــف بــــــالــــــلــــــه الـــــــعـــــــزيـــــــز الـــــــقـــــــهـــــــار
 ولا دارًمــــــــا لــــــــكـــــــــلـــــــــيـــــــــب مـــــــــن حـــــــــمـــــــــى

واتخذ الشعراء من مناسك الحج ومراسمه في الإسلام وسيلة جديـدة
للقسمJ 6ا يستشعر الإنسان في تلك ا6ناسك من قدسية ورهبةJ و6ا يشيع

ذكرها من جو ديني.
 ا6ـنـاسـكJ ومـقـام إبـراهـيـم Jّفيـقـسـم كـعـب بـن مـعـدان الأشـقـري بـرب

(×١٠)فيقول:

 ومــــــــــا جـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــتً مــــــــــنـــــــــــىّأنـــــــــــي ورب
يــــــــــوم الحــــــــــجــــــــــيــــــــــج وأشــــــــــهــــــــــر الحـــــــــــرم

ومــــــــــقــــــــــام إبــــــــــراهــــــــــيــــــــــم ^ــــــــــســـــــــــحـــــــــــه
 أشــــــــعــــــــث نــــــــاحـــــــــل الجـــــــــســـــــــم®مــــــــن كـــــــــل

Jثـم راح يـعـدد تـلـك ا6ـنـاسـك Jـن شـرع ا6ـنـاسـكl ويقسم مجنون ليلى
Jفحلق الرؤوس Jفالنحر Jفرمي الجمرات يوم الإفاضة Jمبتدئا بصلاة منى

(×١١)ثم التلبية في صباح العاشر من ذي الحجةJ فيقول: 

حــــلـــــفـــــت yـــــن صـــــلـــــت قـــــريـــــش وجـــــمـــــرت
 يــــــوم الإفـــــــاضـــــــة والـــــــنـــــــحـــــــرًلــــــه yـــــــنـــــــى

ومـــــــا حـــــــلـــــــقـــــــوا مـــــــن رأس كـــــــل مـــــــلـــــــبـــــــي
صـــبـــيـــحـــة عـــشـــر قـــد مـــضـــ6 مــــن الــــشــــهــــر
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dمترسما طريقة الشعراء ا6سلم Jويذكر الأخطل تلك ا6ناسك في حلفه
(×١٢)في ذلك فيقول: 

لــــقــــد حــــلــــفــــت yــــا أســــرى الحــــجـــــيـــــج لـــــه
والــــــنــــــاذريــــــن دمـــــــاء الـــــــبـــــــدن فـــــــي الحـــــــرم

ويـــــقـــــســــــم فــــــي مــــــوضــــــع آخــــــر بــــــقــــــولــــــه:
حــــــلــــــفــــــت yــــــن تــــــســـــــاق لـــــــه الـــــــهـــــــدايـــــــا

ومــــــن حــــــلــــــت بــــــكــــــعــــــبـــــــتـــــــه الـــــــنـــــــذور
وحاول الشعراء تأكيد بعض ا6فـاهـيـم الإسـلامـيـة الجـديـدة مـن خـلال

 كما يقول عبد الله٭قسمهمJ كنزول القرآن من الله تعالىJ وإرساله محمد
(×١٣)بن عمر بن الخطاب: 

 مـــــــن أنــــــــزل الآيــــــــات فــــــــي الــــــــســــــــورّوحــــــــق
وأرســــل ا�ــــصــــطــــفــــى ا�ــــبــــعــــوث مــــن مــــضـــــر

ويقسم اkن بن خر¤ lن أنزل الـقـرآن فـي لـيـلـة الـقـدرJ لـيـؤكـد هـذه
(×١٤)الفكرة الإسلامية الجديدةJ فيقول:

ا مـــــــكـــــــانـــــــهًأمـــــــا والـــــــذي أرســـــــى ثـــــــبـــــــيــــــــر
وانـــــزل ذا الـــــفـــــرقـــــان فـــــي لـــــيـــــلــــــة الــــــقــــــدر

ولم يكتف كثير من الشعراء بقسم واحد في حلفهم J بل كانوا يكثـرون مـن
الأقسام ا6تعددةJ ليرسموا صورا متتابعةJ ومشاهد متواليـة زيـادة فـي الإبـداع

(×١٥)الفنيJ وتقريرا 6ا يقصدون من ا6عانيJ كالذي نراه في قسم كعب بن جعيل:

 الـــــنـــــصــــــارى فــــــي كــــــنــــــائــــــســــــهــــــاّأنــــــي ورب
وا�ــــســــلـــــمـــــ6 إذا مـــــا جـــــمـــــعـــــوا الجـــــمـــــعـــــا

والـــــقـــــائـــــم الـــــلـــــيـــــل بـــــالإنجـــــيـــــل يـــــدرســــــه
لـــــــلـــــــه تـــــــســــــــفــــــــح عــــــــيــــــــنــــــــاه إذا ركــــــــعــــــــا

ومـــــهــــــرق لــــــدمــــــاء الــــــبــــــدن عــــــنــــــد مــــــنــــــى
لأشــــكــــرن لابــــن ســــيــــف الــــلــــه مـــــا صـــــنـــــعـــــا

وتتوالى مثل هذه ا6شاهد والصور الإسلامية في قسم حـمـيـد بـن ثـور
(×١٦)الهلالي وهو يرثي الخليفة عثمان بن عفان (ر ض)J فيقو ل: 

انــــــي ورب الــــــهــــــدايـــــــا فـــــــي مـــــــشـــــــاعـــــــرهـــــــا
وحـــيــــث يــــقــــضــــى نــــذور الــــنــــاس والــــنــــســــك
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 مــــــــنــــــــيــــــــب بــــــــات مــــــــبــــــــتــــــــهــــــــلاّ كــــــــلّورب
يــــتــــلــــو الــــكــــتــــاب اجــــتــــهــــادا لــــيــــس يــــتــــرك

ً الــــــــذي أولــــــــيــــــــتـــــــــنـــــــــي أبـــــــــداَّلا أنــــــــكـــــــــرن
 مـــــع الـــــهـــــلـــــكـــــى إذا هـــــلــــــكــــــواّحـــــتـــــى أعـــــد

إن هذه الأقسام جميعا متأثرة إلى حد كبير بالأفكار وا6فاهيم والحياة
الإسلامية الجديدةJ كما إنها من �يزات الشعر في صدر الإسلام وعصر

بني أميةJ ذكرناها ¢وذجا 6ا شاع في دواوين وأشعار تلك الفترة.

الدعاء:
وكان الدعاء من الأساليب ذات العناصر الإسلامية الجديدةJ فقد تف¨
Jفكانت ضروبا مختلفة Jالشعراء الإسلاميون في أدعيتهم وابتهالاتهم الدينية

(×١٧)منها توحيد اللهJ والثناء عليهJ كقول عمرو ابن الجموح الأنصاري: 

أتــــــــــوب إلــــــــــى الــــــــــلــــــــــه ســـــــــــبـــــــــــحـــــــــــانـــــــــــه
واســــــــــتــــــــــغـــــــــــفـــــــــــر الـــــــــــلـــــــــــه مـــــــــــن نـــــــــــاره

واثـــــــــــــنـــــــــــــي عــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــه  بــــــــــــــآلائــــــــــــــه
بــــــــــــــإعـــــــــــــــلان قـــــــــــــــلـــــــــــــــبـــــــــــــــي وإســـــــــــــــراره

ومنها سؤال الله العفو وا6غفرة والـرحـمـةJ تـضـرعـا إلـيـهJ وخـشـيـة مـن
(×١٨)عذابهJ كقول النعمان بن بشير الأنصاري: 

ً أنــــــي ظــــــلـــــــمـــــــت نـــــــفـــــــســـــــي كـــــــثـــــــيـــــــراّرب
فــــــاعــــــف عــــــنـــــــي أنـــــــت الـــــــغـــــــفـــــــور الـــــــودود

 مــــــــــن أخـــــــــــاف فـــــــــــإنـــــــــــيّوقــــــــــنـــــــــــي شـــــــــــر
مــــــشــــــفــــــق خــــــائـــــــف �ـــــــا  تـــــــســـــــتـــــــعـــــــيـــــــد

مـــــــــــن خـــــــــــطـــــــــــوب إذا ذكـــــــــــرت ذنــــــــــــوبــــــــــــي
وقـــــــــرأت الـــــــــقـــــــــرآن فـــــــــيـــــــــه الـــــــــوعــــــــــيــــــــــد

وتضرع الشعراء إلى الله بنفوس منكسرةJ وبقلوب ذليلةJ ولهجـة مـقـرة
Jومع ذلك فهي تطمع بعفو الكر¤ ومغفرة الرحيم Jمعترفة بالخطأ Jبالزلل

(×١٩)يقول هدبة بن الخشرم: 

أذا الـــــــعـــــــرش إنـــــــي عـــــــائـــــــذ بـــــــك مـــــــؤمــــــــن
مــــــــقــــــــر بـــــــــزلاتـــــــــي� إلـــــــــيـــــــــك فـــــــــقـــــــــيـــــــــر
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وإنــــــــي-وان قــــــــالــــــــوا: أمــــــــيــــــــر مــــــــســــــــلــــــــط
وحــــــــــجــــــــــاب أبــــــــــواب لــــــــــهـــــــــــن صـــــــــــريـــــــــــر

 الأمــــــــــــر أمــــــــــــرك. إن تــــــــــــدنَّلأعــــــــــــلــــــــــــم أن
� وإن تــــــــغـــــــــفـــــــــر فـــــــــأنـــــــــت غـــــــــفـــــــــورّفـــــــــرب

J وهم يشدون على أعدائهم Jوعندما كان يخوض الشعراء غمار الحرب
لم تفارق ألسنتهم تلك الدعوات الصالحات.

Jوهو ينشد متفرعا إلى الله Jفضرار بن الأزور يتقدم نحو العدو فيقاتل
(×٢٠)بان يغفر ذنوبهJ وkحو زلاتهJ ويوفقه إلى خير العمل: 

عـــــــلـــــــيـــــــك ربـــــــي فـــــــي الأمــــــــور ا�ــــــــتــــــــكــــــــل
 دنـــــــا مـــــــنــــــــي الأجــــــــلْاغـــــــفـــــــر ذنـــــــوبــــــــي إن

 وفــــــقــــــنــــــي إلــــــى خــــــيــــــر الـــــــعـــــــمـــــــلّيــــــا رب
 الــــــــزلــــــــلّعــــــــنــــــــي وامــــــــح-ســــــــيــــــــدي-كـــــــــل

Jتزل مـنـهـم الأقـدام dولم يجد الشعراء خيرا من الدعاء ملاذا لهم ح
وتحيق بهم الأخطاءJ يطلبون به التوبة من اللهJ ويرجون بواسطته ا6ـغـفـرة

من الرحمن.
فهذا الشاعر عبد الله بن عوف الأحمر الازديJ يفتك بحوثرة بن وداع
Jولكنه يرى بعد مقتله أثر السجود على وجـهـه Jلأنه من الخوارج Jالأسدي
Jلعل الله يغفر له ما ارتكب من خطأ Jويلجأ إلى الدعاء Jفيندم على فعلته

(×٢١)ويقول:

قــــــــتــــــــلــــــــت أخــــــــا تــــــــقــــــــى لأنـــــــــال دنـــــــــيـــــــــا
وذاك لــــــــــشــــــــــقــــــــــوتــــــــــي وعــــــــــثــــــــــار جــــــــــدي

فـــــــــهـــــــــب لـــــــــي تـــــــــوبـــــــــة يـــــــــا رب واغـــــــــفـــــــــر
�ـــــــــا فـــــــــارقـــــــــت مـــــــــن خـــــــــطــــــــــأ وعــــــــــمــــــــــد

ومن ضروب الدعاء الأخرى مسألة الخير في الدنـيـاJ والاسـتـزادة مـن
(×٢٢)الفضائل فيهاJ يقول النمر بن تولب: 

ّ مــــــــــن حــــــــــصــــــــــر وعــــــــــيــــــــــيّأعــــــــــذنــــــــــي رب
ومــــــــن نـــــــــفـــــــــس أعـــــــــالجـــــــــهـــــــــا عـــــــــلاجـــــــــا

ومـــــن حـــــاجـــــات نـــــفـــــســـــي فـــــاعـــــصـــــمــــــنــــــي
فـــــــإن �ـــــــضـــــــمـــــــرات الــــــــنــــــــفــــــــس حــــــــاجــــــــا
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وأنــــــــت ولــــــــيــــــــهـــــــــا وبـــــــــرئـــــــــت  مـــــــــنـــــــــهـــــــــا
إلـــــــيـــــــك ومـــــــا قـــــــضـــــــيـــــــت فـــــــلا خـــــــلاجــــــــا

وأنـــــــــت وهـــــــــبـــــــــتــــــــــهــــــــــا كــــــــــومــــــــــا جــــــــــلادا
ارجــــــي الــــــنــــــســــــل مــــــنــــــهــــــا� والــــــنــــــتــــــاجــــــا

فـــــلـــــســـــت بـــــحـــــارم الأضـــــيـــــاف مـــــنــــــهــــــا
 وعندما كان يـداهـم ا6ـرض الـشـعـراءJ(×٢٣)وجاعل دونهـم بـابـي رتـاجـا 

ويعجز الدواء عن الشفاءJ لا يجدون أنجع من الدعاءJ يستذلون به البرء من
اللهJ أو يستسلمون بواسطته إلى حسن القضاء.

فعندما ألم ا6رض بالشاعر الأموي عمرو بن أحمر الباهليJ توجه إلى
(×٢٤)الله بالدعاء قائلا: 

 ارفــــــــع رغــــــــبـــــــــتـــــــــيّإلــــــــيــــــــك إلـــــــــه الحـــــــــق
 أن تـــــطـــــيـــــل ضـــــمـــــانــــــيــــــاً وخـــــوفـــــاًعـــــيــــــاذا

فــــإن كــــان بــــرءا فـــــاجـــــعـــــل الـــــبـــــرء نـــــعـــــمـــــة
 فـــاقـــض مـــا أنــــت قــــاضــــيــــاً كـــان فــــيــــضــــاْوإن

وقد يعاني الشعراء ا6ذنبون من وطأة احتدام الصراع بd الشر والخير
في داخل نفوسهم J فيتوجهون إلى الله بالدعاء الخالصJ ليجيرهم �ا هم
فـيـهJ كـمـا نـرى فـي دعـاء الـشـاعـر الأمـوي جـحـدر المحــرزيJ وكــان يــتــهــم

(×٢٥)باللصوصيةJ حيث يقول:

إنـــــــــي دعـــــــــوتـــــــــك يـــــــــا إلـــــــــه مــــــــــحــــــــــمــــــــــد
دعــــــــوى� فــــــــأولــــــــهــــــــا لــــــــي اســــــــتــــــــغــــــــفــــــــار

مـــــا أنـــــا خــــــائــــــف®لـــــتـــــجـــــيـــــرنــــــي مــــــن شــــــر
 الـــــــبـــــــريـــــــة� لـــــــيــــــــس مــــــــثــــــــلــــــــك جــــــــارّرب

تـــــقـــــضــــــي ولا يــــــقــــــضــــــى عــــــلــــــيــــــك وإ�ــــــا
ربـــــــــي بـــــــــعـــــــــلـــــــــمــــــــــك تــــــــــنــــــــــزل الأقــــــــــدار

 مـــــــــنـــــــــاديـــــــــه عـــــــــلانــــــــــيــــــــــةًأدعـــــــــوه ســــــــــرا
والــــــــلــــــــه يــــــــعــــــــلــــــــم إعـــــــــلانـــــــــي وإســـــــــراري

Jا6ـقـر بـقـدرة الـلـه Jا6نبعث من قلـب الـشـاعـر Jإن هذا الدعاء الصادق
وحسن جواره للمذنبd والعاصJd يدل على تأثره بالمحيط الجـديـد الـذي

يعيش فيهJ مع ما عرف عنه من اللصوصية والعدائية في سلوكه.



180

الإسلام والشعر

القصص:
لقد استحوذت قصص القرآن على مشاعر الناس في مختلف العصور
الإسلاميةJ وشغفوا بأسلوبها ا6متع الأخاذJ وكان للقصاصd والوعاظ دور
بارز في انتشار تلك القصص بd الناسJ بعد أن توسعوا فيهاJ وأفادوا من

الكتب السماوية الأخرى.
وكان من الطبيعي أن ينتفع الشعراء بتلك الذخيرة الضخمة التي يحويها
القرآن الكر¤ J و6ا لم تكن أشعارهم تستوعب تلك القصص كما وردت في
القرآنJ فمد اكتفوا بالتقاط ما فيها من إيحاءات موضوعية أو فنيةJ وأدخلوها
في أشعارهمJ وهم يعالجون قضايا مجتمعهم الجديدJ أو مشاكلهم الخاصة.
Jوقد توخى هؤلاء الشعراء الغاية التي كانت ترمي إليها قصص القرآن
وهي الاتعاظ والاعتبارJ وبخاصة حd كانوا يستشهدون بـقـصـص الأقـوام

الغابرينJ أو قصص الأنبياء التي سردها القرآن.
فعندما دالت دولة فارسJ وانهار حكمهـم J وصـار أبـنـاء فـارس يـرعـون
شاه ا6سلمJd بعد أن كانوا ملوك وسادة الدنياJ وانهار ملكهم وصـار كـأنـه
أضغاث أحلامJ حاول الشاعر الإسلامي النابغة الجعدي تـشـبـيـه كـل ذلـك
lلك سبأJ الذي أتى عليه سيل العرم من القواعدJ فانهار وتهدمJ كما قص
ذلك القرآن الكر¤ في سورة سبأ: «لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتـان
عن dk وشمالJ كلوا من رزق ربكم واشكروا لهJ بلـدة طـيـبـة ورب غـفـور.

(×٢٧) فقال: (×٢٦)فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم»

يــــــــا أيــــــــهــــــــا الـــــــــنـــــــــاس هـــــــــل تـــــــــرون إلـــــــــى
هــــــــــــا رغـــــــــــــمـــــــــــــاّفـــــــــــــارس بـــــــــــــادت وجـــــــــــــد

أمـــــــســـــــوا عـــــــبـــــــيـــــــدا يـــــــرعـــــــون شــــــــاء كــــــــم
كــــــــأ�ــــــــا كــــــــان  مــــــــلــــــــكــــــــهــــــــم حــــــــلــــــــمــــــــا

أو ســـــــــــبــــــــــــأ الحــــــــــــاضــــــــــــريــــــــــــن مــــــــــــأرب إذ
يــــــبــــــنــــــون مـــــــن دون ســـــــيـــــــلـــــــه الـــــــعـــــــرمـــــــا

Jوعندما مدح الشاعر الأموي الشمر دل بن شريك هلال بن أحوز ا6ازني
واستملاحهJ فوعده الرفدJ ثم ردده زمانا حتى ضجرJ ثم أمر له بعـشـريـن
درهماJ فدفعها إليه وكيله غلةJ فردهاJ وقال يهجوه بأن لو كان مـعـه مـثـلا
كنز قارونJ وقيل له: انتظر رفده. 6ا قصده وعاد إليهJ وقـارون �ـن قـص
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القرآن غناه وكثرة صالة lثل قوله تعالى: «فخرج على قومه في زينتهJ قان
الذين يريدون الحياة الدنياJ يا ليت لنا مثل ما أوتي قـارونJ إنـه لـذو حـظ
عظيم» وقوله تعالى: «إن قارون كان من قوم موسىJ فبغى عليهم J وآتينـاه

(×٢٨)من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة». 

(×٢٩)قال الشمردل: 

ولــــــو قــــــيــــــل مــــــثــــــلا كــــــنــــــز قــــــارون عــــــنـــــــده
وقـــــــيـــــــل الـــــــتـــــــمـــــــس مـــــــوعـــــــوده لا أعــــــــاوده

ويهجو الشاعر الإسلامي عبد الله بن الحارث قريـشـا لجـحـودهـا حـق
اللهJ مشبها جحودهم بجحود عاد ومدين والحجرJ وهم ثمودJ وكل أولئـك

(×٣٠)الأقوام قص القرآن جحودهم في آيات كثيرةJ وفى سور مختلفةJ قال: 

وتــــــلــــــك قــــــريــــــش تجــــــحــــــد الــــــلــــــه حــــــقــــــه
كـــــمـــــا جـــــحــــــدت عــــــاد ومــــــديــــــن والحــــــجــــــر

ووجد الشعراء في قصص الأنبياء الـتـي سـردهـا الـقـرآن الـكـر¤ كـنـزا
يستمدون منه تشبيهاتهم J ويلتمسون فيه الصور التي يـرسـمـونJ فـعـنـدمـا
يريد النابغة الجعدي أن يهجو رجلا لا يجد خـيـرا مـن الإشـارة إلـى قـصـة
السامري وموسىJ التي منها قول موسى للسامري: «وإن لك في الحياة أن

(×٣٢) فحرمه مخالطة الناس عقوبة لهJ فقال الجعدي:(×٣١)تقول لا مساس» 

فــــــاصــــــبــــــح فــــــي الــــــنــــــاس كــــــالــــــســـــــامـــــــري
إذ قـــــــــال مـــــــــوســــــــــى لــــــــــه: لا مــــــــــســــــــــاســــــــــا

و6ا أراد حسان بن ثابت هجاء صفوان بن أميةJ الذي كان قد أمر بنيه
أن يدخلوا بيت رجل كان بينه وبينه شيء ففعلواJ فعمد حسان إلى ا6قارنة
بd هذه الوصية ووصية يعقوب بنيه التي قصها القرآنJ وشتان بينهماJ إذ
وصى يعقوب بنيه: «يا بني إن الله اصطفى لكم الدينJ فلا (وتن إلا وأنتم

(×٣٣)مسلمون».

(×٣٤)قال حسان: 

والـــــــــلـــــــــه مـــــــــا أوصـــــــــى أمـــــــــيــــــــــة بــــــــــكــــــــــره
بــــــــوصــــــــيــــــــة أوصــــــــى بــــــــهــــــــا يــــــــعـــــــــقـــــــــوب

ويفصل حسان قصة قرآنية في هجائه شاعر ا6شركJd بطريقة أوضح
(×٣٥)من الإشارات ا6قتضبة التي رأيناها في النماذج السابقةJ فيقول: 
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يـــــــكـــــــون إذا بـــــــث الـــــــهــــــــجــــــــاء لــــــــقــــــــومــــــــه
ولاح شــــــهـــــــاب مـــــــن ســـــــنـــــــا الـــــــبـــــــرق واقـــــــد

كــــأشــــقــــى ثـــــمـــــود إذ تـــــعـــــاطـــــى بـــــســـــيـــــفـــــه
خـــــصـــــيـــــلـــــة أم الـــــســـــقـــــب والــــــســــــقــــــب وارد

لـــــــى فـــــــأوفـــــــى عـــــــاقـــــــلا رأس صـــــــخـــــــرةّفـــــــو
�ــــا فــــرعــــهــــا واشــــتــــد مـــــنـــــهـــــا الـــــقـــــواعـــــد

فــــقــــال: ألا فـــــاســـــتـــــمـــــتـــــعـــــوا فـــــي ديـــــاركـــــم
فـــــــقـــــــد جـــــــاءكـــــــم ذكـــــــر لـــــــكـــــــم ومـــــــواعـــــــد

ثـــــــلاثـــــــة أيـــــــام مـــــــن الـــــــدهـــــــر لـــــــم يـــــــكـــــــن
 بـــــــتـــــــصـــــــديـــــــق الـــــــذي قـــــــال زائـــــــدّلـــــــهـــــــن

فحسان يشبه مهجوة بأشقى ثمودJ الذي عقر ناقة النبي صالحJ وكـان
شؤما على قومهJ وقص تعالى حديثه بقوله: «إذ انبعث أشقاهاJ فقال لهـم

 وفي قول حسان: إذ تعاطى بـسـيـفـه.(×٣٦)رسول الله ناقة الله وسـقـيـاهـا» 
(×٣٧)استعان بقصة ثمود أيضا «فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر» 

ثم ينتقل في البيتd الآخرين إلى إشارة أخرى من تلك القـصـة «فـقـال
(×٣٨)(تعوا في داركم ثلاثة أيامJ ذلك وعد غير مكذوب»

وهكذا التقط الشاعر إشارات من قصة متـكـامـلـة وردت فـي أكـثـر مـن
موضع في القرآنJ وفي سور مختلفاتJ اعتمادا على فطنة السامع ومعرفته

بتفاصيل تلك القصة.
وهكذا كان دأب اكثر الشعراء فهم يكتفون بـإيـراد رمـوزJ ولا يـفـصـلـون

الحديث اعتمادا على فطنة السامع وحفظه القرآن.
(×٣٩)ويتحدث النعمان بن بشير عن قصة يونس باختصار شديدJ فيقول:

وابــــــــن مــــــــتــــــــى الــــــــذي تـــــــــداركـــــــــه الـــــــــلـــــــــه
 وهــــــــو فـــــــــيـــــــــه عـــــــــمـــــــــيـــــــــدّمــــــــن الـــــــــغـــــــــم

 وقــــــــــد غــــــــــيــــــــــبــــــــــتــــــــــهًفــــــــــدعــــــــــاه  دعــــــــــوة
ظــــــــــلـــــــــــم دونـــــــــــهـــــــــــا حـــــــــــنـــــــــــادس  ســـــــــــود

ومعروف أن قصة النبي يونس في القرآن جاءت كالآتي:
Jإذ نـادى وهـو مـكـظـوم Jفاصبر لحكم ربك ولا تكن كـصـاحـب الحـوت»
ولولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذمومJ فاجتباه ربه فجعله
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 .«dولـكـنـه يـرويـهـا(×٤٠)من الصالحـ Jوينتفع الفرزدق بقصة يونس أيضـا  
(×٤١)بأسلوب آخر حيث يقول: 

فـــــقـــــلـــــت لـــــهـــــا: مــــــا بــــــاحــــــتــــــيــــــال ولا يــــــد
 ولا بـــــالجـــــعـــــائــــــلّخـــــرجـــــت مـــــن الـــــغـــــمــــــى

 يــــــــــــونــــــــــــس إذ دعــــــــــــاّ ربـــــــــــي ربّولــــــــــــكــــــــــــن
مـــن الحــــوت فــــي مــــوج مــــن الــــبــــحــــر ســــائــــل

دعـــــــــا ربـــــــــه� والـــــــــلــــــــــه أرحــــــــــم مــــــــــن دعــــــــــا
وأدنـــــــــاه مــــــــــن داع دعــــــــــا مــــــــــتــــــــــضــــــــــائــــــــــل

و6ا أراد جرير أن kدح أيوب بن سليمان بن عبد ا6لكJ وجد في قصة
(×٤٢)يوسف معينا ثرا يستطيع الانتفاع به للتعبير عما يريدJ فقال: 

كـــــــونـــــــوا كـــــــيـــــــوســـــــف �ـــــــا جــــــــاء اخــــــــوتــــــــه
واســـتـــعـــرفـــوا قـــال: مـــا فــــي الــــيــــوم تــــثــــريــــب

الـــــــــلـــــــــه فـــــــــضـــــــــلـــــــــه� والـــــــــلـــــــــه وفــــــــــقــــــــــه
تــــــوفــــــيــــــق يـــــــوســـــــف إذ وصـــــــاه يـــــــعـــــــقـــــــوب

(×٤٣)» َ اليومْ عليكمَ لا تثريبَفي إشارة لقوله تعالى: «قال

وكانت تلك القصص زادا لكل شعراء العصر الأموي لا يـنـضـبJ بـغـض
النظر عن دياناتهم .

فهذا الشاعر النصراني الأخطل يزخر شعره بإشارات سريعة لقصص
(×٤٤)الأنبياء التي كان يختزنها في ذاكرتهJ فيخاطب يزيد بقوله: 

أمــــــا يــــــزيـــــــد� فـــــــأنـــــــي لـــــــســـــــت نـــــــاســـــــيـــــــه
حــــتــــى يــــغــــيــــبــــنــــي فــــي الــــرمــــس مــــلــــحــــود

جـــــــزاك ربـــــــك عـــــــن مـــــــســــــــتــــــــفــــــــرد وحــــــــد
نـــــــفـــــــاه عـــــــن أهــــــــلــــــــه جــــــــرم وتــــــــشــــــــريــــــــد

 ومـــــــغـــــــفـــــــرةًجـــــــزاء يـــــــوســـــــف إحـــــــســـــــانـــــــا
أو مـــــــــــــثـــــــــــــل مـــــــــــــا جـــــــــــــزي هـــــــــــــارون وداود

أو مـــــثـــــل مـــــا نـــــال نـــــوح فـــــي ســـــفـــــيـــــنــــــتــــــه
إذ اســــــتــــــجــــــاب لـــــــنـــــــوح� وهـــــــو مـــــــنـــــــجـــــــود

أعــــــطــــــاه مــــــن لــــــذة الــــــدنــــــيــــــا وأســــــكـــــــنـــــــه
في جنة نعمة فيها  وتخليد عندما يهجو نفيع بن صفار المحاريJ الذي
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ألح في الفخر بقومه وأيامهم على التغلبيJd يشير الأخطل إلى حية موسى
التي توسلها يوم أيده الله بنصرهJ والتي ذكـرهـا الـقـرآن فـي قـصـة مـوسـى

»(×٤٥)وفرعون بقوله تعالى: «فألقاها فإذا هي حية تسعى
(×٤٦)قال الأخطل: 

تـــــخـــــل ابــــــن صــــــفــــــار فــــــلا تــــــذكــــــر الــــــعــــــلا
ولا تـــــذكـــــرن حـــــيـــــات قـــــومـــــك فـــــي الــــــذكــــــر

فــــقــــد نــــهـــــضـــــت لـــــلـــــتـــــغـــــلـــــبـــــيـــــ6 حـــــيـــــة
كـــــحـــــيـــــة مـــــوســــــى يــــــوم أيــــــد بــــــالــــــنــــــصــــــر

Jوقد يورد الشاعر شيئا من قصص الغابرين وشيئا من قصص الأنبياء
ويجمع بينهما حd يكون ذكرهما يفيد العبرة والاتعاظ.

فـقـد ضـرب الـنـعـمـان بن بشير ا6ثل بقصص الأقوام الغـابـريـنJ كـقـوم
Jكـقـوم شـعـيـب وهـود J وتقصص الأقوام الذين كذبوا أنبيـاءهـم Jتبع وثمود

(×٤٧)فقال:

قـــــــد رأيـــــــتـــــــم مـــــــســـــــاكـــــــن كـــــــان فـــــــيــــــــهــــــــا
قــــــــبــــــــلــــــــكــــــــم قــــــــوم (تــــــــبــــــــع) و (ثــــــــمــــــــود)

وقـــــــــرون لــــــــــقــــــــــتــــــــــهــــــــــم رســــــــــل  الــــــــــلــــــــــه
(شـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــب) فـــــــــــكـــــــــــذبـــــــــــوه و (هـــــــــــود)

ويظهر تأثر الفرزدق بقصص القرآن واضحـاJ وهـو يـهـجـو إبـلـيـس فـي
(×٤٨)قصيدته ا6يمية ا6عروفة حيث يقول: 

يـــــظـــــل ^ـــــنـــــيـــــنـــــي عـــــلـــــى الـــــرحــــــل واركــــــا
يـــــــــــــكـــــــــــــون ورائـــــــــــــي مـــــــــــــرة وأمـــــــــــــامــــــــــــــي

 أمــــــــــوت وأنـــــــــــهْيــــــــــبـــــــــــشـــــــــــرنـــــــــــي أن لـــــــــــن
ســـــــيـــــــخــــــــلــــــــدنــــــــي فــــــــي جــــــــنــــــــة  وســــــــلام

 أخــــــيــــــك أخــــــرجـــــــت ?ّفــــــقــــــلــــــت لــــــه: هــــــلا
^ـــــيـــــنـــــك مـــــن خــــــضــــــر الــــــبــــــحــــــور طــــــوام

�ــــــــا رأيــــــــتـــــــــهّرمــــــــيــــــــت بــــــــه فــــــــي الــــــــيـــــــــم 
  وشــــــــمـــــــــامٍكــــــــفــــــــرقــــــــة طـــــــــودي يـــــــــذبـــــــــل

فــــــلــــــمــــــا تــــــلاقــــــى فــــــوقــــــه ا�ـــــــوج  دامـــــــيـــــــا
نــــــــكــــــــصـــــــــت ولـــــــــم تحـــــــــتـــــــــل لـــــــــه yـــــــــرام
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ألـــــم تـــــأت أهـــــل الحـــــجـــــر والحـــــجـــــر أهـــــلــــــه
بـــــــأنـــــــعـــــــم عــــــــيــــــــش فــــــــي بــــــــيــــــــوت رخــــــــام

فــــقــــلــــت: اعــــقــــروا هــــذه الــــلــــقـــــوح فـــــإنـــــهـــــا
لــــــكــــــم� أو تــــــتــــــيــــــحــــــوهـــــــا� لـــــــقـــــــوح غـــــــرام

 أتــــــاحــــــوهــــــا تــــــبــــــرأت مـــــــنـــــــهـــــــم�ّفــــــلــــــمـــــــا
 عـــــــنــــــــد كــــــــل ذمــــــــامًوكـــــــنــــــــت نــــــــكــــــــوصــــــــا

وآدم قـــــــــد أخـــــــــرجـــــــــتــــــــــه� وهــــــــــو ســــــــــكــــــــــن
وزوجـــــــــتــــــــــه � مــــــــــن خــــــــــيــــــــــر دار مــــــــــقــــــــــام

والفرزدق في هذه الأبيات أفاد من ثلاث قصص قرآنيـةJ إذ أشـار فـي
الى قصة فرعون الذي غرق وجنده في البحر. تلك القصة التي٥- ٣الأبيات 

فصلها القرآنJ وختمها بقوله تعالى: «فأخذناه وجنودهJ فنبذناهم في اليم
.«d6(×٤٩)فانظر كيف كان عاقبة الظا

 إلى قصة قوم ثمود التي سبق أن ذكرنا بعض٨- ٦وهو يشير في الأبيات 
آياتها.

وفي البيت الأخير يشير إلى قصة إخـراج آدم وزوجـه مـن الجـنـة الـتـي
ختمها القرآن بقوله تعالى: «فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهـمـا �ـا كـانـا

(×٥٠)فيه».

التكرار:
ويعد التكرار سمة بارزة من سمات الشعر الإسلاميJ وقد يكون الشعراء
متأثرين بالأسلوب القرآني الذي كثيرا ما اعتمد التكرار من اجل التقـريـر

والتأكيد.
فالشعراء سلكوا هذا ا6ذهب للتأكيد والإفهـام والإقـنـاع. فـحـسـان ابـن

(×٥١) يلجأ إلى هذا الأسلوب ويكرر في قوله:٭ثابت عندما يرثي الرسول

� وبــــــوركــــــت نــــــاشــــــئــــــاًفـــــبــــــوركــــــت مــــــولــــــودا
وبــــوركــــت عــــنـــــد الـــــشـــــيـــــب� إذ أنـــــت أشـــــيـــــب

وبــــــــورك قــــــــبــــــــر أنــــــــت فــــــــيــــــــه� وبــــــــوركـــــــــت
بــــــــــه ولــــــــــه� أهــــــــــل لـــــــــــذلـــــــــــك � يـــــــــــثـــــــــــرب

فقد كرر كلمة (بورك) خمس مرات فـي هـذيـن الـبـيـتـJd وعـنـدمـا كـان
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(×٥٢)يفخر يسلك أسلوب التكرار أيضاJ فيكرر صدر البيت في قوله: 

 يـــــعـــــلـــــمــــــون لــــــســــــائــــــلّومـــــن خـــــيــــــر حــــــي
 مـــــوثـــــق فــــــي الــــــســــــلاســــــلٍغـــــيـــــاثــــــا وعــــــان

 يـــــعـــــلــــــمــــــون لجــــــارهــــــمّومـــــن خــــــيــــــر حــــــي
إذا اخـــــتـــــارهـــــم فــــــي الأمــــــن أو فــــــي الــــــزلازل

ومن التكرار الذي يفيد التأكيد قول انـس بـن زنـيـم الـدؤلـي يـخـاطـب ا
(×٥٣): ٭لرسول

تـــــــعـــــــلـــــــم رســـــــول الـــــــلـــــــه أنـــــــك مــــــــدركــــــــي
 مــــــنــــــك كــــــالأخـــــــذ بـــــــالـــــــيـــــــدًوان وعــــــيـــــــدا

تـــــــــعـــــــــلـــــــــم رســـــــــول الـــــــــلـــــــــه أنــــــــــك قــــــــــادر
عـــــلـــــى كـــــل صـــــرم مـــــتـــــهـــــمــــــ6 ومــــــنــــــجــــــد

تـــــــعـــــــلـــــــم بـــــــأن الـــــــركــــــــب ركــــــــب عــــــــو^ــــــــر
هـــــم الـــــكـــــاذبـــــون المخـــــلـــــفـــــون كـــــل مــــــوعــــــد

ومن التكرار ا6فيد قول الفضل بن العباسJ يخاطب ا6شركd في فتوح
(×٥٤)الشام: 

 غــــــــــــيــــــــــــرهّ الــــــــــــلـــــــــــــه لا ربّأقــــــــــــروا بـــــــــــــأن
 مــــــداجـــــــيـــــــاًوإلا تــــــروا أمـــــــرا عـــــــظـــــــيـــــــمـــــــا

ً الــــــــــلــــــــــه أرســــــــــل احــــــــــمــــــــــداَّأقــــــــــروا بــــــــــأن
 لــــــلــــــخــــــلائــــــق  هـــــــاديـــــــاً كــــــر^ـــــــاًنــــــبــــــيـــــــا

والتكرار ظاهرة عامة في الشعر الأمويJ وقد تكون أكثر وضوحا فـيـه مـن
العصر الإسلامي. ومنه تكرار جـريـر اسـم مـن يـهـجـوه مـرات عـديـدةJ بـقـصـد
السخرية وتأكيد اسم ا6هجوJ كقوله في بني ¢يرJ قوم الشاعر النميري: حيث

(×٥٥)كرر اسمهم في قصيدة واحدة اثنتd وعشرين مرةJ حيث قال فيها: 

وقــــــــد جــــــــلــــــــت نــــــــســــــــاء بــــــــنـــــــــي �ـــــــــيـــــــــر
ومــــــا عــــــرفــــــت أنـــــــامـــــــلـــــــهـــــــا الخـــــــضـــــــابـــــــا

إذا حـــــــــلــــــــــت نــــــــــســــــــــاء بــــــــــنــــــــــي �ــــــــــيــــــــــر
عـــــــلـــــــى تـــــــبـــــــراك خـــــــبـــــــثــــــــت الــــــــتــــــــرابــــــــا

ولـــــــــو وزنـــــــــت حـــــــــلـــــــــوم بـــــــــنــــــــــي �ــــــــــيــــــــــر
عـــــــــلـــــــــى ا�ـــــــــيـــــــــزان مـــــــــا وزنـــــــــت ذبــــــــــابــــــــــا
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 يـــــــــــا تـــــــــــيـــــــــــوس بـــــــــــنــــــــــــيًفـــــــــــصـــــــــــبــــــــــــرا
�ــــــيــــــر فــــــإن الحــــــرب مــــــوقـــــــدة شـــــــهـــــــابـــــــا

لـــــــعـــــــمـــــــر أبـــــــي نــــــــســــــــاء بــــــــنــــــــي �ــــــــيــــــــر
لــــــســــــاءلــــــهــــــا yــــــقــــــصــــــلــــــتــــــي ســــــبـــــــابـــــــا
(×٥٦)وعرف الكميت بكثرة تكراره في الشعرJ نحو قوله kدح بني هاشم:

فـــــإنـــــهـــــم لـــــلـــــنـــــاس فـــــيــــــمــــــا يــــــنــــــوبــــــهــــــم
غــــيــــوث حــــيــــا يــــنـــــفـــــى بـــــه المحـــــل �ـــــحـــــل

وإنـــــهـــــم لـــــلــــــنــــــاس فــــــيــــــمــــــا يــــــنــــــو بــــــهــــــم
 تجـــــدي عـــــلـــــيـــــهـــــم وتـــــفــــــضــــــلً نــــــدىّأكـــــف

وإنــــــهــــــم لــــــلــــــنــــــاس فــــــيــــــمــــــا يــــــنــــــوبــــــهــــــم
عــــرى ثــــقــــة حــــيــــث اســــتـــــقـــــلـــــوا وحـــــلـــــلـــــوا

وإنــــــهــــــم لــــــلــــــنــــــاس فــــــيــــــمــــــا يــــــنــــــوبــــــهــــــم
مــــصـــــابـــــيـــــح تـــــهـــــدي مـــــن ضـــــلال ومـــــنـــــزل

ومن تكرار الشعراء الأمويd قول الفرزدقJ حيـث كـرر لـفـظـة (عـشـيـة)
(×٥٧)أربع مرات في أربعة أبيات متتاليات: 

عــــشـــــيـــــة لـــــم �ـــــنـــــع بـــــنـــــيـــــهـــــا قـــــبـــــيـــــلـــــة
 ولا بــــــــــــيـــــــــــــمـــــــــــــانّ عــــــــــــراقـــــــــــــيّبــــــــــــعـــــــــــــز

اء أنـــــــــــهّ ابـــــــــــن غـــــــــــرّعــــــــــشـــــــــــيـــــــــــة مـــــــــــا ود
لــــــــــــه مــــــــــــن ســــــــــــوانـــــــــــــا إذ دعـــــــــــــا أبـــــــــــــوان

 الــــــــنــــــــاس أنــــــــهـــــــــم لـــــــــنـــــــــاّعــــــــشـــــــــيـــــــــة ود
عــــــبــــــيــــــد� إذ الجــــــمــــــعــــــان يــــــضــــــطـــــــربـــــــان

عــــــشــــــيــــــة لـــــــم تـــــــســـــــتـــــــر هـــــــوازن عـــــــامـــــــر
ولا غـــــــــــطـــــــــــفـــــــــــان عــــــــــــورة ابــــــــــــن دخــــــــــــان

(×٥٨)ومنه تكرار ثابت قطنة في قوله: 

فــــــــدت نــــــــفــــــــســــــــي فــــــــوارس مــــــــن �ــــــــيــــــــم
وع فـــــــــي ضــــــــــنــــــــــك ا�ــــــــــقــــــــــامّغــــــــــداة الــــــــــر

فـــــــدت نـــــــفـــــــســـــــي فـــــــوارس اكـــــــنــــــــفــــــــونــــــــي
عــــــــلــــــــى الأعــــــــداء فــــــــي رهــــــــج الــــــــقــــــــتـــــــــام

ويفرط مالك بن الريب في تكرارهJ حd يكرر لفظة (در) سبع مرات في
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(×٥٩)خمسة أبيات حd رثى نفسه بقوله: 

ي يـــــــــوم أتـــــــــرك طـــــــــائـــــــــعــــــــــاّفـــــــــلـــــــــلـــــــــه در
 بـــــأعـــــلـــــى الـــــرقـــــمــــــتــــــ6 ومــــــالــــــيــــــاّبـــــنــــــي

 الــــــظــــــبــــــاء الــــــســـــــانـــــــحـــــــان عـــــــشـــــــيـــــــةّودر
يـــــــخـــــــبـــــــرن أنـــــــي هـــــــالـــــــك مــــــــن ورائــــــــيــــــــا

 كــــــــبــــــــيــــــــري الــــــــلــــــــذيــــــــن كــــــــلاهــــــــمـــــــــاّودر
 شـــــفـــــيـــــق نـــــاصــــــح لــــــو نــــــهــــــانــــــيــــــاّعـــــلــــــي

 الــــــرجــــــال الــــــشــــــاهــــــديــــــن تــــــفــــــتــــــكــــــيّودر
 يــــــقــــــصـــــــروا مـــــــن وثـــــــاقـــــــيـــــــاّبـــــــأمـــــــري ألا

 الـــهـــوى مـــن حـــيــــث يــــدعــــو صــــحــــابــــتــــيّودر
 انـــــــــتـــــــــهـــــــــائـــــــــيـــــــــاّ لجـــــــــاجـــــــــاتــــــــــي ودرّودر

ولو دققنا في الأشعار التي قيلت في تلك الفترة لوجدنـا ¢ـاذج كـثـيـرة
أخرى من هذا التكرار.

الاقتباس:
نهج شعراء صدر الإسلام والعصر الأموي نهج استيحاء القرآن والحديث
النبوي. وحاولوا تقليد أسلوبيهماJ فقد كان القرآن kثل الذروة العليـا فـي

البلاغة العربية ويليه الحديث النبوي في ذلك.
Jفاقتباس الشعراء منهما إ¢ا يعني محاولة التقرب من تلك الذروة العالية

وكلما ازداد الشاعر في اقتباسه كان اقرب إلى تلك الذروة.
«وليس ا6قصود بالاقتبـاس مـن الـقـرآن تـقـلـيـده فـي طـريـقـة مـعـالجـتـه
6وضوعاتهJ فالغرض الديني الواضح والأصيل في القرآن هو الذي يحـكـم
موضوعاته وتوجيهاته وتعبيراتهJ ولكنه-مع وفائه بالغرض الـديـنـي كـامـلا-
يحمل خصائص فنية تصل إلـى حـد الإبـداع والإعـجـاز. وذلـك إلـى جـانـب

ا6فاهيم التي يعرضها عن الكون والحياة والإنسان.
dفسنلجأ إلى الناحيت Jنحاول الإفادة من القرآن في مجال الفن dوح
معاJ ا6فاهيم وطرق الأداءJ ولكن لا لتقليدهاJ وإ¢ا لالتقاط التوجيه الذي

 والشعر في طليعة(×٦٠)تحملهJ والنسج على منواله فيما ننشئ من الفنون»
تلك الفنون.
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وليس من السهل أن يستقصي الباحث ما اقتبس الشعراء الإسلاميون
من القرآن لأنهم كانوا على صلة وثـيـقـة بـهJ عـاشـوا مـعـهJ واسـتـمـدوا مـنـه
أفكارهمJ واكثر صورهم وألفاظهم ومعانيهمJ فتـلـونـت أشـعـارهـم بـقـرآنـيـة

واضحة.
ومع ذلك فيمكن تقسيم ذلك الاقتباس الأموي أربعة أنواع هي:

النوع الأول: اقتباس الآيات القرآنية مع تحوير بسيط أو كبير في تركيب
الجمل وترتيبها محافظة على الوزنJ وانسجاما مع القافية.

(×٦١)من ذلك قول حسان بن ثابت متحدثا عن الشيطان: 

دلاهـــــــــم بـــــــــغـــــــــرور ثــــــــــم أســــــــــلــــــــــمــــــــــهــــــــــم
ارّإن الخـــــــــــــــبـــــــــــــــيـــــــــــــــث �ـــــــــــــــن والاه غــــــــــــــــر

وقـــــــــال: إنـــــــــي لـــــــــكـــــــــم جــــــــــار فــــــــــأوردهــــــــــم
 ا�ـــــــــوارد فـــــــــيـــــــــه الخــــــــــزي والــــــــــعــــــــــارّشـــــــــر

 «وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم J وقال(×٦٢)اقتبس ذلك من قوله تعالى: 
لا غالب لكم اليوم من الناسJ واني جار لكم J فلما تراءت الفئتان نكص على

عقبيهJ وقال اني بريء منكم».
(×٦٣)وقال عمار بن ياسر: 

انــــــــهــــــــم عــــــــنــــــــد ربــــــــهـــــــــم فـــــــــي جـــــــــنـــــــــان
يـــــشـــــربـــــون الـــــرحـــــيـــــق والـــــســـــلـــــســــــبــــــيــــــلا

مــــــــن شــــــــراب الأبــــــــرار خــــــــالـــــــــطـــــــــه ا�ـــــــــس
 مـــــــــزاجـــــــــهـــــــــا زنجـــــــــبـــــــــيـــــــــلاًك وكـــــــــأســـــــــا

 كان مزاجـهـاً «ويسقون فـيـهـا كـأسـا(×٦٤)اقتبس ذلك من قـولـه تـعـالـى: 
زنجبيلاJ عينا فيها تسمى سلسبيلا.»

 بالقرآنJًوكان الشاعر النعمان بن بشير الأنصاري من اكثر الشعراء تأثرا
ً.واقتباسا منهJ فقد كاد ينظم الآيات القرآنية شعرا

وتعد قصيدته الدالية ¢وذجا لاقتباس الشعراء من القرآنJ ومـن تـلـك
(×٦٥)القصيدة قوله: 

 كـــــــــتـــــــــابّقــــــــد آتــــــــاكــــــــم مـــــــــع الـــــــــنـــــــــبـــــــــي
دصــــــــادق تــــــــقــــــــشــــــــعــــــــر مــــــــنــــــــه الجــــــــلــــــــو

الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها {(×٦٦)اقتبس ذلك من قوله تعالى: 
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}. وقوله:مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم
فـــــــطـــــــعـــــــام الـــــــغـــــــواة فـــــــيــــــــهــــــــا ضــــــــريــــــــع

وشــــــــــراب مــــــــــن الحــــــــــمــــــــــيــــــــــم صــــــــــديــــــــــد
 «ليس لهم ا طـعـام إلا مـن ضـريـع».(×٦٧)اقتبس ذلك من قـولـه تـعـالـى: 

وقوله تعالى: «والذين كفروا لهم شراب من حميم».
ومنها:

وتـــــرى الـــــنـــــاس يــــــحــــــســــــبــــــون مــــــن الــــــكــــــر
ب ســـــــــكـــــــــارى بــــــــــل الــــــــــعــــــــــذاب شــــــــــديــــــــــد

وترى الناس سكـارى ومـا هـم بـسـكـارى {(×٦٨)اقتبسه من قـولـه تـعـالـى: 
}.ولكن عذاب الله شديد

والقصيدة كلها تسير على هذا النهج القرآنـي الـواضـح. أمـا مـوعـظـتـه
الداليةJ فهي لا تقل عن هذه القـصـيـدة مـن حـيـث الاقـتـبـاسJ فـقـد حـاول
ترجمة الآيات القرآنية ترجمة فيها شيء قليل أو كثير من التصرفJ حيث

(×٦٩)يقول فيها:

 الـــــلـــــيـــــل كـــــان عـــــلـــــيـــــكــــــمّفـــــكـــــيـــــف لـــــو أن
ظـــــلامـــــا إلـــــى يـــــوم الــــــقــــــيــــــامــــــة ســــــرمــــــدا

مــــن الخـــــالـــــق الـــــبـــــاري لـــــكـــــم كـــــنـــــهـــــاركـــــم
  لــــــيــــــلــــــه ا�ــــــتــــــغــــــمـــــــداّنــــــهــــــارا يــــــجــــــلــــــي

ومـــــــن ذا الـــــــذي إن أمـــــــســـــــك الـــــــلــــــــه رزقــــــــه
أتـــــــاكـــــــم بـــــــرزق مـــــــثـــــــلـــــــه غـــــــيـــــــر انـــــــكـــــــدا

قل رأيتم إن جعل الله عليـكـم {(×٧٠)فهو يقتبس ذلك من قولـه تـعـالـى:
الليل سرمدا إلى يوم القيامة� من اله غير الله يأتيكم بضياء». و«أمن هذا

}. ومنها:الذي يرزقكم إن أمسك رزقه
 شــــرابـــــهًمــــرجــــت لــــنــــا الــــبــــحــــريــــن: بــــحــــرا

 يـــــحـــــمـــــل الـــــفـــــلـــــك اســــــوداًفـــــرأت وبـــــحـــــرا
أجـــــــاجـــــــا إذا طـــــــابـــــــت لـــــــه ريـــــــحـــــــه جـــــــرت

بــــــــه� وتــــــــراهــــــــا حـــــــــ6 تـــــــــســـــــــكـــــــــن ركـــــــــدا
 لـــــنـــــعـــــمــــــة ربــــــهٍفـــــمـــــا مـــــنـــــكــــــم مــــــحــــــص

داّوان قــــــــــال مــــــــــا شــــــــــا أن يــــــــــقــــــــــول وعــــــــــد



191

الخصائص الفنية

وهو الذي مرج البحرين� هذا عذب {(×٧١)اقتبس ذلك من قوله تعالى: 
}.فرأت� وهذا ملح أجاج} و {وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها

(×٧٢)وعندما يفخر عبيد الله بن قيس الرقيات بالبيت الحرام قائلا: 

لـــــــيـــــــس لـــــــلـــــــه حـــــــرمــــــــة مــــــــثــــــــل بــــــــيــــــــت
نــــــــحــــــــن حــــــــجـــــــــابـــــــــه عـــــــــلـــــــــيـــــــــه ا�ـــــــــلاء

خــــــصــــــه الــــــلـــــــه بـــــــالـــــــكـــــــرامـــــــة فـــــــالـــــــبـــــــا
دون والــــــــــعـــــــــــاكـــــــــــفـــــــــــون فـــــــــــيـــــــــــه ســـــــــــواء

وا�سجد الحرام الذي جعلناه لـلـنـاس{(×٧٣)يأخذ ذلك من قوله تعالـى:
}.سواء العاكف فيه والباد

والنوع الثاني: اقتباس ا6عـنـى أو الـفـكـرة الـتـي وردت فـي آيـات الـقـرآن
(×٧٤)الكر¤ .-من ذلك قول حسان بن ثابت: 

ل قـــــوم تـــــســـــفـــــهــــــواّوهـــــل يـــــســـــتــــــوي ضــــــلا
 وهـــــــداة يـــــــهــــــــتــــــــدون yــــــــهــــــــتــــــــدًعـــــــمــــــــى

قل هل يستوي الأعمى والبصير {(×٧٥)اخذ هذا ا6عنى من قوله تعالى: 
}.أم هل تستوي الظلمات والنور

(×٧٦)أما قوله: 

صـــــلـــــى الإلـــــه ومــــــن يــــــطــــــيــــــف بــــــعــــــرشــــــه
والــــــطــــــيــــــبــــــون عــــــلــــــى ا�ــــــبـــــــارك أحـــــــمـــــــد

 «إن الله وملائكتـه يـصـلـون عـلـى(×٧٧)فقد نظر فيـه إلـى قـولـه تـعـالـى: 
النبيJ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما».

(×٧٨)وقال عبد الله بن رواحة يصف النبي (ص): 

يــــبــــيـــــت مـــــجـــــافـــــي جـــــنـــــبـــــه عـــــن فـــــراشـــــه
إذا اســـتـــثــــقــــلــــت بــــالــــكــــافــــريــــن ا�ــــضــــاجــــع

 «تتجافى جنوبهم عن ا6ضاجع(×٧٩)وقد اقتبس هذا ا6عنى من قوله تعالى: 
(×٨٠)يدعون ربهم خوفا وطمعا».  وقال النعمان بن بشير: 

وأخــــــــرج ذريــــــــاتــــــــكــــــــم مــــــــن ظــــــــهـــــــــوركـــــــــم
جـــمـــيـــعـــا لـــكـــيـــمـــا تـــســـتـــقـــيـــمـــوا� واشــــهــــدا

عـــــلـــــيـــــكـــــم ونـــــاداكـــــم: ألـــــســـــت بــــــربــــــكــــــم ?
ا عـــلــــيــــنــــا مــــؤكــــدًفــــقــــلــــتــــم : بــــلــــى عــــهــــدا
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 قـــــبـــــلـــــنــــــاَّلـــــكـــــيـــــلا يـــــقـــــولـــــوا: إ�ــــــا ضــــــل
داّالـــــقـــــرون نـــــصـــــارى هـــــم ومــــــن قــــــد تــــــهــــــو

 بــــعــــدهــــم � لــــم يــــكــــن لــــنـــــاًوكــــنــــا خــــلــــوفـــــا
كــــتــــاب� ولــــم يــــجــــعــــل لــــنــــا الـــــلـــــه مـــــوعـــــدا
(×٨١)وقد اقتبس الشاعر أفكاره وحواره من القرآن الكر¤ في قوله تعالى:

وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم � وأشهدهم على أنفسهم �{
ألست بربكم ? قالوا: بلى شهدنا� أن تقولوا يوم القـيـامـة: إن كـنـا عـن هـذا
غافل�6 أو تقولوا: إ�ا أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. أتهلكنا

}.yا فعل ا�بطلون
(×٨٢)وقال جرير: 

�ـــــا أضـــــلـــــهـــــم الـــــشــــــيــــــطــــــان قــــــال لــــــهــــــم:
أخــــلــــفــــتــــكــــم عــــنــــد أمــــر الــــلــــه مـــــيـــــعـــــادي

وقال الشيطان �ا قضي الأمر: {(×٨٣)اقتبس هذا ا6عنى من قوله تعالى: 
}.إن الله وعدكم وعد الحق� ووعدتكم فأخلفتكم

(×٨٤)وقال الفرزدق: 

إن الــــــرســـــــول قـــــــضـــــــاه الـــــــلـــــــه رحـــــــمـــــــتـــــــه
لــــلــــنــــاس� والــــنــــاس فــــي ظــــلـــــمـــــاء ديـــــجـــــور

 إلا رحمة للعاd6».َ «وما أرسلناك(×٨٥)اقتبس معنى البيت من قوله تعالى: 
واللون الثالث من الاقتباس أن يكتفي الشاعـر بـاقـتـبـاس إشـارة تـوحـي

للقار© اللبيب بآية أو اكثر من آيات القرآن الكر¤ .
(×٨٦)من ذلك إشارة كعب بن مالك في قوله: 

هّأمـــــــــر الإلــــــــــه بــــــــــربــــــــــطــــــــــهــــــــــا لــــــــــعــــــــــدو
فــــــــقّفـــــــي الحـــــــرب إن الـــــــلــــــــه خــــــــيــــــــر مــــــــو

لـــــتـــــكـــــون غــــــيــــــظــــــا لــــــلــــــعــــــدو وحــــــيــــــطــــــا
قّلــــــــلــــــــدار أن دلــــــــفــــــــت خـــــــــيـــــــــول الـــــــــنـــــــــز

(×٨٧)حيث يشير إلى قوله تعالى: 

واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل� ترهـبـون بـه عـدو{
}.الله وعدوكم

(×٨٨)ومنه قول ذي الرمة: 
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وعـــــيـــــنـــــان قـــــال الـــــلـــــه: كـــــونـــــا فـــــكــــــانــــــتــــــا
فــــعــــولــــ6 بــــالألــــبــــاب مــــا تــــفــــعـــــل الخـــــمـــــر

إ�ا أمره إذا أراد شيئا {(×٨٩)وهو يشير في هذا البيت إلى قوله تعالى: 
}.أن يقول له كن فيكون

.(×٩٠)وقول جرير: 
 عــــــــاجـــــــــلاًإنــــــــي لآمــــــــل مــــــــنــــــــك خـــــــــيـــــــــرا

والـــــنـــــفـــــس مـــــولــــــعــــــة بــــــحــــــب الــــــعــــــاجــــــل
والــــــلــــــه أنــــــزل فــــــي الــــــكــــــتــــــاب فــــــريــــــضـــــــة

لابــــن الــــســـــبـــــيـــــل ولـــــلـــــفـــــقـــــيـــــر الـــــعـــــائـــــل
إ�ا الصدقـات {(×٩١)يشير الشاعر في البيت الثاني إلى قوله تـعـالـى: 

للفقراء وا�ساك6 والعامل6 عليها� وا�ؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارم6
}.وفي سبيل الله وابن السبيل� فريضة من الله

ومعظم ما ذكرنا من قبل في «قصـص الـقـرآن فـي الـشـعـر الإسـلامـي»
kكن أن يدخل في هذا اللون من الاقتباس.

Jويضمنهـا شـعـره Jأما النوع الرابع فهو أن يقتبس الشاعر الآية نفسها
بلا تغيير أو تبديلJ وهو قليلJ لان الالتزام به صعبJ وقد لا يستقيم تطبيقه

مع وزن الشعر أو قافيته.
(×٩٢)ومن ذلك القليل قول الحصd بن الحمام ا6ري: 

أعـــــــــــــوذ بـــــــــــــربـــــــــــــي مـــــــــــــن المخــــــــــــــزيــــــــــــــات
يــــــــوم تــــــــرى الــــــــنــــــــفـــــــــس أعـــــــــمـــــــــالـــــــــهـــــــــا

وخـــــــــف ا�ـــــــــوازيـــــــــن بــــــــــالــــــــــكــــــــــافــــــــــريــــــــــن
وزلــــــــــــــــزلــــــــــــــــت الأرض زلـــــــــــــــــزالـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا

 «إذا زلزلت الأرض زلزالها».(×٩٣)حيث اقتبس الأخير من نص الآية: 
(×٩٤)ومن هذا الاقتباس قول حمزة بن عبد ا6طلب في صفات الشيطان:

وقــــــال لــــــهــــــم : إذ عــــــايــــــن الأمــــــر واضــــــحـــــــا
بــــرئــــت إلــــيــــكــــم مــــا بــــي الــــيــــوم مــــن صــــبـــــر

فـــــــــــإنــــــــــــي أرى مــــــــــــا لا تــــــــــــرون وإنــــــــــــنــــــــــــي
أخــــــاف عــــــقــــــاب الــــــلــــــه والــــــلـــــــه ذو قـــــــســـــــر

وقال: إني بريء منكم . {(×٩٥)اقتبس صدر البيت الثاني من نص الآية: 
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إني أرى مالا ترون}.
Jوكما اقتبس الشعراء من القـرآن فـقـد تـواردوا عـلـى الحـديـث الـنـبـوي
يقتبسون من بلاغته الرائعةJ ويعبون من أسلوبـه ا6ـشـرقJ فـقـد وهـب الـلـه

 «بعثت بجوامع الكلم» ومنـحـه فـصـاحـة(×٩٦)النبي جوامع الكلـم كـمـا قـال: 
 «أنا افصح من نطق بالضاد».(×٩٧)ا6نطق حيث قال: 

وتلون اقتباس الشعراء من الحديث أيضاJ فكان على أنواع:
النوع الأول: أن يقتبس الشعراء نص الحديثJ ولكنهم يغيرون في بعض
ألفاظه أو تراكيبهJ محافظة على وزن الشعر أو قافيتهJ من ذلك قول الشاعر

(×٩٨)التميمي في حروب الردةk Jدح قيس ابن عاصم التميمي: 

وقال النبي له إذ أتى
هو اليوم سيد أهل الوبر

: هذا سيد أهل الوبر.(×٩٩) عن قيس ٭اقتبس ذلك من قول الرسول
(×١٠٠)ومن ذلك قول النمر بن تولب: 

ًودعـــــــوت ربــــــــي بــــــــالــــــــســــــــلامــــــــة جــــــــاهــــــــدا
لـــــــيـــــــصـــــــحــــــــنــــــــي فــــــــإذا الــــــــســــــــلامــــــــة داء

 «كفى بالسلامة داء».(×١٠١)اقتبس ذلك من الحديث: 
(×١٠٢)ومن هذا الاقتباس قول شاعر الأنصار: 

وقـــــــــال رســـــــــول الـــــــــلـــــــــه والحـــــــــق قــــــــــولــــــــــه
�ـــــن قـــــال مـــــنـــــا: مـــــن تــــــســــــمــــــون ســــــيــــــدا?

فـــقـــالـــوا لـــه: الجـــد بـــن قـــيــــس عــــلــــى الــــتــــي
نــــــــبــــــــخــــــــلــــــــه فــــــــيــــــــهــــــــا وان كــــــــان أســــــــودا

فـــــتـــــى مــــــا تــــــخــــــطــــــى خــــــطــــــوة لــــــدنــــــيــــــة
 فــــــــــي يــــــــــوم إلــــــــــى ســـــــــــوءة يـــــــــــداّولا مـــــــــــد

فــــــســــــود عــــــمــــــرو بــــــن الجــــــمـــــــوح بـــــــجـــــــوده
وحــــــق لــــــعـــــــمـــــــرو بـــــــالـــــــنـــــــدى أن يـــــــســـــــودا

 والأنصـارJ٭وقد اقتبس ذلـك مـن المحـاورة الـتـي جـرت بـd الـرسـول
 «من سيدكم ? فقالوا: الجد بن قيس على بخل(×١٠٣): ٭حيث قال الرسول

فيه. فقال عليه السلام: أي داء أذوى من البخل ? بل سيدي الجعد الأبيض
عمرو بن الجموح».
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ومن الشعراء الذين اقتبسوا من الحـديـثJ وتـصـرفـوا فـي تـركـيـبـه lـا
(×١٠٤)يوافق الوزن والقافيةJ الشاعر الأموي هدبة بن الخشرمJ حيث يقول: 

ً مــــــقــــــاربــــــاًوأحــــــبــــــب إذا أحــــــبــــــبــــــت حــــــبـــــــا
فـــــــــإنـــــــــك لا تـــــــــدري مـــــــــتـــــــــى أنــــــــــت نــــــــــازع

 مــــقـــــاربـــــاًوابــــغــــض إذا أبــــغـــــضـــــت بـــــغـــــضـــــا
فــــــــإنــــــــك لا تـــــــــدري مـــــــــتـــــــــى أنـــــــــت راجـــــــــع

 «أحبب حبيبك هونا ماJ عسى أن(×١٠٥): ٭اخذ ذلك من قول الرسول
 ماJ عسى أن يكون حبيبك يوماًيكون بغيضك يوما ماJ وابغض بغيضك هونا

ما».
والنوع الثاني من الاقتباس أن يختصر الشاعر كلمات الحديث بألفاظ
قليلةJ تناسب طبيعة الشعر ولا تخل با6عنىJ أو يـرمـز إلـى حـديـث بـإشـارة

(×١٠٦)سريعةJ من ذلك قول بجيد بن عمران الخزاعي يفخر بقومه: 

وقــــد أنــــشــــأ الــــلــــه الـــــســـــحـــــاب بـــــنـــــصـــــرنـــــا
ركـــــــام ســـــــحـــــــاب الـــــــهـــــــيـــــــدب ا�ـــــــتـــــــراكــــــــب

 حd استنصره عمـرو بـن سـالـم٭وهو يشير بذلك إلى قـول الـرسـول
 سحاب٭ «نصرت يا عمرو بن سالم» ثم عرض لرسول الله(×١٠٧)الخزاعي: 

من السماءJ فقال: «إن السحابة لتستهل بنصر بني كعب».
(×١٠٨)ومن هذا النوع قول أحد أبناء سعد بن معاذ الأنصاري: 

ومــــا اهــــتــــز عــــرش الــــلــــه مــــن مــــوت هـــــالـــــك
ســـــمـــــعـــــنـــــا بـــــه إلا لـــــســــــعــــــد أبــــــي عــــــمــــــرو

 «اهتز العرش 6وت سعد بن معاذ». ومنه(×١٠٩): ٭يشير بذلك إلى قوله
(×١١٠)قول حسان بن ثابت: 

فــــلا يــــبـــــعـــــدن الـــــلـــــه قـــــتـــــلـــــى تـــــتـــــابـــــعـــــوا
yــــؤتــــة مــــنــــهـــــم ذو الجـــــنـــــاحـــــ6 جـــــعـــــفـــــر

 «إن الله جعل لجعفر جنـاحـd(×١١١): ٭اقتبس ذلك من قول الـرسـول
مضرجd بالدمJ يطير بهما مع ا6لائكة».

واللون الثالث من اقتباس الحديث هو اقتباس النص الحرفي للحديـث
Jكما كان في اقتباس القرآن قليلا وصب التحقيق Jوهذا اللون قليل وصعب
فلم أجد له مثالا من العصر الإسلامي أو الأمويJ إلا انه شاع في العصور
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(×١١٢)التاليةJ كقول صالح بن عبد القدوس من العصر العباسي: 

احــــفــــظ لــــســــانــــك أن تــــقـــــول فـــــتـــــبـــــتـــــلـــــى
إن الــــــــــبــــــــــلاء مــــــــــوكــــــــــل بــــــــــا�ــــــــــنــــــــــطــــــــــق

 «البلاء موكل بـا6ـنـطـق». ومـنـه قـول(×١١٣)اخذ ذلك مـن نـص الحـديـث 
(×١١٤)الإمام الشافعي: 

عــــــفـــــــوا تـــــــعـــــــف نـــــــســـــــاؤكـــــــم فـــــــي المحـــــــرم
وتجـــــــنـــــــبـــــــوا مـــــــالا يـــــــلـــــــيـــــــق yـــــــســــــــلــــــــم

 عفوا تعف نساؤكم».(×١١٥)اقتبس نص الحديث: 

الأفكار:
وقد نلمس اثر الإسلام واضحا في الأفكار التي كان يتناولها الـشـعـراء
سواء في العصر الإسلامي أو الأمويJ فتكررت في أشعارهم J وتوارد عليها

الشعراء في كل مكان.
Jومن تلك الأفكار الإسلامية الجديدة فكرة (إن ا6لك والحكم لله وحده

لا راد لأمرهJ ولا تبديل لقضائه).
وهي فكرة رددها القرآنJ وأكدها في اكـثـر مـن سـورة مـن سـورهJ نـحـو
قوله تعالى: «ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قديـر» و«إن

(×١١٦)الحكم إلا لله» و«ولا مبدل لكلمات الله» و«ليقضي الله امرأ كان مفعولا»

(×١١٧)قال حسان بن ثابت في يوم بدر: 

وتـــــــــعـــــــــلـــــــــم إن ا�ـــــــــلــــــــــك لــــــــــلــــــــــه وحــــــــــده
 واقـــــــــــــعّوان قــــــــــــضــــــــــــاء الــــــــــــلــــــــــــه لا بـــــــــــــد

(×١١٨)وقال العباس بن مرداس: 

أقـــــــام بــــــــه بــــــــعــــــــد الــــــــضــــــــلالــــــــة امــــــــرنــــــــا
ولــــــــيــــــــس لأمـــــــــر حـــــــــمـــــــــه الـــــــــلـــــــــه دافـــــــــع

(×١١٩) :»وتناول النعمان بن بشير فكرة «ا6لك والحكم لله وحده

مـــــــــالـــــــــك ا�ـــــــــلـــــــــك لا يـــــــــشـــــــــارك فـــــــــيـــــــــه
ولـــــــــه الحـــــــــكـــــــــم فـــــــــاعـــــــــلا مـــــــــا يــــــــــريــــــــــد

وأكد جرير وهو يخاطب عبد ا6لك بن مروان فكرة (لا تـبـديـل لـقـضـاء
(×١٢٠)الله).
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قــــــــك الخــــــــلافــــــــة والــــــــهــــــــدىّالــــــــلــــــــه طــــــــو
والـــــــلـــــــه لـــــــيـــــــس �ـــــــا قـــــــضـــــــى تـــــــبـــــــديــــــــل

ومن الأفكار التي ترددت في شعر تلك الفترة فكرة (فناء كل شيء سوى
كل من {(×١٢١)الخالق سبحانه وتعالى) وهي فكرة قرآنية أيضاJ قال تعالى:

}.عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام
(×١٢٢)ردد النعمان بن بشير هذه الفكرة فقال: 

كـــــــل شــــــــيء ســــــــوى ا�ــــــــلــــــــيــــــــك يــــــــبــــــــيــــــــد
ولا يـــــــــبـــــــــيـــــــــد ا�ـــــــــســــــــــبــــــــــح  المحــــــــــمــــــــــود

كما تداولوا فكرة «حتمية ا6وت» وان الأجل لا يتقدم ولا يـتـأخـر «وهـي
فكرة قرآنية أيضاJ تحدثت عنها الآيات القرآنية فـي اكـثـر مـن سـورةJ مـن

 {لكل اجل كتاب} و {كل يجري لأجل مسمى} و{إن اجل الله إذا جاءذلك:
لا يؤخر لو كنتم تعلمون} و{لكل أمة أجل� فإذا جـاء أجـلـهـم لا يـتـأخـرون

(×١٢٣). ساعة ولا يستقدمون}

لقد كان لهذه الآيات وغيرها �ا عـالـج قـضـيـة الأجـل المحـتـوم صـدى
عـمـيـق في أفـكـار الـشـعـراء وأشـعـارهــم J فـنـهـلـوا منهاJ وتفننوا في طريقة
عرض فكرتهاJ فتعددت أساليبهم في ذلكJ نحو قول محمـد بـن خـالـد بـن

(×١٢٤)الوليد:

هـــل فـــي الخـــلـــود إلـــى الـــقـــيـــامـــة مـــطــــمــــع ?
أم لـــــــلـــــــمـــــــنـــــــون عـــــــن ابــــــــن آدم مــــــــدفــــــــع ?

هـــــيـــــهـــــات مـــــا لـــــلـــــنـــــفـــــس مـــــن مـــــتــــــأخــــــر
 يــــــنــــــفـــــــعًعــــــن وقــــــتــــــهــــــا لــــــو أن عــــــلـــــــمـــــــا

(×١٢٥)وترددت هذه الفكرة في قول وضاح اليمن: 

ّســـــــأصـــــــبـــــــر لـــــــلـــــــقـــــــضـــــــاء فــــــــكــــــــل حــــــــي
ســـــــــيـــــــــلـــــــــقـــــــــى ســـــــــكـــــــــرة ا�ـــــــــوت ا�ــــــــــذوق

فــــــمــــــا الــــــدنــــــيــــــا بــــــقــــــائـــــــمـــــــة وفـــــــيـــــــهـــــــا
مــــــــــــــن الأحـــــــــــــــيـــــــــــــــاء ذو عـــــــــــــــ6 رمـــــــــــــــوق

ولــــــــــــلأحــــــــــــيــــــــــــاء أيـــــــــــــام تـــــــــــــقـــــــــــــضـــــــــــــى
 بـــــــســــــــوقًيـــــــلـــــــف خـــــــتـــــــامــــــــهــــــــا ســــــــوقــــــــا

(×١٢٦)وعالج الفرزدق هذه الفكرة بأسلوب آخر فقال: 
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ألا كــــــــل شــــــــيء فــــــــي يــــــــد الــــــــلــــــــه بــــــــالـــــــــغ
لّلــــــــــه اجــــــــــل عــــــــــن يــــــــــومــــــــــه لا يــــــــــحـــــــــــو

وتناول عمر بن معمر الهزلي هذه الفكرةJ ونفذ إليهـا مـن خـلال رثـائـه
(×١٢٧)مصعب وعبد الله ابني الزبير: 

 يــــــك هــــــذا الــــــدهــــــر أودى yــــــصــــــعــــــبْفــــــإن
واصـــــبـــــح عـــــبـــــد الـــــلـــــه شـــــلـــــوا مـــــلـــــحــــــبــــــا

 مــــــن ا�ــــــوت جــــــرعـــــــةٍفــــــكــــــل امـــــــر� حـــــــاس
وإن حــــــاد عــــــنـــــــهـــــــا جـــــــهـــــــده وتـــــــهـــــــيـــــــبـــــــا

Jوترددت فكرة البعث والنشور والحساب والجزاء في أشعار هذه الفترة
وقد تطرق القرآن الكر¤ إلى هذه الأفكار في عشرات الآياتJ منها قـولـه
تعالى: «قل بلى وربي لتبعثن» و«بل كانوا لا يرجون نشـورا» و«ثـم إن عـلـيـنـا

(×١٢٨)حسابهم» و«ليجزي الله كل نفس ما كسبت». 

فالإمام علي يؤكد أن الإنسان لم يخلق صدىJ وانه سيبـعـث لـيـحـاسـب
(×١٢٩)على ما قدمت يداهJ وليسأل عما اكتسب فيقول: 

ولـــــــــــو أنـــــــــــا إذا مـــــــــــتـــــــــــنـــــــــــا تـــــــــــركـــــــــــنــــــــــــا
لـــــــــــــكـــــــــــــان ا�ـــــــــــــوت راحـــــــــــــة كـــــــــــــل حــــــــــــــي

ولـــــــــكـــــــــنـــــــــا إذا مـــــــــتـــــــــنـــــــــا بـــــــــعـــــــــثــــــــــنــــــــــا
ونــــــــــســــــــــأل بـــــــــــعـــــــــــده عـــــــــــن كـــــــــــل شـــــــــــيء

(×١٣٠)ويتحدث النابغة الشيباني عن النشورJ فيقول: 

ألا أيــــــهــــــا الإنــــــســــــان� هــــــل أنــــــت عـــــــامـــــــل ?
 نــــــــاشـــــــــرّفــــــــإنــــــــك بـــــــــعـــــــــد ا�ـــــــــوت لا بـــــــــد

(×١٣١)ويعلن أبو صخر الهزلي إkانه بالبعث والحسابJ فيقول: 

ولـــــــــولا يـــــــــقــــــــــ6 أ�ــــــــــا ا�ــــــــــوت عــــــــــزمــــــــــة
مـــن الـــلـــه حــــتــــى يــــبــــعــــثــــوا لــــلــــمــــحــــاســــب

لــــــقــــــلــــــت لــــــه فــــــيـــــــمـــــــا ألـــــــم بـــــــرمـــــــســـــــه:
 مـــعــــي فــــمــــصــــاحــــبــــي ?ٍ غـــادًهــــل أنــــت غــــدا

(×١٣٢)ويتحدث بجير بن زهير عن يوم القيامة والحسابJ فيقول: 

إلــــــى الــــــلــــــه-لا الــــــعــــــزى ولا الـــــــلات-وحـــــــده
فـــــتـــــنـــــجـــــو إذا كــــــان الــــــنــــــجــــــاء وتــــــســــــلــــــم



199

الخصائص الفنية

لـــــدى يـــــوم لا يـــــنـــــجـــــو ولـــــيــــــس yــــــفــــــلــــــت
مــــن الـــــنـــــار إلا طـــــاهـــــر الـــــقـــــلـــــب مـــــســـــلـــــم

(×١٣٣)أما النابغة الشيباني فانه تناول فكرة الحساب والجزاء فقال: 

ومـــن يـــعــــمــــل الخــــيــــرات أو يــــخــــط خــــالــــيــــا
يــــــجــــــاز بــــــهــــــا أيــــــام تــــــبــــــلــــــى الــــــســـــــرائـــــــر

وتناول الشعراء فكرة (الهداية والضلال من الله تعالى) وقد تناول القرآن
ومن يضلل الله فما له {(×١٣٤)هذه الفكرة في آيات كثيرةJ منها قوله تعالى: 

.}ّ� ومن يهد الله فما له من مضلٍمن هاد
(×١٣٥)ويتحدث جرير عن هذه الفكرة بدقةJ فيقول: 

 لـــــهّمـــــن يـــــهـــــده الـــــلـــــه يـــــهـــــتـــــد لا مـــــضــــــل
 فــــــمـــــــا يـــــــهـــــــديـــــــه مـــــــن هـــــــادّومـــــــن أضـــــــل

الأسلوب
Jقد لا يختلف الشعر الإسلامي عن الشعر الجاهلي في أسلوبه كـثـيـرا
لأنه امتداد لهJ ولأن شعراء الإسلام هم أنفسهم شعراء الجاهليةJ ولـذلـك
سموا ب (المخضرمd) وهو مصطلـح أدبـي جـديـد يـعـنـي مـن أدرك عـصـر

الجاهلية وعصر الإسلامJ وقال الشعر فيهما.
ومع ذلك فثمة خصـائـص جـديـدة بـدأت مـع الإسـلامJ الـذي فـتـح أمـام
الشعراء آفاقا رحبة جديدة لم يرجوها من قبلJ ثم تعمقت تلك الخصائص
وتأكدت في العصر الأمويJ سواء من حيث بناء القصـيـدة وتـقـالـيـدهـاJ أو

الصور والأخيلةJ أو الألفاظ والتراكيب وا6عاني.

بناء القصيدة وتقاليدها:
لقد تحرر معظم الشعراء في هذا العصر من الالتزام بكثير من تقاليد
الجاهليd في أشعارهم J كمخاطبة الاثنـJd وهـو الـتـقـلـيـد الـذي يـحـرص
الشعراء الجاهليون على إيراده في أشعارهم J لطبيعة حياتهم المحتاجة إلى

الأصحاب والرفاق.
Jكما تحرروا في الحديث عن تجربة الناقة والجمل والصحراء والرحلة

وما يستتبعها من ألفاظ تعبر عن تلك الرحلة.
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تلك التجارب التي كان يحفل بها الشعر الجاهليJ واستبدلوا بها تجارب
جديدةJ اقتضتها طبيعة حياتهم الجديدة.

Jوتحرر معظم الشعراء من ا6قـدمـات الـطـالـيـة أو الـغـزلـيـة الـتـقـلـيـديـة
واستبدلوا بها أحيانا مقدمات دينية جديدةJ ظهـرت بـدايـتـهـا فـي الـعـصـر
الإسلاميJ ثم شاعت فيما بعد في العصر الأمويJ وقد تكون مقدمة الشاعر
الإسلامي عبد الله بن الأحمر الأزدي بدايـة تـلـك ا6ـقـدمـاتJ حـيـث يـقـول

:(×١٣٦)فيها
عـــــت الـــــصـــــبـــــا والـــــغـــــوانــــــيــــــاّصـــــحــــــوت وود

وقــــلــــت لأصــــحــــابـــــي : أجـــــيـــــبـــــوا ا�ـــــنـــــاديـــــا
وقـــــولـــــوا لـــــه إذ قـــــام يـــــدعــــــو إلــــــى الــــــهــــــدى

وقــــــــبــــــــل الــــــــدعــــــــا : لــــــــبــــــــيـــــــــك داعـــــــــيـــــــــا
: «والشيء الذي نريد(×١٣٧)يقول الدكتور يوسف خليف عن هذه ا6قدمة

أن نسجله هو أن هذه ا6قدمة تعد شيئا جديدا في الشعر العربي في ذلك
الوقت.

وإنها تعد-بلا شك في ذلك عندي-مقدمة لظهور ا6قدمات الدينية في
هاشميات الكميت».

وقد انتشرت هذه ا6قدمات الدينية في العصر الأمويJ وتحتوي دواوين
الكميت والعجاج ورؤبة وذي الرمة على الكثير منها.

وتصدرت أشعار تلك الفترة لفظة (أبلغ) ومشتقاتهاJ وتكررت في مطالع
كثير من قصائد الشعراءJ لطبيـعـة الجـدل والحـجـاج الـتـي سـيـطـرت عـلـى

أشعارهم J ولحرص كل فريق على إيصال خطابه إلى الفريق الآخر.
فحسان بن ثابت مثلا يصدر قصيدته في هجاء أبى سفيان بن الحارث

:(×١٣٨)بقوله 
أبــــــــلــــــــغ أبــــــــا ســــــــفــــــــيــــــــان أن مــــــــحــــــــمــــــــدا

هـــو الـــغـــصـــن ذو الأفـــنـــان لا الـــواحـــد الـــوغــــد
:(×١٣٩)ويصدر قصيدته في هجاء أبى لهب بقوله 

ً مــــــــحــــــــمـــــــــداّأبــــــــلــــــــغ أبــــــــا لـــــــــهـــــــــب بـــــــــأن
 زاعــــمــــاَســــيــــعــــلــــو الــــذي يــــهــــوى وإن كـــــنـــــت

:(×١٤٠)وحd يهجو الضحاك بن خليفة الأشهلي يبدأ شعره بقوله 
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ألا أبـــــــــلـــــــــغ الـــــــــضــــــــــحــــــــــاك أن عــــــــــروقــــــــــه
اّأعــــــيــــــت عــــــلــــــى الإســــــلام أن يــــــتـــــــمـــــــجـــــــد

.(×١٤١)وفي مقدمات ديوانه عشرات ا6واضع التي تبدأ lثل هذا اللفظ 
:(×١٤٢)ونجد هذه الصيغة في مطالع قصائد كعب بن مالك أيضاJ مثل قوله

 أنــــــــــــه فـــــــــــــال رأيـــــــــــــهًأبــــــــــــلــــــــــــغ أبـــــــــــــيـــــــــــــا
وحـــــــان غـــــــداة الـــــــشــــــــعــــــــب والحــــــــ6 واقــــــــع

:(×١٤٣)وقوله 
مـــــــن مــــــــبــــــــلــــــــغ الأنــــــــصــــــــار عــــــــنــــــــي آيــــــــة

 عــــــلــــــيــــــهــــــم الــــــتـــــــبـــــــيـــــــانّ تــــــقـــــــصًرســــــلا
وقد شاع هذا التقليد عند كثير من الشعراء بعد حسان وكعبJ كالوليد

:(×١٤٤)بن عقبة الذي يقول 
ألا أبـــــــــــلـــــــــــغ مـــــــــــعـــــــــــاويـــــــــــة بـــــــــــن حـــــــــــرب

فــــــــإنــــــــك مــــــــن أخــــــــي ثــــــــقـــــــــة مـــــــــلـــــــــيـــــــــم
:(×١٤٥)وأبى الأسود الدؤلي الذي يقول 

ألا ابـــــــــــلـــــــــــغ مـــــــــــعـــــــــــاويـــــــــــة بـــــــــــن حـــــــــــرب
ت عـــــــيـــــــون الـــــــشـــــــامــــــــتــــــــيــــــــنــــــــاّفـــــــلا قــــــــر

:(×١٤٦)وا6توكل الليثي الذي يقول 
أبـــــــــلـــــــــغ أبـــــــــا إســــــــــحــــــــــاق إن جــــــــــئــــــــــتــــــــــه

أنــــــــــــى بــــــــــــكــــــــــــرســــــــــــيــــــــــــكــــــــــــم كــــــــــــافــــــــــــر
وثمة تركيب حرص الشعراء على تكراره في مطالع قصائدهم J وهو «يا

:(×١٤٧)راكبا إما عرضت فبلغن» كقول حسان 
يـــــــا راكـــــــبـــــــا إمـــــــا عـــــــرضـــــــت فـــــــبـــــــلــــــــغــــــــن

عـــلـــى الـــنـــأي مـــنـــي عـــبـــد شـــمـــس وهـــاشـــمــــا
وكان يعد من الذخائر الفنيةJ فقد توارد عليه كثير من الشعراء في ذلك

J واستهل به عبد الله(×١٤٨)العصرJ فأورده حسان في مطلع قصيدة أخـرى
.(×١٥٠)J وكذلك عبد الله بن الزبير الأسدي (×١٤٩)بن الحارث إحدى قصائده 

dوبـ Jأو ا6نـافـقـون Jdوا6شرك dا6سلم dونتيجة للصراع العقائدي ب
ا6سلمd أهل الكتاب في صدر الإسلامJ ثم بd الأحزاب السياسية المختلفة
Jفقد برز تيار جديد في أسلوب الشعر العربي Jفي العصر الأموي بعد ذلك
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يعتمد ا6ناقشات ا6نطقية وا6ناظرات الفكريةJ ا6ستمدة من أصول الـديـن
أو فروعهJ وهو أسلوب قرآني جديـدJ حـيـث وضـع الـقـرآن الأسـس الأولـى
لهذا ا6نهجJ عندما ناقش ا6شركd في عقائدهمJ وكذلك أهـل الـكـتـاب أو

ا6نافقJd �ن كان يقف ضد رسالة الإسلام.
ا من تلك ا6ناقشات لأفكار الناس ومعتقداتهم في سورةًونصادف كثير

. وفي(×١٥١)التوبةJ حتى إنها سميت (الفاضحة) 6ا كشفت من سرائر الناس 
.(×١٥٢)سورة البقرة وا6ائدة

Jوأهل الكتاب dوا6نافق dلقد ناقش القرآن في آيات تلك السور ا6شرك
بإقامته الحجج الدامغةJ وإلزامهم الأدلة الواضحة البينةJ من خلال إيـراد
أفكارهم ثم نقضها بتضعيف ما تستند إليه مـن الـبـراهـd والحـجـج. وهـو

أسلوب جديد على العربJ سواء في التفكير أو في طريقة النقاش.
وقد كان لهذا الأسلوب صداه الكبير في أشعار ا6سلمJd فانتفـعـوا بـه
واندفعوا في سلوك طريقه. وإن كان ذلك متأخرا. فقد غاب هذا الأسلوب
عن أشعار صدر الإسلامJ ولم نجد صداه إلا في بعض الذرات ا6تناثرة في

.(×١٥٣)أشعارهمJ كقول حسان بن ثابت لأبي سفيان بن الحارث قبل فتح مكة
 فــــــأجــــــبـــــــت عـــــــنـــــــهًهــــــجـــــــوت مـــــــحـــــــمـــــــدا

وعــــــــــــنــــــــــــد الــــــــــــلــــــــــــه فــــــــــــي ذاك الجـــــــــــــزاء
أتـــــــــهـــــــــجـــــــــوه ولـــــــــســـــــــت لـــــــــه بـــــــــكــــــــــفــــــــــو

فـــــــشـــــــركـــــــمـــــــا لخــــــــيــــــــركــــــــمــــــــا الــــــــفــــــــداء
وفي هذين البيتd نفحة من أسلوب القرآن في ا6ناقشةJ وقد قيل عن

البيت الثاني «انه أنصف بيت قالته العرب».
وتأكد هذا الأسلوب في العصر الأمويJ وجسده شعراء الأحزاب والفرق
الإسلاميةJ بعد أن ساد في عصرهم علم الكلام والجدل في مسائل العقيدة

داخل حلقات الدرس وا6ناظرة.
ونلمح طرفا من هذا الأسلوب في ا6ناقشات العقلية في قصيدة كـعـب
بن جعيلJ شاعر الأمويJd حd أبى معاوية أن يبايع لعلي ابن أبي طالب(رض)

:(×١٥٤)حيث قال 
أرى الــــــــشــــــــام تــــــــكــــــــره مــــــــلــــــــك الـــــــــعـــــــــراق

وأهــــــــــل الـــــــــــعـــــــــــراق لـــــــــــهـــــــــــم كـــــــــــارهـــــــــــ6
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  لــــــــــصــــــــــاحــــــــــبــــــــــه  مـــــــــــبـــــــــــغـــــــــــضٌّوكــــــــــل
يـــــــــرى كـــــــــل مـــــــــا كـــــــــان مـــــــــن ذاك ديــــــــــنــــــــــا

  إمــــــــــــام لـــــــــــــنـــــــــــــاٌّوقــــــــــــالــــــــــــوا: عـــــــــــــلـــــــــــــي
فــــقــــلــــنــــا: رضـــــيـــــنـــــا ابـــــن هـــــنـــــد رضـــــيـــــنـــــا

وقــــــــــالــــــــــوا:  نــــــــــرى أن تـــــــــــديـــــــــــنـــــــــــوا بـــــــــــه
فــــــقــــــلــــــنــــــا لـــــــهـــــــم : لا نـــــــرى أن نـــــــديـــــــنـــــــا

  yـــــــــــــــا  عـــــــــــــــنــــــــــــــــدهّ يـــــــــــــــســــــــــــــــرّوكـــــــــــــــل
 مــــــا فــــــي يــــــديـــــــه ســـــــمـــــــيـــــــنـــــــاّيــــــرى غـــــــث

�ـــــــــســـــــــتـــــــــعـــــــــتـــــــــبّومـــــــــا  فـــــــــي  عـــــــــلــــــــــي 
مـــــــقـــــــال ســـــــوى ضـــــــمــــــــه المحــــــــدثــــــــيــــــــنــــــــا

 ولا  ســــــــــــــاخـــــــــــــــطٍولــــــــــــــيــــــــــــــس  بـــــــــــــــراض
ولا فــــــــــي الــــــــــنــــــــــهــــــــــاة ولا الآمـــــــــــريـــــــــــنـــــــــــا

ويسير على هذا النهج من إيراد الحجج وا6ناقشات الفكرية.
وكـانـت هــاشمـيـات الـكـمـيـت مـجــمـــوعـة مـن ا6ـنـاظـرات وا6ـنـاقـشـات
ا6ـعـتـمـدة على الإقـنـاع الـفـكـريJ الــذي يـسـتـعـd فـيـــه الـــشـــاعـــر بـآيـات
القرآن وأحكامهJ عندها يريد تقرير حق الهـاشـمـيـd فـي الخـلافـةJ حـيـث

:(×١٥٥)يقول 
 تجــــــوز أمــــــورهــــــمًبــــــخــــــا�ــــــكــــــم غــــــصــــــبــــــا

فـــــلـــــم أر غـــــصـــــبـــــا مــــــثــــــلــــــه  يــــــتــــــعــــــصــــــب
وجــــــدنـــــــا لـــــــكـــــــم فـــــــي آل حـــــــامـــــــيـــــــم آيـــــــة

 ومـــــــــعـــــــــربٌّلـــــــــهـــــــــا مـــــــــنـــــــــا تـــــــــقــــــــــيّتـــــــــأو
 وآيـــــــا تـــــــتـــــــابـــــــعـــــــتًوفـــــــي غـــــــيـــــــرهـــــــا آيـــــــا

 مـــنـــصــــبّلـــكـــم نـــصـــب فـــيـــهـــا لــــذي الــــشــــك
بـــــحـــــقــــــكــــــم أمــــــســــــت قــــــريــــــش تــــــقــــــودنــــــا

د يـــــفـــــ6 نـــــركــــــبّ مـــــنـــــهــــــا والــــــرّوبـــــالـــــفــــــذ
وقــــــــالــــــــوا: ورثــــــــنــــــــاهــــــــا أبــــــــانــــــــا وأمــــــــنــــــــا

ّ ولا أبٌّثــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــم ذاك أمّومــــــــــــــــــا ور
يــــرون لــــهــــم فــــضــــلا عــــلــــى الــــنــــاس واجــــبـــــا

 الـــــهــــــاشــــــمــــــيــــــ6 أوجــــــبّســـــفــــــاهــــــا وحــــــق
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ولــــــــكــــــــن مــــــــواريــــــــث ابــــــــن آمــــــــنــــــــة الــــــــذي
بّ لــــــــــكــــــــــم ومـــــــــــغـــــــــــرّبــــــــــه دان شـــــــــــرقـــــــــــي

 أبـــــــــى وأبـــــــــو أبـــــــــيً لــــــــك مـــــــــوروثـــــــــاًفـــــــــدى
ونـــفـــســـي� ونـــفـــســـي بـــعـــد بـــالــــنــــاس أطــــيــــب

وتــــســـــتـــــخـــــلـــــف الأمـــــوات غـــــيـــــرك كـــــلـــــهـــــم
 نــــعـــــتـــــبّونــــعــــتـــــب لـــــو كـــــنـــــا عـــــلـــــى الحـــــق

يـــــــقـــــــولــــــــون: لــــــــم يــــــــورث ولــــــــولا تــــــــراثــــــــه
لــــــقــــــد شــــــركــــــت فــــــيــــــه بـــــــكـــــــيـــــــل وأرحـــــــب

 ولخــــــــم والــــــــســــــــكــــــــون وحــــــــمــــــــيــــــــرٌّوعــــــــك
وكــــــــنــــــــدة والحــــــــيــــــــان بــــــــكــــــــر وتــــــــغــــــــلــــــــب

ولا نــــشــــلــــت عـــــضـــــويـــــن مـــــنـــــهـــــا يـــــخـــــابـــــر
 (×١٥٦)بّوكـــان لــــعــــبــــد الــــقــــيــــس عــــضــــو مــــؤر

ومـــــــا كـــــــانـــــــت الأنـــــــصـــــــار فــــــــيــــــــهــــــــا أذلــــــــة
ولا غــــــيــــــبــــــا عــــــنــــــهــــــا إذ الـــــــنـــــــاس غـــــــيـــــــب

 وخــــــيــــــبــــــر بــــــعــــــدهـــــــاًهــــــم شــــــهــــــدوا بــــــدرا
ويــــــــوم حــــــــنـــــــــ6 والـــــــــدمـــــــــاء تـــــــــصـــــــــبـــــــــب

 ســــــواهـــــــمّفــــــإن هــــــي لــــــم تــــــصــــــلـــــــح لحـــــــي
 وأقـــــــــــربّ ذوى الــــــــــقـــــــــــربـــــــــــى أحـــــــــــقّفـــــــــــإن

والشاعر في هذه الآبيات يستند إلى القرآن وآياتهJ فـي سـورة حـامـيـم
قل لا أسألكم عـلـيـه أجـرا إلا: {(×١٥٧)والشورىJ وغيرهاJ في قـولـه تـعـالـى 

إ�ا يريد الله ليذهب عنكم الرجس: {(×١٥٨)}J وقوله تعالى ا�ودة في القربى
فإن لله خمسه وللرسول{(×١٥٩)}J وقوله تعالىأهل البيت ويطهركم تطهيرا

} التي تحدثت عن حق آل البيت وذوى القربىJ وهو ينـاقـشولذي القربـى
مسألة الوراثة ليخلص إلى تبيان تناقض الأمويd في نفيهم الوراثة وقولهم
انهم أهل ميراثهJ ولو كانت الخلافة لا تورث لصارت من حق كـل الـقـبـائـل
التي ذكر بعضا منها في شعرهJ ولأصبح الأنصارJ وهم السابقون في نصرة
الإسلامJ أولى بها من غيرهمJ ثم طالب بتطبيق قانون الوراثةJ لرد الخلافة

إلى ورثة الرسول الحقيقية وهم أهل بيته.
إن هذه ا6ناقشات ا6نطقيةJ والاحتجاجات العقليةJ لون جديد لم يعرفه
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أسلوب الشعر العربي من قبل.
Jن جاء بعد الكميات من الشعراءl وقد أثر هذا الأسلوب في النقاش
مثل الشاعر الأموي إبراهيم بن ا6ـهـاجـر الـبـجـلـيJ وهـو مـن أوائـل الـدعـاة
العباسيd في العصر الأمويJ فسلك مسلك الكميت عندما أراد مـنـاقـشـة

:(×١٦٠)الأمويd حول حق بنى العباس في الخلافةJ حيث يقول 
أيــــــهــــــا الـــــــنـــــــاس اســـــــمـــــــعـــــــوا أخـــــــبـــــــركـــــــم

 زاد عــــــــلــــــــى كــــــــل الــــــــعــــــــجـــــــــبًعــــــــجــــــــبـــــــــا
 مــــــن عـــــــبـــــــد شـــــــمـــــــس� أنـــــــهـــــــمًعــــــجـــــــبـــــــا

فـــــــتـــــــحـــــــوا لــــــــلــــــــنــــــــاس أبــــــــواب الــــــــكــــــــذب
ورثـــــــــوا أحــــــــــمــــــــــد فــــــــــيــــــــــمــــــــــا زعــــــــــمــــــــــوا

دون عــــــــبـــــــــاس بـــــــــن عـــــــــبـــــــــد ا�ـــــــــطـــــــــلـــــــــب
كـــــــــذبـــــــــوا والــــــــــلــــــــــه مــــــــــا نــــــــــعــــــــــلــــــــــمــــــــــه

يــــــــــــحــــــــــــرز ا�ــــــــــــيـــــــــــــراث إلا مـــــــــــــن قـــــــــــــرب
Jوظهر هذا الاتجاه من ا6ناقشات العقلية عند بعض الشعراء الخـوارج

:(×١٦١)وانشغلوا بالمجادلات فيما بينهم حتى قال شاعرهم 
 ســـــعـــــيـــــهــــــمّمـــــا كـــــان أغـــــنــــــى رجــــــالا ضــــــل

عــــــن الجــــــدال وأغــــــنــــــاهــــــم عــــــن الخــــــطـــــــب
قــــــنـــــــاّكــــــنــــــا أنــــــاســــــا عــــــلـــــــى ديـــــــن فـــــــفـــــــر

طـــــول الجـــــدال وخـــــلـــــط الجـــــد بـــــالـــــلـــــعـــــب
وسبق لنا ذكر مناقشة شاعر الخوارج خصومهمJ عندما انتصر أربعون

منهم على ألفى رجل من خصومهم.
وازدهر هذا الاتجاه الشعري في أوساط الفرق الدينيةJ كا6رجئة وغيرهم
J وقد ترك شعراؤهم كثيرا من تلك المحاورات وا6ـنـاظـرات الـقـائـمـة عـلـى

:(×١٦٢)العقل وا6نطقJ مثل قصيدة شاعر فرقة ا6رجئة ثابت قطنهJ حيث يقول
يــــا هــــنــــد فــــاســــتــــمــــعــــي لــــي إن ســــيـــــرتـــــنـــــا

أن نـــــعـــــبـــــد الـــــلـــــه لــــــم نــــــشــــــرك بــــــه أحــــــدا
نــــــرجــــــى الأمــــــور إذا كـــــــانـــــــت مـــــــشـــــــبـــــــهـــــــة

ونــــصــــدق الـــــقـــــول فـــــيـــــمـــــن جـــــار أو عـــــنـــــدا
وهي طويلةJ تسير على هذا النهج في عرض الأفكار ومنـاقـشـة أفـكـار
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الآخرين.
: إن الخليفة عمر بن عبد الـعـزيـز طـلـب قـادة(×١٦٣)ويــروى ا6ــؤرخـــون 

ا6رجئة وناظرهم في عقائدهـم J فـخـرج أحـدهـم وهـو عـون بـن عـبـد الـلـه
الهذلي بعد ا6ناقشة متبرئا من مذهب ا6رجئة. ثم انشد أبياتا طويلة ناقش
فيها آراءهم J مستندا إلى الحجج ا6نطقية فيما كـان يـذهـب إلـيـهJ ومـنـهـا

قوله:
وأول مـــــــــــــا نـــــــــــــفـــــــــــــارق غـــــــــــــيـــــــــــــر شــــــــــــــك

نــــــــفــــــــارق مــــــــا يــــــــقــــــــول ا�ـــــــــرجـــــــــئـــــــــونـــــــــا
وقـــــــــالــــــــــوا: مــــــــــؤمــــــــــن مــــــــــن أهــــــــــل جــــــــــور

ولـــــــيـــــــس ا�ـــــــؤمـــــــنــــــــون بــــــــجــــــــائــــــــريــــــــنــــــــا
وقــــــــــــالـــــــــــــوا: مـــــــــــــؤمـــــــــــــن دمـــــــــــــه حـــــــــــــلال

وقـــــــد حـــــــرمـــــــت دمـــــــاء ا�ـــــــســـــــلـــــــمـــــــيـــــــنـــــــا
J مخطأ سيرتهم Jمسفها عقائدهم Jويحمل نصر بن سيار على ا6رجئة
متهما إياهم بالشركJ وتعـد قـصـيـدتـه فـي ذلـك طـرفـا �ـا كـان يـدور مـن

:(×١٦٤)مناقشات فكريةJ حيث يقول 
ًفـــــامــــــنــــــح جــــــهــــــادك مــــــن لــــــم يــــــرج آخــــــرة

 لـــــــــقـــــــــوم لا يـــــــــصـــــــــلـــــــــونـــــــــاًوكـــــــــن عـــــــــدوا
واقـــــتـــــل مـــــوالـــــيـــــهــــــم مــــــنــــــا ونــــــاصــــــرهــــــم

حــــيــــنــــا تــــكــــفـــــرهـــــم والـــــعـــــنـــــهـــــم حـــــيـــــنـــــا
والـــــعــــــائــــــبــــــ6 عــــــلــــــيــــــنــــــا ديــــــنــــــنــــــا وهــــــم

 الــــــعــــــبـــــــاد إذا خـــــــابـــــــرتـــــــهـــــــم ديـــــــنـــــــاّشـــــــر
والــــقــــائــــلـــــ6 ســـــبـــــيـــــل الـــــلـــــه بـــــغـــــيـــــتـــــنـــــا

لـــــبـــــعـــــد مـــــا نـــــكـــــبـــــوا عـــــمـــــا يــــــقــــــولــــــونــــــا
فــــاقــــتــــلـــــهـــــم غـــــضـــــبـــــا لـــــلـــــه مـــــنـــــتـــــصـــــرا

مــــــنــــــهــــــم بـــــــه ودع ا�ـــــــرتـــــــاب مـــــــفـــــــتـــــــونـــــــا
إرجـــــــاؤكـــــــم لـــــــزكـــــــم والـــــــشـــــــرك فـــــــي قـــــــرن

فــــــــأنــــــــتــــــــم أهــــــــل إشـــــــــراك ومـــــــــرجـــــــــونـــــــــا
لا يـــــبـــــعـــــد الـــــلـــــه فـــــي الأحـــــداث غـــــيـــــركــــــم

إذ كــــــان ديــــــنــــــكــــــم بــــــالــــــشــــــرك مــــــقــــــرونـــــــا
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ألـــــقـــــى بـــــه الـــــلـــــه رعـــــبــــــا فــــــي نــــــحــــــوركــــــم
والـــلـــه يـــقـــضـــى لـــنـــا الحـــســـنـــى ويـــعـــلــــيــــنــــا

وتزخر قصائد الشعراء الكبار في العصر الأموي lثل هذه ا6ناقشات
لتقرير حق بني أمية في الخلافة.

ويسير على منهاجهم في ذلك أكثر الشعراء الآخرين الذين كانوا يدورون
في فلك الخلفاء الأمويd وعمالهم. وفي نقائض العصر الأموي طرف من

ً.تلك المحاورات وا6ناقشات الفكرية أيضا

الصور والأخيلة:
استمد شعراء هذا العصر كثيرا من صورهم عن النور والضياء والقمر
والنجومJ 6ا لهذه الأشياء في حياة العـرب مـن مـكـانـة وأهـمـيـةJ و6ـا حـسـه

:(×١٦٥)الشعراء في بيئتهم من رهبة الظلام وقسوتهJ فالرسول نور عند حسان
ً ورحــــــــمــــــــةًوأرســـــــلـــــــه فـــــــي الــــــــنــــــــاس نــــــــورا

فـــمــــن يــــرض مــــا يــــأتــــي مــــن الأمــــر يــــهــــتــــد
:(×١٦٦)وهو الضياء والنور أيضا

كـــــان الـــــضـــــيــــــاء وكــــــان الــــــنــــــور نــــــتــــــبــــــعــــــه
وكـــــان بـــــعـــــد الإلـــــه الــــــســــــمــــــع والــــــبــــــصــــــرا

:(×١٦٧)وهو كالهلال 
مـــــــثـــــــل الـــــــهـــــــلال مـــــــبــــــــاركــــــــا ذا رحــــــــمــــــــة

ســـــــمـــــــح الخـــــــلـــــــيـــــــقـــــــة طـــــــيــــــــب الأعــــــــواد
:(×١٦٨)وهو السراج ا6ستنير

ً وهــــاديـــــاً مــــســــتـــــنـــــيـــــراًفــــأمــــســـــى ســـــراجـــــا
يـــــلـــــوح كــــــمــــــا لاح الــــــصــــــقــــــيــــــل ا�ــــــهــــــنــــــد

:(×١٦٩)ًوهو الشهاب والبدر معا
 ومـــــــاض شـــــــهـــــــاب يـــــــســـــــتـــــــضـــــــاء بــــــــهٍواف

بــــــــــدر أنــــــــــار عـــــــــــلـــــــــــى كـــــــــــل الأمـــــــــــاجـــــــــــد
: (×١٧٠)والرسالة نور عنده أيضا

فــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــا أتــــــــــــانـــــــــــــا رســـــــــــــول الإلـــــــــــــه
بـــــــالـــــــنـــــــور والـــــــديـــــــن بـــــــعــــــــد الــــــــظــــــــلــــــــم
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:(×١٧١)والقرآن نور كذلك 
يـــــنـــــتـــــابـــــنــــــا جــــــبــــــريــــــل فــــــي آبــــــيــــــاتــــــنــــــا

بـــــــــــفـــــــــــرائــــــــــــض الإســــــــــــلام والأحــــــــــــكــــــــــــام
يـــتـــلـــو عــــلــــيــــنــــا الــــنــــور فــــيــــهــــا مــــحــــكــــمــــا

 لـــــعـــــمــــــرك لــــــيــــــس كــــــالأقــــــســــــامًقـــــســــــمــــــا
:(×١٧٢)وهو نور في شعر عمرو الجهني أيضا 

 مــــن الـــــرحـــــمـــــن نـــــور لجـــــمـــــعـــــنـــــاًكـــــتـــــابـــــا
وأحــــــــلافــــــــنــــــــا فــــــــي كــــــــل بــــــــاد وحــــــــاضـــــــــر

:(×١٧٣)والرسول شهاب يتبعه النور في شعر كعب بن مالك 
فـــــيـــــنـــــا الـــــرســـــول شـــــهـــــاب ثـــــم يـــــتـــــبــــــعــــــه

نــــور مــــضــــيء لــــه فـــــضـــــل عـــــلـــــى الـــــشـــــهـــــب
:(×١٧٤)ومصعب بن الزبير شهاب من الله عند ابن قيس الرقيات 

إ�ـــــــا مـــــــصـــــــعـــــــب شــــــــهــــــــاب مــــــــن الــــــــلــــــــه
تجــــــــلــــــــت عــــــــن وجــــــــهــــــــه الــــــــظــــــــلــــــــمـــــــــاء

:(×١٧٥)وا6سلمون نجوم في شعر كعب بن مالك 
ـــــــــك مــــــــــنــــــــــهــــــــــمّأولاك نجـــــــــوم لا يــــــــــغــــــــــب

عـــلـــيـــك بـــنـــحـــس فـــي دجـــى الـــلـــيــــل طــــالــــع
:(×١٧٦)والقرآن كالمجرة عند النابغة الجعدي 

تـــــبـــــعـــــت رســـــول الـــــلـــــه إذ جـــــاء بــــــالــــــهــــــدى
ة نــــــــيــــــــراّويــــــــتــــــــلــــــــو كــــــــتــــــــابــــــــا كــــــــالمجــــــــر

وكثيرا ما لجأ الشعراءJ في صورهم إلى القرآنJ يستمدون منه أخيلتهم
وتشبيهاتهم . فالنابغة الجعدي حينما يريد توكيد صفات الله تعالى لا يجد
خيرا من صور القرآن الغنيةJ فيستعيـر مـنـهـاJ لـيـؤكـد الـقـدرة الإلـهـيـة فـي

(×١٧٧)قوله

الحـــــــــــمـــــــــــد لـــــــــــلـــــــــــه لا شــــــــــــريــــــــــــك لــــــــــــه
مـــــن لـــــم يـــــقـــــلـــــهـــــا فـــــنـــــفــــــســــــه ظــــــلــــــمــــــا

ا�ـــــولـــــج الـــــلـــــيـــــل فـــــي الـــــنـــــهـــــار وفــــــي الــــــل
ج الـــــــــظـــــــــلــــــــــمــــــــــاّ يـــــــــفــــــــــرًيـــــــــل نـــــــــهــــــــــارا

تولج اللـيـل فـي: {(×١٧٨)وهو قد استعار تلك الصورة مـن قـولـه تـعـالـى 
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}.النهار� وتولج النهار في الليل
:(×١٧٩)وعندما يقول معن بن أوس 

فــــمـــــا زلـــــت فـــــي لـــــيـــــنـــــي لـــــه وتـــــعـــــطـــــفـــــي
عـــــلـــــيـــــه كـــــمـــــا تحـــــنـــــو عـــــلـــــى الــــــولــــــد الأم

ًوخــــــفــــــض لــــــه مــــــنــــــى الجــــــنــــــاح تــــــألــــــفـــــــا
لـــــتــــــدنــــــيــــــه مــــــنــــــى الــــــقــــــرابــــــة والــــــرحــــــم

:(×١٨٠)فهو متأثر إلى حد بعيد بالصورة القرآنية التي وردت في قوله تعالى
}.واخفض لهما جناح الذل من الرحمة{

والكميت يصور حالته بحالة نبي الله موسىJ عندما وكز الرجل فأصبح
:(×١٨١)في ا6دينة خائفا يترقب 

 آل مــــــــحــــــــمـــــــــدّألــــــــم تــــــــرنــــــــي فــــــــي حـــــــــب
 أتــــــــــــرقـــــــــــــبًأروح وأغــــــــــــدو خـــــــــــــائـــــــــــــفـــــــــــــا

فأصبح في ا�دينة خائفـا: {(×١٨٢)وهذه الصورة وردت في قوله تعالـى 
}.يترقب

:(×١٨٣)وعندما يقول الكميت 
ألـــــــــــم  يـــــــــــتـــــــــــدبـــــــــــر آيـــــــــــة فـــــــــــتـــــــــــدلـــــــــــه

عـــلـــى تـــرك مـــا يـــأتـــى أم الـــقـــلــــب مــــقــــفــــل ?
:(×١٨٤)فهو-من غير شك-متأثر بالصورة التي رسمها القرآن في قوله تعالى

}.أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها{
ويفزع الفرزدق إلى القرآنJ يستمد منه صورة بيت العنكبوت في الوهن

:(×١٨٥)فيقول 
ضـــربـــت عـــلـــيـــك الـــعـــنـــكـــبـــوت بــــنــــســــجــــهــــا

وقـــــضـــــى عـــــلـــــيـــــك بـــــه الـــــكـــــتــــــاب ا�ــــــنــــــزل
«مثل الذيـن:{(×١٨٦)وهي الصورة التي رسمها القـرآن فـي قـولـه تـعـالـى

اتخذوا من دون الله أولياء� كمثل العنكبوت اتخذت بيتا� وإن أوهن البيوت
 .لبيت العنكبوت}

و6ا طلق الفرزدق زوجته النوار ثم ندم عليهاJ صـور خـروجـه مـن نـعـيـم
حياته معها بصورة قرآنيةJ هي صورة خروج آدم من الجنةJ فكلاهما عصى

:(×١٨٧)وخالف فعوقبJ يقول 
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�ــــــــاّنــــــــدمــــــــت نـــــــــدامـــــــــة الـــــــــكـــــــــســـــــــعـــــــــي 
غــــــــــدت مــــــــــنــــــــــى مــــــــــطــــــــــلـــــــــــقـــــــــــة نـــــــــــوار

وكـــــانــــــت جــــــنــــــتــــــي� فــــــخــــــرجــــــت مــــــنــــــهــــــا
 بـــــــــــــه الـــــــــــــضــــــــــــــرارّكـــــــــــــآدم حـــــــــــــ6 لــــــــــــــج

وعصى آدم ربه فغوى� ثم اجتباه ربه فتـاب عـلـيـه: {(×١٨٨)ويقول تعالـى 
}وهدى� قال اهبطا منها جميعا

وعندما كان ذو الرمة يرسم حيوانات الصحراءJ كـان يـسـتـعـيـر الـصـور
:(×١٨٩)الإسلامية الجديدة في تلك الرسوم والتشبيهاتJ من مثل قوله 

 فـــــي جـــــواشـــــنـــــهـــــاً ^ــــشـــــق طـــــعـــــنـــــاّفـــــكـــــر
كـــــأنـــــه الأجـــــر فـــــي الإقـــــبـــــال يــــــحــــــتــــــســــــب

ومثل هذه الصور كثيرةJ نجدها مثبوتة في الدواويـن الإسـلامـيـة والأمـويـة
Jوقد استمد الشعراء تلك الصور من بيئتهم الطبيعية والاجتماعية التي ألفوها

(×١٩٠)فطعنات الرماح كفم السقاء الذي يتدفق ماؤه ويسيلJ ليبd الشاعر سعتها:

 الـــــقـــــنـــــا فــــــيــــــكــــــم كــــــأن فــــــروعــــــهــــــاّتـــــكــــــر
عـــــــــزالـــــــــى مـــــــــزاد مـــــــــاؤهــــــــــا يــــــــــتــــــــــهــــــــــزع

(×١٩١)والحرب كالناقةJ كلما شد على. ا لحربJ فيقول: 

ألــــــســــــنــــــا نــــــشــــــد عــــــلـــــــيـــــــهـــــــا الـــــــعـــــــصـــــــا
ر وحــــــــتــــــــى تـــــــــلـــــــــيـــــــــنـــــــــاّب حــــــــتـــــــــى تـــــــــد

Jتخفق فوق الجيش الإسلامي كطرف السحابة الرقيقة dوراية ا6سلم
(×١٩٢)في سرعة حركتهاJ كما يقول العباس بن مرداس: 

صــــبــــرنــــا مــــع الــــضــــحــــاك لا يــــســـــتـــــفـــــزنـــــا
قــــــــراع الأعــــــــادي مــــــــنــــــــهــــــــم والــــــــوقــــــــائــــــــع

أمــــــام رســــــول الــــــلــــــه يــــــخــــــفـــــــق فـــــــوقـــــــنـــــــا
لـــــــواء كـــــــخــــــــذروف الــــــــســــــــحــــــــابــــــــة لامــــــــع

وقد استخدم الشعراء في تصويرهـم مـجـمـوعـة مـن الـصـور الـشـعـريـة
 في أشعار الخوارج التي تزخر lثل تلك الصورةJًا6تحركة ونجد ذلك واضحا

(×١٩٣)من ذلك قول عمرو بن الحصd العنبري: 

فـــــــي فـــــــتـــــــيـــــــة صــــــــبــــــــروا نــــــــفــــــــوســــــــهــــــــم
لــــــلــــــمــــــشــــــرفــــــيــــــة والـــــــقـــــــنـــــــا الـــــــســـــــمـــــــر
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مــــــــــتــــــــــأهـــــــــــبـــــــــــون لـــــــــــكـــــــــــل صـــــــــــالحـــــــــــة
نـــــــــاهـــــــــون مـــــــــن لاقـــــــــوا عـــــــــن الـــــــــنـــــــــكــــــــــر

إلا  تجـــــــــــــيـــــــــــــئـــــــــــــهـــــــــــــم  فــــــــــــــإنــــــــــــــهــــــــــــــم
رجـــــــف الـــــــقـــــــلـــــــوب بـــــــحـــــــضـــــــرة الــــــــذكــــــــر

ًمـــــــــتـــــــــأوهـــــــــون كـــــــــأن جـــــــــمـــــــــر غــــــــــضــــــــــى
لــــــلــــــمــــــوت بـــــــ6 ضـــــــلـــــــوعـــــــهـــــــم يـــــــســـــــري

تــــــــــــــلــــــــــــــقــــــــــــــاهــــــــــــــم� ألا كــــــــــــــأنــــــــــــــهـــــــــــــــم
لخـــــــشـــــــوعـــــــهـــــــم اصـــــــدروا عـــــــن الحــــــــشــــــــر

فــــــــــهــــــــــم كــــــــــأن بـــــــــــهـــــــــــم جـــــــــــوى مـــــــــــرض
أو مــــــــســــــــهــــــــم طـــــــــرف مـــــــــن الـــــــــســـــــــحـــــــــر

وهكذا تتتابع الصور في بقية القصيدة.

أثر الثقافة في الشعر:
كتب الشعر الإسلامي والأموي في ظل ثقافة إسلامية جديدةJ انتشرت
Jحيث كانت تواجه الشعراء صباح مساء حـيـثـمـا وجـدوا Jفي أرجاء الدولة
وأينما سارواJ في ا6ساجدJ وفي الأسواق وفي مجالس العلم وحلقات الفقه
Jفثقافته تشمل كل جوانب الحيـاة Jلأن الإسلام دين ونظام حياة Jأو الذكر
ويلهج بها كل مسلمJ بقدر علمه وlستوى تفكيره.  ولذلك نجد لتلك الثقافة

صدى كبيرا عند الشعراءJ حتى في بعض تفصيلاتها الفقهية أحيانا.
ولا غرو في ذلك فكبار الشعراء في العصر الأموي كانوا يلزمون حلقات
الفقه والعلمJ فقد روي أن الفرزدق كان يلزم الحسن البصريJ وان جريـرا

(×١٩٤)كان يلزم حلقة ابن سيرين. 

Jوواضـحـة Jويظهر اثر تلك الثقافة في الشعـر الأمـوي بـصـورة خـاصـة
Jوعنده الـفـرزدق Jو�ا روي في ذلك أن رجلا سأل الحسن البصري يوما
عن اليمd اللغو في الكلامJ مـن مـثـل (لا والـلـه) فـقـال الـفـرزدق لـه: أو مـا
سمعت ما قلت في ذلك ? فقال الحسن: ما كل ما قلت سمعواJ فما قلت ?

فقال: قلت:
ولـــــــســـــــت yـــــــأخـــــــوذ بـــــــلـــــــغـــــــو تـــــــقـــــــولــــــــه

إذا لـــــــم تـــــــعـــــــمـــــــد عـــــــاقـــــــدات الـــــــعـــــــزائــــــــم
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Jفسأل الحسن عن سبية الحرب ا6تزوجة Jولم ينشب أن جاء شخص آخر
أتحل 6ن سباها ? فقال الفرزدق . قلت في ذلك? وأنشد:

وذات حــــــلــــــيــــــل أنــــــكــــــحــــــتــــــنــــــا رمــــــاحــــــنــــــا
(×١٩٥)حــــــلال �ــــــن  يــــــبــــــنــــــي لـــــــم تـــــــطـــــــلـــــــق

ويظهر أثر ثقافتهم التاريخية الدينية في أشعارهم أيضاJ ونجد شذرات
من الإشارات السريعة في ذلكJ وهي تعبر عن محاولات توظيف تلك ا6عارف

(×١٩٦)في أشعارهم. من ذلك قول كثير عزةJ متحدثا عن محمد بن الحنفية:

هــــــــــو ا�ــــــــــهــــــــــدي خــــــــــبــــــــــرنــــــــــاه كــــــــــعـــــــــــب
أخـــــــو الأحـــــــبــــــــار فــــــــي الحــــــــقــــــــب الأوالــــــــي

وهو يريد كعب الأولى الذي اخذ عنه الصحابة وغيرهم هم كثيـرا مـن
ً.أخبار الأ� الغابرةJ كما حدث بالكتاب والسنة كثيرا أيضا

وأودع الشعراء قصائدهم ما كانوا يختزنون من معارف وأخبار سمعـوا
.dبها أو اطلعوا عليها في كتب الأقدم

ولنسمع الفرزدق يتحدث عن سـلـيـمـان بـن عـبـد ا6ـلـك بـهـذه الـطـريـقـة
(×١٩٧)فيقول:

أنـــــــت  الـــــــذي نــــــــعــــــــت الــــــــكــــــــتــــــــاب لــــــــنــــــــا
فـــــــــــي نـــــــــــاطـــــــــــق الـــــــــــتـــــــــــوراة  والـــــــــــزبــــــــــــر

 يــــــــــخــــــــــبــــــــــرنــــــــــاّكــــــــــم كــــــــــان مــــــــــن قــــــــــس
بـــــــــــخـــــــــــلافـــــــــــة ا�ـــــــــــهـــــــــــدي � أو  حـــــــــــبـــــــــــر

جــــــــــعــــــــــل الإلــــــــــه لــــــــــنـــــــــــا خـــــــــــلافـــــــــــتـــــــــــه
بــــــــرء الـــــــــقـــــــــروح وعـــــــــصـــــــــمـــــــــة الجـــــــــبـــــــــر

وحتى في أشعار الغزل نجد هذا التوظيف الذي تحدثنا عنهJ فقد أفاد
(×١٩٨)وضاح اليمن من فكرة الحلال والحرامJ والترخيص في اللمم عندما قال:

إذا قـــــلـــــت يـــــومـــــا نـــــولـــــيـــــنـــــي تـــــبــــــســــــمــــــت
وقــــالــــت مــــعــــاذ الــــلــــه مـــــن فـــــعـــــل مـــــا حـــــرم

لــــت حــــتــــى تــــضــــرعـــــت عـــــنـــــدهـــــاّفــــمـــــا نـــــو
وأعـــلـــمـــتـــهـــا مـــا رخــــص الــــلــــه فــــي الــــلــــمــــم

وينتفع جرير بثقافته الإسلامية عندما يهجو الاخطل فيحدث بطريقة
تظهر ما لديه من معرفة بقواعد الحرب في الشريعةJ عندما يبd انه لولا
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Jلـسـبـاهـم ا6ـسـلـمـون Jوهـم أهـل كـتـابJما يدفع قـوم الأخـطـل مـن الجـزيـة
 :d(×١٩٩)ولأصبحت أموالهم غنائم للمسلم

لــــــولا الجــــــزى قــــــســــــم الــــــســــــواد وتــــــغــــــلــــــب
فــــــي ا�ــــــســــــلــــــمــــــ6 فـــــــكـــــــنـــــــتـــــــم أنـــــــفـــــــالا

وقد مرت بنا أبيات جرير التي فخر فيها بأنبياء اللهJ وذكر منهم عددا
كبيرا مشيرا إلى قصة كل منهم بإيجاز شديدJ ولكنه يعبر عن ثقافة قرآنية

وتاريخية واسعةJ وهي الأبيات التي بدأها بقوله:
أبـــــونـــــا أبـــــو اســـــحـــــق يـــــجـــــمــــــع بــــــيــــــنــــــنــــــا

أب كـــــــان مـــــــهـــــــديـــــــا نـــــــبـــــــيـــــــا مـــــــطــــــــهــــــــرا
إن هذا البيت وما يليه من الأبياتJ يقفوا على الآفاق الثقافية الرحـبـة

التي كان يتحرك في ظلها الشعر الإسلامي والأموي.

الألفاظ:
لقد توسع الإسلام في دلالة كثير من الألفاظ التي كـانـت شـائـعـة قـبـل
انتشاره بd أبناء الجزيرة العربيةJ لتتسع 6ا جاء به من عبادات وعقائد لم

يعرفها المجتمع العربي من قبل.
وازدهرت تلك الألفاظ الجديدةJ وانتشرت بd الناس وكان من الطبيعي
أن تحفل الأشعار بتلك الألفاظ وا6صطلحات الإسـلامـيـةJ الـتـي اكـتـسـبـت
معاني جديدة غير التي كانت سائـدة فـي كـلام الـعـرب مـن قـبـلJ كـالإkـان
والكفر والوحي والقرآن والنبوة والرسالةJ والجنة والنارJ والتقوى والجهاد
والقيامة والشهيدJ وا6سجد والصلاةJ والزكاة والـفـيء والجـزيـةJ والحـلال

والحرام........الخ.
Jيقول ابن فارس: «كانت العرب في جاهليتها على إرث من إرث آبائهم
في لغاتهم وآدابهم ونسائكم وقرابينهمJ فلما جاء الله-جـل ثـنـاؤه-بـالإسـلام
حالت أحوالJ ونسخت ديانة وأبطلـت أمـورJ ونـقـلـت مـن الـلـغـة ألـفـاظ مـن
Jوشرائط شرطت Jوشرائع شرعت Jبزيادات زيدت Jمواضع إلى مواضع أخر

(×٢٠٠)أعفى الآخر الأول» 

وكان من الطبيعي أن لا تنتشر تلك الألفاظ وا6فردات في الأيام الأولى
من حياة ا6سلمd لأنها لم تكن قد اكتملت بعدJ ولم يستطع الشعراء استيعابها
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مبكرا لتدخل في صلب أشعارهم .
ولو نظرنا إلى قصـيـدة حـسـان بـن ثـابـت الـتـي كـانـت أول شـعـر لـه فـي
الإسلامJ لوجدناها خالية من آية مسحة إسلاميةJ أو لفظ يشعر بأنها قد

نظمت في ظلال الدين الجديد.
 رجل من قريش في أسرهم سعد بن عبادة حd بايعوا(×٢٠١)فعندما قال 

 يوم الاثنd عشر نقيبا:٭النبي
 عـــــــنـــــــوة فـــــــأخــــــــذتــــــــهًتـــــــداركـــــــت ســــــــعــــــــدا

وكــــــــان شــــــــفــــــــاء لــــــــو تــــــــداركــــــــت مــــــــنـــــــــذرا
ولــــــو نــــــلــــــتــــــه طــــــلــــــت هـــــــنـــــــاك جـــــــراحـــــــه

وكـــــــانـــــــت جــــــــراحــــــــا أن تــــــــهــــــــان وتــــــــهــــــــدرا
فقال حسان يجيبه:

لـــــــســـــــت إلـــــــى عـــــــمــــــــرو ولا ا�ــــــــرء مــــــــنــــــــذر
إذا مــــا مــــطــــايــــا الــــقــــوم اصــــبــــحــــن ضــــمـــــرا

فــــــــلــــــــولا أبــــــــو وهـــــــــب �ـــــــــرت قـــــــــصـــــــــائـــــــــد
اَّعــــلــــى شــــرف الــــبــــلــــقــــاء يــــهـــــويـــــن حـــــســـــر

فــــأنــــا ومــــن يــــهــــدي الــــقــــصــــائـــــد نـــــحـــــونـــــا
كــــمــــســــتــــبــــضــــع �ـــــرا إلـــــى أهـــــل خـــــيـــــبـــــرا

فــــــلا تــــــك كــــــالـــــــوســـــــنـــــــان يـــــــحـــــــلـــــــم انـــــــه
بـــــقـــــريـــــة كـــــســـــرى أو بــــــقــــــريــــــة قــــــيــــــصــــــرا

ولا تـــــك كـــــالـــــشـــــاة الـــــتـــــي كـــــان حـــــتـــــفـــــهـــــا
بــــحــــفــــر ذراعــــيــــهــــا فــــلــــم تــــرض مـــــحـــــفـــــرا

ولا تـــــــك كـــــــالـــــــغـــــــادي فـــــــأقـــــــبـــــــل نـــــــحـــــــره
ولـــم يـــخـــشـــه ســـهـــمـــا مـــن الـــنـــبـــل مـــضـــمـــرا

 لــــــبــــــســــــتـــــــهّأتــــــفــــــخــــــر بــــــالـــــــكـــــــتـــــــان �ـــــــا
اّوقــــد تــــلــــبــــس الأنــــبـــــاط ريـــــطـــــا مـــــقـــــصـــــر

إن هذه الأبيات-كما نرى-لا تختلف عن الشعر الجاهلي في ألفاظها أو
في منهجها.

وlرور الأيام وانتشار الإسلامJ وتوالي نزول القرآن ودوام تلاوتهJ والنظر
في آياته. بدأت تلك الألفاظ تتسلل إلى أشعارهم وتتردد على شفاههم .
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 :d(×٢٠٢)ومن ذلك قول حسان بن ثابت يذكر لفظ ا6ؤمن

رأيــــــــــت خــــــــــيــــــــــار ا�ــــــــــؤمــــــــــنــــــــــ6 تـــــــــــواردوا
شـــــعـــــوب وقـــــد خـــــلـــــفـــــت فـــــيـــــمـــــن يــــــؤخــــــر

وقوله في القصيدة نفسها أيضا:
غـــــــداة غـــــــدوا بـــــــا�ـــــــؤمـــــــنـــــــ6 يـــــــقـــــــودهـــــــم

إلـــــى ا�ـــــوت مـــــيـــــمـــــون الـــــنـــــقــــــيــــــبــــــة أزهــــــر
(×٢٠٣)ومن ذلك تناول كعب بن مالك لفظ (الكفر) في قوله: 

يـــــــذودونـــــــنـــــــا عـــــــن ديـــــــنـــــــنـــــــا ونــــــــذودهــــــــم
عــــــن الــــــكــــــفــــــر والــــــرحــــــمــــــن راء وســـــــامـــــــع

ووردت ألفاظ عديدة ومختلفة للتعبير عن مصطلح القرآنJ فهو القرآن
(×٢٠٤)في قول حسان: 

جــــــحــــــدوا الــــــقــــــرآن وكــــــذبــــــوا yـــــــحـــــــمـــــــد
والـــــــــلـــــــــه يـــــــــظـــــــــهـــــــــر أمـــــــــر كــــــــــل رســــــــــول

(×٢٠٥)وهو الوحي في موضع آخر من شعره: 

أعــــــفــــــه ذكــــــرت فــــــي الــــــوحــــــي عــــــفــــــتــــــهــــــم
لا يـــــطــــــبــــــعــــــون ولا يــــــرديــــــهــــــم الــــــطــــــمــــــع

(×٢٠٦)وهو الكتاب ا6نزل في موضع آخر عنده: 

مـــــنـــــعـــــنـــــا بـــــهـــــا خـــــيـــــر الـــــبـــــريـــــة كـــــلـــــهـــــا
إمـــــــامـــــــا ووقــــــــرنــــــــا الــــــــكــــــــتــــــــاب ا�ــــــــنــــــــزلا

(×٢٠٧)وهو كتاب الله في شعر النجاشي الحارثي: 

فـــأصــــبــــح أهــــل الــــشــــام قــــد رفــــعــــوا الــــقــــنــــا
عــــــلــــــيــــــهــــــا كــــــتــــــاب الــــــلـــــــه خـــــــيـــــــر قـــــــران

(×٢٠٨)ويتردد مصطلح (النبي والرسول) عند كعب بن مالك فيقول: 

أرى الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــبـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــرأي صــــــــــــــــــدق
وكـــــــــان الـــــــــلـــــــــه يــــــــــحــــــــــكــــــــــم لا يــــــــــجــــــــــور

(×٢٠٩)ويقول أيضا: 

وكــــــان رســــــول الــــــلــــــه قـــــــد قـــــــال اقـــــــبـــــــلـــــــوا
فــــــــولــــــــوا وقــــــــالــــــــوا إ�ــــــــا أنــــــــت ســـــــــاحـــــــــر
(×٢١٠)وورد هذا ا6صطلح في شعر النعمان بن العجلان الأنصاري حيث يقول:
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نـــــصـــــرنـــــا وآويـــــنـــــا الـــــنــــــبــــــي ولــــــم نــــــخــــــف
صــــروف الــــلــــيــــالــــي والــــعــــظــــيــــم مــــن الأمــــر

(×٢١١)وفي شعر العباس بن مرداس: 

فـــــهـــــنـــــاك إذ نـــــصـــــر الـــــنــــــبــــــي بــــــألــــــفــــــنــــــا
عــــــقــــــد الـــــــنـــــــبـــــــي لـــــــنـــــــا لـــــــواء يـــــــلـــــــمـــــــع

(×٢١٢)وفي شعر رافع بن عمير: 

فـــــــألـــــــفـــــــيـــــــت الـــــــنــــــــبــــــــي يــــــــقــــــــول قــــــــولا
صـــــــدوقـــــــا لـــــــيـــــــس بـــــــالـــــــقـــــــول الـــــــكـــــــذوب

(×٢١٣)ويخاطبه عبد الله بن رواحة بقوله: 

أنـــــت الـــــنـــــبـــــي ومـــــن يـــــحـــــرم شــــــفــــــاعــــــتــــــه
يــــــوم الحــــــســـــــاب فـــــــقـــــــد أزرى بـــــــه الـــــــقـــــــدر

(×٢١٤)أما لفظة (الجنة) فنجدها في شعر حسان بقوله: 

صـــــــلـــــــى عـــــــلـــــــيـــــــك الـــــــلــــــــه فــــــــي جــــــــنــــــــة
عــــــــــالــــــــــيــــــــــة  مــــــــــكــــــــــرمــــــــــة  الـــــــــــداخـــــــــــل

(×٢١٥)ونجد لفظة (النار) في قول فاتك بن زيد العبسي يصف الردة: 

إنــــــــــــهــــــــــــا ردة تــــــــــــقــــــــــــود إلــــــــــــى الــــــــــــنــــــــــــار
فــــــــــلا تـــــــــــولـــــــــــعـــــــــــن بـــــــــــقـــــــــــال وقـــــــــــيـــــــــــل

ويتردد مصطلح (التقوى) كثيرا عند الشعراء كقول الزبرقان بن بدر في
(×٢١٦)حروب الردة أيضا: 

أردت بــــهــــا الــــتـــــقـــــوى ومـــــجـــــد حـــــديـــــثـــــهـــــا
إذا عــــصــــبــــة ســــامــــي قــــبـــــيـــــلـــــي فـــــخـــــورهـــــا

(×٢١٧)وجاء لفظ (الجهاد) في قول ذريح بن الحارث متحدثا عن ابنه: 

ابـــــغـــــي الحـــــبـــــاب فـــــي الجــــــهــــــاد ولا أرى لــــــه
شـــــــــبـــــــــهـــــــــا  مـــــــــا دام لــــــــــلــــــــــه  ســــــــــاجــــــــــدا

وهذا ا6صطلـح مـن اكـثـر ا6ـصـطـلـحـات الإسـلامـيـة تـداولا فـي أشـعـار
(×٢١٨)الخوارج. 

(×٢١٩)أما مصطلح (القيامة) فنراه في قول حسان: 

ومــــــا فــــــقــــــد ا�ــــــاضــــــون مــــــثــــــل مــــــحـــــــمـــــــد
ولا مـــــثـــــلـــــه حـــــتـــــى الـــــقـــــيـــــامـــــة يــــــفــــــقــــــد
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(×٢٢٠)وفي قول أبي بكر الصديق يرثي النبي (ص): 

لــــيــــت الــــقــــيــــامــــة قــــامــــت بــــعــــد مــــهــــلــــكـــــه
ولا نـــــــــــــرى بــــــــــــــعــــــــــــــده مــــــــــــــالا ولا ولــــــــــــــدا

ونجد مصطلح (الشهيد) في قول حسان بن ثابت يرثي حمزة بن عـبـد
(×٢٢١)ا6طلب: 

مــــــــا لــــــــشــــــــهــــــــيـــــــــد بـــــــــ6  أرمـــــــــاحـــــــــكـــــــــم
شـــــــــلـــــــــت يـــــــــدا وحـــــــــشـــــــــي مـــــــــن قـــــــــاتــــــــــل

ويتردد مصطلح (ا6سجد) في قول أبي زبيد الطائيJ وهو يرثي عثمان
(×٢٢٢)بن عفان: 

حــــتــــى تــــنــــصــــلــــهــــا فـــــي مـــــســـــجـــــد طـــــهـــــر
عـــــــلـــــــى إمـــــــام هـــــــدى إن مـــــــعـــــــشـــــــر جـــــــاروا

(×٢٢٣)ويرد مصطلح (الصلاة) في قول عبد الله بن خنيس العامري: 

أضـــــــــــاع الـــــــــــصــــــــــــلاة بــــــــــــنــــــــــــو عــــــــــــامــــــــــــر
وأهــــــــلـــــــــكـــــــــهـــــــــا مـــــــــنـــــــــع إنـــــــــعـــــــــامـــــــــهـــــــــا

ويقرن عمرو بن قريط العامري مصطلح الصلاة lصطلح الـزكـاة فـي
(×٢٢٤)قوله: 

ثـــــقـــــلـــــت صـــــلاة ا�ـــــســـــلـــــمـــــ6 عــــــلــــــيــــــكــــــم
 ثـــــــقــــــــيــــــــلّبـــــــنـــــــي عــــــــامــــــــر والحــــــــق جــــــــد

واتــــــبــــــعــــــتــــــمــــــوهــــــا بــــــالــــــزكــــــاة وقــــــلــــــتـــــــم
وا مـــــــنـــــــهـــــــمـــــــا بــــــــفــــــــتــــــــيــــــــلّألا لا تـــــــقــــــــر

(×٢٢٥)ويفعل ذلك حميد بن ثور الهلاليJ فيقول: 

فـــــــــلـــــــــم نـــــــــكـــــــــذب� وخـــــــــررنـــــــــا ســـــــــجــــــــــدا
نـــــعـــــطــــــي الــــــزكــــــاة ونــــــقــــــيــــــم ا�ــــــســــــجــــــدا

ويفخر الأسود بن قطبة بدفع الفرس فدية أسراهم إلى ا6سلمd وهم
(×٢٢٦)مرغمونJ فيذكر الفيء والجزية قائلا: 

ألا ابــــــلــــــغــــــا عــــــنـــــــي الـــــــغـــــــريـــــــب رســـــــالـــــــة
فــــقــــد قــــســــمــــت فـــــيـــــنـــــا فـــــيـــــوء الأعـــــاجـــــم

وردت عـــــلـــــيـــــنــــــا جــــــزيــــــة الــــــقــــــوم بــــــالــــــذي
فــــــكــــــكــــــنــــــا بــــــه عــــــنــــــهــــــم ولاة ا�ــــــعــــــاجـــــــم
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(×٢٢٧)ويتحدث حسان عن الحلال والحرامJ فيقول: 

 حـــــــلالــــــــهّفـــــــنــــــــكــــــــون أول مــــــــســــــــتــــــــحــــــــل
 حــــــــــــــــرامَّومـــــــــــــــحـــــــــــــــرم لـــــــــــــــلـــــــــــــــه كـــــــــــــــل

وقد أسهبنا في إيراد هذه الأمثلة لندلل عـلـى اثـر الإسـلام ا6ـبـكـر فـي
ألفاظ الشعر العربيJ ولان هذه الألفاظ وا6صطلحات كانت 6ا تزل طريـة
جديدةJ لم يتعود الناس على كثرة استعمالهاJ ولأن الشعراء قد ورثوا ألفاظا

ومصطلحات تختلف (اما عن تلك الألفاظ وا6صطلحات الجديدة.
أما في العصر الأموي فقد شاعت هذه الألفاظ وا6صطلحات وأصبحت
جزءا أصيلا في أسلوب العصرJ بعد أن استقرت أحكام الإسلامJ وتأكدت
مبادئه في واقع الحياةJ وفي نفوس الناس حيث ولد الكثير منهـم فـي ظـل

الدولة الإسلامية.
ونظرة واحدة إلى نصوص الشعراء الأمويd الكبار تؤكد ما ذهبنا إليه
من شيوع تلك الألفاظ وا6صطلحات في شعر ذلك الـعـصـر مـن ذلـك قـول

(×٢٢٨)جرير يهجو الأخطل: 

فــــعــــلــــيــــك جــــزيــــة مــــعــــشــــر لــــم يــــشـــــهـــــدوا
لـــــــــــلـــــــــــه  أن  مـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــدا  لـــــــــــرســــــــــــول

تــــبــــعــــوا الــــضــــلالــــة نــــاكــــبــــ6 عــــن الـــــهـــــدى
والــــــتــــــغـــــــلـــــــبـــــــي عـــــــن الـــــــقـــــــرآن ضـــــــلـــــــول

يــقــضــي الــكـــتـــاب عـــلـــى الـــصـــلـــيـــب وتـــغـــلـــب
ولـــــــــــكــــــــــــل  مــــــــــــنــــــــــــزل آيــــــــــــة  تــــــــــــأويــــــــــــل

أن الخـــــــــلافــــــــــة والــــــــــنــــــــــبــــــــــوة والــــــــــهــــــــــدى
رغــــــم لــــــتــــــغــــــلــــــب فــــــي الحــــــيـــــــاة طـــــــويـــــــل

لـقـد اسـتـخـدم الـشـاعـر فـي هـذه ا6ـقـطـوعـة الـقـصـيـرة تـسـعـة ألـفــاظ
ومصطلحات إسلاميةJ وهي جزية ورسول والضلالة والهدى والقرآن والكتاب

وآية والخلافة والنبوة.
Jولو انتقلنا بنظـرنـا إلـى شـعـر الـفـرزدق لـوجـدنـا هـذه الـظـاهـرة أيـضـا

(×٢٢٩)فقصيدته التي مدح بها عبد ا6لك بن مروانJ والتي يقول فيها: 

إذا أتـــــــيـــــــت أمـــــــيــــــــر ا�ــــــــؤمــــــــنــــــــ6 فــــــــقــــــــل
بـــالــــنــــصــــح والــــعــــلــــم� قــــولا غــــيــــر مــــكــــذوب
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مـــــجـــــاهـــــد لـــــعـــــداه الــــــلــــــه�  مــــــحــــــتــــــســــــب
جــــــهــــــادهــــــم بــــــضــــــراب� غــــــيــــــر تـــــــذبـــــــيـــــــب

هـــــــا خــــــــلــــــــيــــــــفــــــــتــــــــهّفـــــــالأرض لــــــــلــــــــه ولا
وصــــاحــــب الــــلـــــه فـــــيـــــهـــــا غـــــيـــــر مـــــغـــــلـــــوب

Jقد استخدم في كل بيت من هذه الأبيات مصطلحـا إسـلامـيـا جـديـدا
ففي البيت الأول استخدم مصطلح (أمير ا6ؤمنd) وفي الثانـي (مـجـاهـد)

وفي الثالث (خليفته).
ولم تقتصر هذه الظاهرة على الشعراء الكبارJ بل شملت كل الـشـعـراء

(×٢٣٠)الأمويd كا6سيب بن نجبة بن ربيعة الذي يقول: 

لــــســــت كــــمــــن خــــان ابــــن عــــفــــان مــــثـــــلـــــهـــــم
ولا مــــثــــل مــــن يــــعــــطـــــى الـــــعـــــهـــــود ويـــــغـــــدر

ولــــــكــــــن تــــــبـــــــغـــــــي جـــــــنـــــــة أتـــــــقـــــــي بـــــــهـــــــا
لـــــــعـــــــل ذنـــــــوبـــــــي عـــــــنـــــــد ربــــــــي تــــــــغــــــــفــــــــر

شـــــهـــــدت رســــــول الــــــلــــــه بــــــالجــــــو قــــــائــــــمــــــا
يـــــــبـــــــشـــــــر بـــــــالجـــــــنـــــــات والـــــــنـــــــار يــــــــنــــــــذر

(×٢٣١)وعروة بن أذينة الذي يقول: 

ورثــــــــــنــــــــــا رســـــــــــول الـــــــــــلـــــــــــه ارث نـــــــــــبـــــــــــوة
ومــــــخـــــــلاف مـــــــلـــــــك تـــــــالـــــــد غـــــــيـــــــر رائـــــــم

وعــــلــــيــــاء مــــن بـــــيـــــت الـــــنـــــبـــــي تـــــكـــــنـــــفـــــت
مـــــنـــــاســـــبـــــهـــــا حـــــومـــــات انـــــســــــاب هــــــاشــــــم

 بــــالحــــق ســـــيـــــفـــــهّومــــلــــكــــا خـــــضـــــمـــــا ســـــل
عـــلـــى الـــنـــاس حــــتــــى حــــاز نــــقــــش الــــدراهــــم

وقــــــام بــــــديــــــن الــــــلــــــه يـــــــتـــــــلـــــــو كـــــــتـــــــابـــــــه
 قـــــائـــــمّعــــلــــى الـــــنـــــاس مـــــنـــــا مـــــرســـــل جـــــد

(×٢٣٢)ومثل هذين النموذجd كثير عند بقية الشعراء

أما اللون الثاني من الألفاظ فهو ا6صطلحات الحضارية التي
dاستدعتها الحياة الإسلامية الجديدة كالإمام والخليفة وأمير ا6ؤمـنـ
والجند والجباية. أو ا6صطلحات الشرعـيـة كـالـفـقـه والـقـضـاء والـشـريـعـة

وغيرها.
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من ذلك قول حنظلة الكاتبJ مستخدما مصطلح (الخـلافـة) فـي فـتـنـة
(×٢٣٣)عثمان: 

عــــــجــــــبــــــت �ــــــا يــــــخــــــوض الــــــنــــــاس فـــــــيـــــــه
يـــــــــــــــرومـــــــــــــــون الخـــــــــــــــلافـــــــــــــــة أن تـــــــــــــــزولا

ومنه قول النعمان بن عدي في عصـر عـمـر بـن الخـطـابJ مـسـتـخـدمـا
 (dأمير ا6ؤمن) (×٢٣٤)مصطلح

لــــــــعــــــــل أمــــــــيــــــــر ا�ــــــــؤمـــــــــنـــــــــ6 يـــــــــســـــــــوؤه
مّتــــــنــــــادمــــــنــــــا فـــــــي الجـــــــوســـــــق ا�ـــــــتـــــــهـــــــد

(×٢٣٥)وقول أبي الأسود الدؤلي يرثى علي بن أبي طالب: 

ألا يــــــــا عـــــــــ6 ويـــــــــحـــــــــك أســـــــــعـــــــــديـــــــــنـــــــــا
ألا تــــــــبــــــــكــــــــي أمــــــــيــــــــر ا�ــــــــؤمــــــــنــــــــيـــــــــنـــــــــا
(×٢٣٦)واستخدم كعب بن مالك مصطلح (الإمام) في رثاء عثمان فقال: 

يــــــا قــــــاتــــــل الــــــلــــــه قــــــومــــــا كـــــــان أمـــــــرهـــــــم
قــــــتــــــل الإمــــــام الــــــزكــــــي الــــــطــــــاهــــــر الــــــردن

(×٢٣٧)وفعل ذلك حسان في رثاء عثمان أيضا فقال: 

يـــــا قـــــاتـــــل الــــــلــــــه قــــــومــــــا كــــــان شــــــأنــــــهــــــم
قـــــتـــــل الإمـــــام الأمـــــ6 ا�ـــــســـــلـــــم الـــــفـــــطــــــن

وشاعت هذه ا6صطلحات وأمثالها في العصر الأموي بصورة اكثر lـا
(×٢٣٨)شاعت في العصر الإسلاميJ كقول عبد الرحمن بن حسان بن ثابت:

فــــــــأمــــــــا قـــــــــولـــــــــك الخـــــــــلـــــــــفـــــــــاء مـــــــــنـــــــــا
فـــــــهـــــــم مـــــــنــــــــعــــــــوا وريــــــــدك مــــــــن وداجــــــــي

(×٢٣٩)وقول جرير: 

إن الـــــــــذي حـــــــــرم ا�ـــــــــكـــــــــارم تـــــــــغـــــــــلـــــــــبــــــــــا
جـــــــعـــــــل الـــــــنـــــــبـــــــوة والخـــــــلافـــــــة فـــــــيـــــــنـــــــا

(×٢٤٠)وقولهJ وفيه مصطلح (الأمير): 

بـــــــكـــــــر الأمـــــــيــــــــر لــــــــغــــــــربــــــــة وتــــــــنــــــــائــــــــي
فــــــلــــــقــــــد نــــــســــــيــــــت بــــــرامــــــتــــــ6 عــــــزائـــــــي

إن الأمــــــــيــــــــر بــــــــذي طــــــــلــــــــوح لــــــــم يــــــــبــــــــل
صـــــــــداع الـــــــــفـــــــــؤاد وزفـــــــــرة الـــــــــصـــــــــعـــــــــداء
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 .d(×٢٤١)وتتردد هذه ا6صطلحات كثيرا لدى معظم الشعراء الأموي

أما مصطلحات القضاء وافقهJ فمنها ما ورد فـي شـعـر امـرأة مـسـلـمـة
(×٢٤٢)شكت زوجها إلى القاضي كعب بن سور في عصر عمر فقالت: 

يـــــا أيـــــهـــــا الـــــقـــــاضـــــي الــــــفــــــقــــــيــــــه أرشــــــده
الــــهــــي خــــلــــيــــلــــي عــــن فــــراشــــي مـــــســـــجـــــده

وما ورد في شعر عبد الله بن شرمهJ حيث استعملJ مصطلح الاجتهاد
(×٢٤٣)والنظائر والقياس في قوله: 

اقــــضــــي yــــا فــــي كــــتــــاب الــــلــــه مــــجــــتــــهـــــدا
وبـــــالـــــنــــــظــــــائــــــر اقــــــضــــــي  وا�ــــــقــــــايــــــيــــــس

إذا قــــــضــــــيـــــــت yـــــــر الحـــــــق مـــــــجـــــــتـــــــهـــــــدا
فـــــلـــــســـــت اجـــــهـــــل أقـــــوال الـــــضـــــغـــــابــــــيــــــس

ومقابل هذه الألفاظ وا6صطلحات الجديدة ثمة ألفاظ ومصطلحات لم
يعد لها وجود في ظل الحياة الإسلامية الجـديـدةJ وزالـت بـزوال مـعـانـيـهـا
كـا6ـر بـاع والـنـشـيـطـة والـفـضـولJ والـصـفـايــا والإتــاوة وا6ــكــس والحــلــوان

(×٢٤٤)وضرورة.

إن هذه الألفاظ التي لم يعد 6عانيها وجود بعد الإسلام قد سقطت من
معجم ألفاظ الشعراءJ ومثلها كثير من التراكـيـب كـقـولـهـم(أبـيـت الـلـعـن) و

(×٢٤٥)(أنعم صباحا) و (أنعم ظلاما) 

وحاول معظم شعراء العصر الإسلامي والأموي تحرير أشـعـارهـم �ـا
كان يثقل الشعر الجاهلي من التعقيد والخشونة والـصـعـوبـةJ ومـالـوا نـحـو
السهولة والسلاسة والوضوح وقد تـرسـمـوا فـي ذلـك مـنـهـج الـقـرآن الـذي

(يزت ألفاظه بالرقة والسهولة والوضوحJ مع الفصاحة والبلاغة.
يقول الجرجاني عن هذا التطور اللغوي الذي طرأ على لغة الشعر بعد

 «فلما ضرب الإسلام بجريانهJ واتسعت �الك العربJ وكثرت(×٢٤٦)الإسلام: 
الحواضرJ ونزعت البوادي إلى القرىJ وفشا التأدب والتظرفJ اختار الناس
من الكلام ألينه وأسهلهJ وعمدوا إلى كل شيء ذي أسماء كثيـرة فـاخـتـاروا
Jوالى ما للعرب فيه مـن لـغـات Jوألطفها من القلوب موقعا Jأحسنها سمعا

فاقتصروا على أسلسلها وأشرفها».
Jلـفـظـة dنـحـو سـتـ dومثل لذلك بلفظة (طويل) التي اختاروهـا مـن بـ
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أكثرها بشع شنعJ فنبذوا جميع ذلك وتركوه واكتفوا بالطويلJ لخفته عـلـى
اللسانJ وقلة نبو السمع عنه.

المعاني:
لقد اخترع الإسلام معاني جديدة تناسب ما طرأ على الحياة العـربـيـة
من تطور وتغيير في حياة الأفراد وفي حياة الجماعةJ واختار لتلك ا6عاني
ألفاظا للتعبير عنهاJ سواء في ديوان العقيدة والعبادة أو في جوانب الحياة

السياسية والاجتماعية والإدارية والاقتصادية.
وتفيض الأشعار بتلك ا6عاني الجديدةJ ويصدر الشعراء عنها في كثير
من آثارهم الشعرية. وتلقانا تلك ا6عاني في صور مختلفـة لـدى الـشـعـراء.
فبعض ا6عاني ا6تداولة بd الناس لم تعد لها تلك ا6عاني ا6عروفة بينهمJ بل

أصبحت تعني أشياء جديدةJ أخذها الشعراء عن الإسلام.
Jبل اصبح معناه تقوى الله J Jالناس dفالحزم ليس هو ا6عنى ا6عروف ب
تلك التقوى التي يفتقر إليها الفاجرJ فهو غير حازمJ كما يقول الفضل بن

(×٢٤٧)العباس: 

والحـــــــــزم تـــــــــقــــــــــوى الــــــــــلــــــــــه فــــــــــاتــــــــــقــــــــــه
تـــــــــرشـــــــــد� ولـــــــــيـــــــــس لـــــــــفـــــــــاجــــــــــر حــــــــــزم

Jولا السعادة هي ا6ال بل السعيد هو التقي Jولم يعد السعيد هو الغني
(×٢٤٨)وتقوى الله خير ما kلكه الإنسان ويدخره يقول الحطيئة: 

ولـــــــســـــــت أرى الـــــــســــــــعــــــــادة جــــــــمــــــــع مــــــــال
ولـــــــكــــــــن الــــــــتــــــــقــــــــي هــــــــو الــــــــســــــــعــــــــيــــــــد

وتــــــــقــــــــوى الــــــــلــــــــه خــــــــيـــــــــر الـــــــــزاد ذخـــــــــرا
وعــــــــنــــــــد الـــــــــلـــــــــه لـــــــــلأتـــــــــقـــــــــى مـــــــــزيـــــــــد

ومـــــــــــــا لا بـــــــــــــد أن يـــــــــــــأتـــــــــــــي قـــــــــــــريــــــــــــــب
ولـــــــــكـــــــــن الــــــــــذي ^ــــــــــضــــــــــي بــــــــــعــــــــــيــــــــــد

(×٢٤٩)والسعيد من ينجو من النار كما يقول مروه بن نوفل: 

لــــقــــد عــــلــــمـــــت وخـــــيـــــر الـــــعـــــلـــــم انـــــفـــــعـــــه
أن الــــســــعـــــيـــــد الـــــذي يـــــنـــــجـــــو مـــــن الـــــنـــــار

والشقي ليس هو من لا kلك ا6ال ولا السعيد من kلكهJ يقول صخر بن
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(×٢٥٠)حبناء: 

مــــــا شــــــقــــــوة ا�ــــــرء بــــــالإقــــــتـــــــار يـــــــقـــــــتـــــــره
ولا ســــــــــعــــــــــادتــــــــــه يــــــــــومــــــــــا  بــــــــــإكــــــــــثــــــــــار

والشقي أيضا من كانت النار منزلهJ والفائز من يـنـجـو مـن الـنـار. قـال
(×٢٥١)جرير: 

إن الـــــشـــــقـــــي الـــــذي فـــــي الــــــنــــــار مــــــنــــــزلــــــه
والـــــفـــــوز فـــــوز الـــــذي يـــــنـــــجـــــو مــــــن الــــــنــــــار

والحظ ليس هو النجاح في الدنياJ أو اصطياد ا6كانة السامية فيها بل
هو ا6نزلة التي يحصل عليها الإنسان في الآخرةJ كما عبر عن ذلك عمرو

(×٢٥٢)القنا العنبري: 

لا خــــيــــر فـــــي الـــــدنـــــيـــــا �ـــــن لـــــم يـــــكـــــن لـــــه
مــــــن الـــــــلـــــــه فـــــــي دار الـــــــقـــــــرار نـــــــصـــــــيـــــــب

وكسب ا6ال لون من الربح في هذه الدنياJ ولكن الأربح منه التقوى وعن
(×٢٥٣)هذا ا6عنى عبر (يم بن مقبل: 

تــــــقــــــول: تــــــربـــــــح يـــــــعـــــــمـــــــر ا�ـــــــال أهـــــــلـــــــه
كـــــبـــــيـــــشـــــة� والـــــتـــــقـــــوى إلــــــى الــــــلــــــه أربــــــح

والإنسان إذا خلا ونفسه لا يعني ذلك انه خال حقيقةJ لان الله رقـيـب
عليه يكون معه ويشاركه وحدتهJ وقد أشار إلى هذا ا6عنى الجديد الحسن

(×٢٥٤)بن عمرو الاباضي فقال: 

إذا مــــا خـــــلـــــوت الـــــدهـــــر يـــــومـــــا فـــــلا تـــــقـــــل
 رقـــــــيــــــــبّخـــــــلـــــــوت� ولـــــــكـــــــن قـــــــل: عــــــــلــــــــي

ولا تحـــــــســـــــ� الـــــــلـــــــه يـــــــغـــــــفـــــــل ســــــــاعــــــــة
ولا أن مــــــا يــــــخــــــفــــــى عـــــــلـــــــيـــــــه يـــــــغـــــــيـــــــب

إن هذه التفسيرات وتلك ا6عانـي الجـديـدة الـتـي طـرأت عـلـى الألـفـاظ
وا6صطلحات التي كانت شائعة قبل الإسلام هي حصيلة التغـيـيـرات الـتـي
أحدثها الإسلام في نظرة الإنسان إلى الكون والى الحياة والى الأشياء من

حوله.
Jلم تعرف من قبل غيرت الأشعار في هذا الـعـصـر Jوثمة معان جديدة
كالتوكل على الله والإنابة إليهJ والتوجه نحوه في الـسـراء والـضـراءJ حـيـث
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يجد ا6ؤمنون في ذلك الراحة النفسية والطمأنينة القلبية اللتd يفتقدهما
غير ا6ؤمنd بالله.

(×٢٥٥)والى هذا ا6عنى الجديد أشار أبو الأسود الدؤلي في قوله: 

إذا كـــــــنـــــــت مـــــــعـــــــنـــــــيـــــــا بـــــــأمــــــــر تــــــــريــــــــده
فــــمـــــا لـــــلـــــمـــــضـــــاء والـــــتـــــوكـــــل مـــــن مـــــثـــــل

تــــــــوكــــــــل وحــــــــمــــــــل أمــــــــرك الـــــــــلـــــــــه إ�ـــــــــا
تــــراد بــــه آتــــيــــك فـــــاقـــــنـــــع بـــــذي الـــــفـــــضـــــل

ولا تحـــــــســـــــ� الـــــــســـــــيـــــــر أقـــــــرب لــــــــلــــــــردى
مــــن الخــــفــــض فــــي دار ا�ــــقــــامـــــة والـــــثـــــمـــــل

ويظهر هذا ا6عنى بوضوح في قول كعب بن عميرة الخارجيJ وكان قد
اشترى فرسا وسلاحا ليحارب بهما إلا انه لم يكن يستغني بهما عن التوكل

(×٢٥٦)على اللهJ والاستعانة به حيث يقول: 

هــــــــذا عــــــــتــــــــادي فـــــــــي الحـــــــــروب وأنـــــــــنـــــــــي
لآمــــــــل أن ألـــــــــقـــــــــى ا�ـــــــــنـــــــــيـــــــــة صـــــــــابـــــــــرا

وبـــــالـــــلـــــه حـــــولـــــي واحـــــتـــــيــــــالــــــي وقــــــوتــــــي
إذا لــــــقــــــحـــــــت حـــــــرب تـــــــشـــــــيـــــــب ألحـــــــوادرا

(×٢٥٧)وقال عبد الله بن حذف: 

تــــــــوكــــــــلــــــــنــــــــا عــــــــلــــــــى الــــــــرحــــــــمــــــــن إنـــــــــا
وجـــــدنـــــا الـــــنـــــصـــــر  لـــــلــــــمــــــتــــــوكــــــلــــــيــــــنــــــا

ويشيع معنى التوبة في الشعر الأموي أيضاJ حيث يتناوله الفرز دق في
(×٢٥٨)شعره مع جملة من ا6عاني الإسلامية الجديدة فيقول: 

ألا كــــــــل شــــــــيء فــــــــي يــــــــد الــــــــلــــــــه بــــــــالـــــــــغ
لّلــــــــــه اجــــــــــل عــــــــــن يــــــــــومــــــــــه لا يــــــــــحـــــــــــو

 بـــــالــــــنــــــصــــــح ضــــــائــــــعّوان الــــــذي يــــــغــــــتــــــر
ولـــــكـــــن ســـــيـــــنـــــجـــــي الـــــلـــــه مـــــن يـــــتــــــوكــــــل

Jويـقـرن أبــو كلـدة بن عـبـــيـــد الـــيـــشـــكـــري الـــــتـوبـة بـالـتـقـوى والـعـلـم
(×٢٥٩)فيقول:

ســأركــض فــي الــتــقـــوى وفـــي الـــعـــلـــم بـــعـــدمـــا
ركـــــــضـــــــت إلـــــــى أمـــــــر الـــــــغـــــــوى ا�ـــــــشـــــــهـــــــر
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وبـــــالـــــلـــــه حـــــولـــــي واحـــــتـــــيــــــالــــــي وقــــــوتــــــي
ومــــن عــــنــــده عــــرفــــي الــــكــــثــــيــــر ومــــنـــــكـــــري

كما تحدث الشعراء عن معنى التوحيدJ ويتجلى هذا ا6عنـى فـي غـمـرة
صراعهم مع ا6شركd الذين لم يكونوا يؤمنون بعقيدة التوحيد وهو معنـى
لم يعالجه الشعراء من قبلJ مع وجود بعـض ا6ـوحـديـن مـن الأحـنـاف قـبـل
الإسلامJ إلا إن ذلك لم يكن عقيدة شائعة يرددها الشعراءJ في حـd أنـهـا
أصبحت العقيدة الرئيسية التي يقوم عليها الدين الإسلامي الجديدJ يقول

(×٢٦٠)حسان:

 غــــــــــيـــــــــــرهّونــــــــــعـــــــــــلـــــــــــم أن الـــــــــــلـــــــــــه لا رب
وأن كــــــــتـــــــــاب الـــــــــلـــــــــه أصـــــــــبـــــــــح هـــــــــاديـــــــــا

(×٢٦١)ويقول كعب بن مالك مؤكدا هذا ا6عنى أيضا: 

فـــــلـــــمــــــا لــــــقــــــيــــــنــــــاهــــــم وكــــــل مــــــجــــــاهــــــد
لأصـــحـــابـــه مـــســــتــــبــــســــل الــــنــــفــــس صــــابــــر

كما ظهر معنى التوحيد في حروب الردة أيضاJ عندما اهتزت صورتـه
(×٢٦٢)لدى بعض ا6رتدين فقال جندب بن سلمى ا6دلجي 

شـــــــهـــــــدت بــــــــان الــــــــلــــــــه لا شــــــــيء غــــــــيــــــــره
بــــــنــــــي مـــــــدلـــــــج فـــــــالـــــــلـــــــه ربـــــــي جـــــــارهـــــــا

وعندما ترتد أسدJ وتتبع طليحةJ يهب الشاعر حبيش الأسدي فيواجه
طليحة بالتكذيب وينشده أبياتا في التوحيد والثبـات عـلـى الإسـلامJ مـنـهـا

(×٢٦٣)قوله: 

شـــــــــهــــــــــدت بــــــــــأن الــــــــــلــــــــــه لا رب غــــــــــيــــــــــره
طـــــــلـــــــيـــــــح وان الـــــــديـــــــن ديـــــــن مـــــــحـــــــمـــــــد

وشدا المجاهدون بهذا ا6عنى في فتحاتهم أيضاJ كمـا مـر بـنـا فـي بـاب
«شعر الفتوحات الإسلامية». وحلت رابـطـة الـديـن الجـديـدة مـكـان رابـطـة
النسب والقبيلة التي كانت تربط بd العرب قبل الإسـلامJ وهـذه الـرابـطـة

معنى جديدJ وصورة لم يألفها العرب من قبل.
Jوقد كان الشعراء يرددون هذا ا6عنـى ويـفـخـرون بـه عـلـى مـن سـواهـم
ونجده شائعا في النصوص الشعرية ا6بكرةJ حيث تناول أبو احمد بن جحش
هذا ا6عنى في شعره بعد هجرته وقومه إلى ا6دينةJ وقبل اشتداد الصراع
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(×٢٦٤)الشعري بd ا6شركd في مكةJ وا6سلمd في ا6دينة حيث قال: 

وكــــنـــــا وأصـــــحـــــابـــــا لـــــنـــــا فـــــارقـــــوا الـــــهـــــدى
أعـــــانـــــوا عـــــلـــــيـــــنـــــا بـــــالـــــســـــلاح وأجـــــلـــــبـــــوا

كــــــفــــــوجــــــ6: أمــــــا مــــــنــــــهــــــمــــــا فــــــمــــــوفـــــــق
 وفـــــــوج مـــــــعــــــــذبّعـــــــلـــــــى الحـــــــق مــــــــهــــــــدي

طـــــــــغـــــــــوا و�ـــــــــنـــــــــوا كـــــــــذبـــــــــة وأزلــــــــــهــــــــــم
عــــن الحــــق إبــــلـــــيـــــس فـــــخـــــابـــــوا وخـــــيـــــبـــــوا

ورعــــــنــــــا إلــــــى قــــــول الــــــنـــــــبـــــــي مـــــــحـــــــمـــــــد
فـــــــطــــــــاب ولاة الحــــــــق مــــــــنــــــــا وطــــــــيــــــــبــــــــوا

 بــــــــأرحــــــــام إلــــــــيــــــــهـــــــــم قـــــــــريـــــــــبـــــــــةُّ�ــــــــت
ولا قــــــــــــرب بـــــــــــــالأرحـــــــــــــام إذ لا تـــــــــــــقـــــــــــــرب

Jإن ما ورد في البيت الأخير يعد من الإشارات الأولى لهذا ا6عنى الجديد
الذي تعمق اكثر ووضح بصورة أجلى في الأشعار التي نظمـت فـيـمـا بـعـد.

(×٢٦٥)فمرداس بن أدية يجسد هذا ا6عنى في قوله: 

مـــــن كـــــان مـــــن أهـــــل هـــــذا الـــــديـــــن كـــــان لـــــه
ي وشــــــــــاركــــــــــتــــــــــه فــــــــــي تــــــــــالــــــــــد ا�ــــــــــالّود

الــــــــلـــــــــه يـــــــــعـــــــــلـــــــــم أنـــــــــي لا احـــــــــبـــــــــهـــــــــم
 والخـــــــــــالّإلا لــــــــــوجــــــــــهــــــــــك دون الـــــــــــعـــــــــــم

وحd ينادي ا6ناديJ قوم النعمان بن بشيرJ بالأوس والخزرجJ ينـتـفـض
النعمان مستنكرا هذه النسبةJ ولا يجد لها تشريفا بعد أن انعم الله عليهم

(×٢٦٦)بنسب الأنصارJ ويقول مخاطبا من نودي من قومه: 

يـــــا ســـــعـــــد لا تجـــــب الـــــنــــــداء� فــــــمــــــا لــــــنــــــا
نـــــــســـــــب نجــــــــيــــــــب لــــــــه ســــــــوى الأنــــــــصــــــــار

ه الإلـــــــه لـــــــقـــــــومــــــــنــــــــاّنـــــــســـــــب تـــــــخــــــــيــــــــر
أثــــــقــــــل بــــــه نـــــــســـــــبـــــــا عـــــــلـــــــى الـــــــكـــــــفـــــــار

ويتعمق هذا ا6عنى عند شاعر الخوارج الذي يرفض كل نسب غي نسب
(×٢٦٧)الإسلامJ فيقول عيسى بن عاتق الخطي: 

أبـــــــــــــــــى الإســـــــــــــــــلام لا أب لــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــواه
إذا فـــــــــــخـــــــــــروا بــــــــــــبــــــــــــكــــــــــــر أو �ــــــــــــيــــــــــــم



227

الخصائص الفنية

عــــــــيــــــــهّكــــــــلا الحــــــــيــــــــ6 يــــــــنــــــــصـــــــــر مـــــــــد
لــــيــــلــــحـــــقـــــه بـــــذي الحـــــســـــب الـــــصـــــمـــــيـــــم

ومـــــــــا حـــــــــســــــــــب ولــــــــــو كــــــــــرمــــــــــت عــــــــــروق
 الــــــــــتــــــــــقــــــــــي هــــــــــو الــــــــــكـــــــــــرbّولــــــــــكـــــــــــن

وقد استطاع بعض الشعراء أن يتمثلوا معاني الإسلامJ ويتشربا مفاهيمه
الجديدة ويصيروها سلوكا عمليا وينجحـوا فـي تجـسـيـد تـلـك ا6ـعـانـي فـي

آثارهم الشعريةJ ويقرروا أبعادها في أقوالهم الخالدة.
Jوقد أوردنا في ثنايا الفصول السابقة ¢اذج رائعة لتلك ا6عاني وا6فاهيم
التي يطرحها أولئك الشعراء الخالدونJ منJ مثل قصيدة حبيـب بـن عـدي

.dالتي أنشدها قبل مفارقته الحياة صريعا بأيدي ا6شرك
وأبيات شاعر الفتح الحاث بن ذبيحJ التي أرسلها إلى أبيه الشيخ الذي
جزعه فراق ابنهJ وابتعاده عنهJ البيات أمير بن الحمامJ التي انشدهـا فـي

(×٢٦٨)طريقه لنيل شرف الشهادة في بدر. 

وقول فروة بن عمرو الجذامي الذي كان عامل الروم على معانJ فاسلم
(×٢٦٩)فطلبه الرومانJ وحبسوهJ ثم قتلوه فلما قدموه للقتلJ قال: 

بلغ سراة ا6سلمd بأنني
سلم لربيJ أعظمي ومقامي

وهذا ا6عنى يدل على عمق إkان ذلك الشاعر الشـهـيـدJ وعـلـى (ـثـلـه
6عاني الإسلام الحقيقية في الثبات على ا6بدأ والتضحية من اجله بكل غال

ونفيس.
وحتى من عرف برقة الدين من الشعراء كسحيم عبد بني الحسحـاس
الذي قضى عمره في الغزل ا6اجنJ فانه لا يكاد يخلو شعره من تلك ا6عاني

الإسلاميةJ التي كانت تفيض من حول الشاعر في مجتمعه الإسلامي.
من ذلك قوله في قصيدة:

ع أن تجـــــــــهـــــــــزت غــــــــــازيــــــــــاّعـــــــــمــــــــــيــــــــــرة ود
كـــفـــى الــــشــــيــــب والإســــلام لــــلــــمــــرء نــــاهــــيــــا

ويقال: انه حd انشد هذا البيت قال له عمر بن الخطاب:
(×٢٧٠)لو قلت شعرك مثل هذا لأعطيتك عليه 

(×٢٧١)ومثل الحطيئة ا6عروف برقة دينهJ حيث يقول: 
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خـــــــيـــــــر ذخـــــــر مـــــــع الـــــــيـــــــقـــــــ6 لـــــــعـــــــبــــــــد
عـــــــــــمـــــــــــل صـــــــــــالـــــــــــح وقـــــــــــول ســـــــــــديــــــــــــد

إن هذا ا6عنى الإسلامي الجديد ما كان ليصدر عن الخطيئة لولا شيوع
مثله من ا6عاني الإسلامية في ذلك المجتمع الذي عاش في كنفه الحطيئة.
والأعراب معروفون بجفاء الطبعJ ومع ذلك فقد هـذب الإسـلام كـثـيـرا
Jوتجسد ذلك في معاني أشعارهم Jمن طباعهم ورقق الوفير من أخلاقهم
التي حفظ روايتها التأريخ فتجاوزت الزمن وا6سافاتJ وظلت حية يرددها
الأحفادJ ومن ذلك صورة ومعاني الأعرابي الذي كان يحمل أمه في الطواف

وهو ينشد:
إنــــــــــــي لــــــــــــهــــــــــــا مــــــــــــطــــــــــــيـــــــــــــة لا أذعـــــــــــــر

إذا الـــــــــــــركـــــــــــــاب نـــــــــــــفـــــــــــــرت لا انـــــــــــــفــــــــــــــر
مـــــــا حـــــــمـــــــلـــــــت وأرضـــــــعـــــــتـــــــنــــــــي أكــــــــثــــــــر

الـــــــــــــلـــــــــــــه ربـــــــــــــي ذو الجـــــــــــــلال اكـــــــــــــبــــــــــــــر
ثم التفت إلى عبد الله بن عباسJ فقال له: أتراني قضيت حقها ? فقال

(×٢٧٢)ابن عباس: لا واللهJ ولا طلقة من طلقاتها.

وأخيرا فثمة شواهد من الأشعار التي قارن فيها الشعراء بـd ا6ـعـانـي
(×٢٧٣)الجاهلية القدkة وا6عاني الإسلامية الجديدةJ كقول مازن بن العضوية.

وكــــنــــت امــــرأ بــــالــــلــــهــــو والخــــمـــــر مـــــولـــــعـــــا
شــــبـــــابـــــي إلـــــى أن آذن الجـــــســـــم بـــــالـــــنـــــهـــــج

لــــنـــــي بـــــالخـــــمـــــر خـــــوفـــــا وخـــــشـــــيـــــةّفـــــبـــــد
وبـــالـــعـــهـــر إحـــصـــانـــا فـــحـــصــــن لــــي فــــرجــــي

فــــأصــــبــــحــــت هــــمــــي فــــي الجــــهــــاد ونــــيــــتــــي
فـــــلـــــلـــــه مـــــا صـــــومـــــي ولــــــلــــــه مــــــا حــــــجــــــي

dومرت بنا أبيات الشاعر المخضرم عدي الطائي التي يقـارن فـيـهـا بـ
معاني الجاهليJd ومعاني الإسلامJ عندما تحدثنا عن الشعراء الذين قيل

(×٢٧٤)إنهم هجروا الشعر بعد الإسلام. 

(×٢٧٥)ويعبر الشاعر الأموي زيد بن الحكيم عن هذه ا6قارنة في قوله: 

شــريــت الــصـــبـــا والجـــهـــل بـــالحـــلـــم والـــتـــقـــى
وراجـــــعـــــت عـــــقـــــلـــــي� والحـــــلــــــيــــــم يــــــراجــــــع
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Jما كان عليه الجاهليون dحيث وضح في معرض فخره البون الشاسع ب
وما اصبحوا فيه بعد الإسلام.
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الحواشي

.١٤٩/ ١(×١) الأمـالـي 
.٬٤٤ ٤٣(×٢) النجـم آيـة 

.٢٣٩) شعر ا6تـوكـل ٣(×
.٢٧(×٤) الحـج آيـة 

 .٣٣(×٥) الزهرة 
.٢٬٣(×٦) الفجـر آيـة 

.٢١٧/ ٣(×٧) الطـبـري 
.١(×٨) ا6رسـلات آيـة 
.٤٤٧ / ١(×٩) ديوان جـريـر 

.٤١٩/ ٢(×١٠) شعراء أمـويـون 
.١٥٧(×١١) ديوان مجنون ليـلـى 

.٣٠١ و ٣١٠(×١٢) ديوان الأخـطـل 
.١٤٤/ ٢(×١٣) فتوح الـشـام 
 d٥٧٦(×١٤) وقعة صـفـ.
.٣٦٢(×١٥) نسب قـريـش 
.١١٤(×١٦) ديوان حمـيـد 

.٥٢٣/ ٢(×١٧) الإصـابـة 
.٩٢(×١٨) شعر النعـمـان 

.٨٧/ ٤(×١٩) الكامل في اللـغـة 
.١٤٨/٢(×٢٠) فتوح الـشـام 

.٤١١/ ٣(×٢١) الكـامـل 
.٤٦(×٢٢) شعر النمر بن تـولـب 

(×٢٣) حاج: جمع حاجةJ خلاج. اعتراض. الكوم. وأحدها كوماءJ وهـي الـنـاقـة الـعـالـيـة الـسـنـام.
والجلاد: الصلاب الكبار.

.٣٥٦/ ١(×٢٤) الشعر والشـعـراء 
١٧٣(×٢٥) شعراء أمويون 

.١٦ و ١٥(×٢٦) سورة سبـأ الآيـة 
١٣٤(×٢٧) شعر النابغة 

.٧٦ و ٧٩(×٢٨) القـصـص 
٥٢٤/ ٢(×٢٩) شعراء أمويون 

٣٣١ / ١(×٣٠) بن هشام 
٩٧(×٣١) سورة صه آية 



231

الخصائص الفنية

٨٣(×٣٢) شعر النابغة الجعدي 
١٣٢(×٣٣) البقرة آية 

.٢٨٤(×٣٤) ديوان حـسـان
 والسقب: ولد الناقة.١٩٧) ديوان حسان ٣(×٥

١ ٣ و ١ ٢(×٣٦) الشعر آية 
٢٩(×٣٧) القمر آية 

٦٥(×٣٨) هود آية
٨٩(×٣٩) شعر النعمان 

٥٠-  ٤٨(×٤٠) القلم آية 
١٣٩/ ٢(×٤١) ديوان الفرزدق 

٣٤٩/ ١(×٤٢) ديوان جرير 
٩٢(×٤٣) يوسف آية 

٩٧(×٤٤) شرح ديوان الأخطل 
٢٠(×٤٥) طه آية 

١٥٩(×٤٦) شرح ديوان الأخطل 
٨٧(×٤٧) شعر النعمان 

٢١٣ / ٢(×٤٨) ديوان الفرزدق 
.٧٩- ٧٧ وانظر سورة طه الآيـات ٤٠(×٤٩) القصص آيـة 

.١٢٣-  ١١٧ وانظر سورة طه الآيـات ٣٦(×٥٠) البقرة آيـة 
٢١(×٥١) الديوان 
١٦٧(×٥٢) الديوان 

. صرم: بيوت مجتمعة. ومتهمd: ساكنd في التهـام أي ا6ـنـخـفـض مـن٤٢٤/ ٢(×٥٣) ابن هشـام 
الأرض. وا6نجد: ا6رتفع.

١٠ / ٢(×٥٤) فتوح الشام 
٨١٣/ ٢(×٥٥) ديوان جرير 
٦٩ والروضة المختارة ٢٤(×٥٦) الهاشميات 

. وابن دخان: لقب باهلة٣٣٢/ ٢(×٥٧) ديوان الفرزدق 
٦١١/ ٦(×٥٨) الطبري 

٤٣/١(×٥٩) شعراء أمويون 
٢٠٩(×٦٠) منهج الفن الإسلامي 

٣٨٨(×٦١) ديوان حسان 
.٤٨(×٦٢) سورة الأنفـال. آيـة 

 d٣٦٢(×٦٣) وقعة صف
.٬١٩ ١٨(×٦٤) سورة الدهـر. آيـة 

٨٩(×٦٥) شعر النعمان بن بشير 
٢٣(×٦٦) سورة الزمر. آية 

٤ وسورة يونس. آية ٦(×٦٧) سورة الغاشية. آية 
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.٢(×٦٨) سورة الحـج. آيـة 
٩٨(×٦٩) شعر النعمان 

.٢١ وسورة ا6لـك. ٧١(×٧٠) سورة القصص. آيـة 
.٣٤. وسورة إبراهيم. آيـة ٥٣(×٧١) سورة الفرقان. آيـة 

٩٥(×٧٢) ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات 
٢٥(×٧٣) سورة الحج. آية 

٣٧٧(×٧٤) ديوان حسان 
١٦(×٧٥) سورة الرعد. آية 

٢٠٩(×٧٦) ديوان حسان 
٥٦(×٧٧) سورة الأحزاب. آية 

.٢٧(×٧٨) الأذكـيـاء 
١٦(×٧٩) سورة السجدة. آية 

.٩٥(×٨٠) شعر النعـمـان 
.١٧٣- ١٧٢(×٨١) سورة الأعـراف. آيـة 

٧٤٣/٢(×٨٢) ديوان جرير 
.٢٢(×٨٢) سورة إبراهيـم. آيـة 

٢ ١ ٥/ ١(×٨٤) ديوان الفرزدق 
١ ٠ ٧(×٨٥) سورة الأنبياء. آية 

٢٤٦(×٨٦) ديوان كعب 
٦٠(×٨٧) سورة الأنفال. آية 

٢٩٧(×٨٨) ديوان ذو الرمة 
٨٢(×٨٩) سورة يا سd. آية 

٧٣٧/ ٢(×٩٠) ديوان جرير 
٦٠(×٩١) سورة التوبة. آية 

٣٣٥/ ١(×٩٢) الإصابة 
.١(×٩٣) سورة الزلزلـة. آيـة 

٨/ ٢(×٩٤) ابن هشام 
٤٨(×٩٥) سورة الأنفال. آية 

١٠٤(×٩٦) اللؤلؤ وا6رجان 
٢٩(×٩٧) ا6قاصد الحسنة 

٢٨(×٩٨) الردة ورقة 
٢٤٣(×٩٩) الإصابة س/ 

١٢٩(×١٠٠) شعر النمر بن تولب 
٩/٢(×١٠١) الجامع الصغير 
٦٢/ ١(×١٠٢) بهجة المجالس 

٤٦١/ ١(×١٠٣) م. ن وانظر ابن هشام 
٢٤/ ٢(×١٠٤) آمالي القالي 
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١٩٩٧ وس¨ الترمذي ١١١/ ١(×١٠٥) صحيح الجامع الصغير 
٤٢٨/ ٢(×١٠٦) ابن هشام 

(×١٠٧) م. ن
 .٢٩ / ٢(×١٠٨) الاستيعاب 

٦٦٦(×١٠٩) اللؤلؤ وا6رجان 
٢٢٣(×١١٠) ديوان حسان 

١٢٠/ ٢(×١١١) صحيح الجامع الصغير 
١٩٨(×١١٢) حماسة البحتري 
١٢٨/ ١(×١١٣) الجامع الصغير 
-٢٣٥- ٧٦(×١١٤) ديوان الشافعي 
٦٠/ ٢(×١١٥) الجامع الصغير 
٬٣٤ ٥٧ والأنعام. آية ١٨٩(×١١٦) آل عمران. آية 

٢٤٢(×١١٧) ديوان حسان 
٢٩٦ / ٢(×١١٨) ابن هشام 

٨٥(×١١٩) شعر النعمان بن بشير
٩٤ / ١(×١٢٠) ديوان جرير 

٬٢٧ ٢٦(×١٢١) سورة الرحمن. آية 
٨٥(×١٢٢) شعر النعمان 

٣٤ والأعراف ٤ ونوح. آية ٣٨(×١٢٣) سورة الرعد. آية 
٣٤٥(×١٢٤) معجم الشعراء

٢٢٩/ ٦(×١٢٥) الأغاني 
٧٩/ ٢(×١٢٦) ديوان الفرزدق 

٤٢٢/ ٧(×١٢٧) تهذيب ابن عساكر 
٥١. وإبراهيم. آية ٢٦. والغاشية. آية ٤ وسورة الفرقان. آية ٧(×١٢٨) سورة التغابن. آية 

٦٤(×١٢٩) ديوان علي 
١٦(×١٣٠) ديوان النابغة 

 d٩١٩(×١٣١) شرح أشعار الهزلي
٥٠٢/ ٢(×١٣٢) ابن هشام 

١٦(×١٣٣) ديوان النابغة الشيباني 
٬٣٧ ٢٦(×١٣٤) سورة الزمر. آية 

٧٤٣/ ٢(×١٣٥) ديوان جرير 
٩٣/ ٣(×١٣٦) مروج الذهب 

٣٨٢(×١٣٧) حياة الشعر في الكوفة إلى نهاية القرن الثاني للهجرة 
١١٨(×١٣٨) ديوان حسان 

١٥٤(×١٣٩) م. ن 
٣٠٢(×١٤٠) م. ن 

٬٢٦٩ ٬٢٦٨ ٬٢١٧ ٬١٩٥ ٬١٥٥ ١٠٤(×١٤١) انظر ديوان حسان 
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٢١٧(×١٤٢) ديوان كعب بن مالك 
(×١٤٣) نفسه.

٥٥/ ٣(×١٤٤) شعراء أمويون 
 (الدجيلي)١٧٥(×١٤٥) ديوان أبي الأسود الدؤلي 

٨٤/ ٦(×١٤٦) الطبري 
١٠٤(×١٤٧) ديوان حسان 
١١١(×١٤٨) ديوان حسان 

٣٣٠/ ١(×١٤٩) ابن هشام 
٣٨ / ١٣(×١٥٠) الأغاني 

٨٤٣/ ٣(×١٥١) انظر اللؤلؤ وا6رجان 
٦٦-  ٥١ وا6ائدة الآيات ١٠٢- ٧٥- ٢٠- ٨(×١٥٢) سورة البقرة الآيات 

٧٦(×١٥٣) ديوان حسان 
١٦٢(×١٥٤) الأخبار الطوال 
٣٧(×١٥٥) الهاشميات ص 

(×١٥٦) كل هذه الأسماء بطون وأحياء عربية. ومأرب. تام.
٢٣(×١٥٧) سورة الشورى. آية 

.٣٣(×١٥٨) سورة الأحـزاب. آيـة 
٤١(×١٥٩) سورة الأنفال. آية 

.٣٣/ ٣(×١٦٠) مروج الـذهـب 
 d٤٢/ ١(×١٦١) البيان والتبي

(دار الفكر بيروت)٩٥ / ١٣(×١٦٢) الأغاني 
 d٣٢٨/ ١(×١٦٣) البيان والتبي

١٠٠/ ٧(×١٦٤) الطبري 
.٢٠٩ و ٢٠٨ وانظـر ٢٠٥(×١٦٥) ديوان حسان بن ثابـت 

.٢١٠(×١٦٦) م. ن 
٣٣٨(×١٦٧) م. ن 
.٣٣٩(×١٦٨) م. ن 
.٢٤٢(×١٦٩) م. ن 
.١٣٩(×١٧٠) م. ن 
١٤٣(×١٧١) م.ن 

٣٥٢/ ٢(×١٧٢) الإصابة في (ييز الصحابة 
١٧٤(×١٧٣) ديوان كعب بن مالك 

.٩١(×١٧٤) ديوان عبيد الله بن قيس الرقـيـات 
٢١٩(×١٧٥) ديوان كعب بن مالك 

٥٥٣/ ٣(×١٧٦) الاستيعاب في معرفة الأصحاب 
١٣٢(×١٧٧) شعر النابغة 

.٢٧(×١٧٨) آل عمـران. آيـة 
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.٤٥(×١٧٩) ديوان معن بن أوس ا6ـزنـي 
.٢٤(×١٨٠) الإسـراء. آيـة 
١٨(×١٨١) القصص.آية 
٢٤(×١٨٢) الهاشميات 

٢٤(×١٨٣) سورة محمد.آية 
١٥٥/٢(×١٨٤) ديوان الفرزدق 
٤١(×١٨٥) العنكبوت آية 
 الكسعى: شخص يضرب به ا6ثل في الندامة. والضرار: العصـيـان٢٩٤/ ١(×١٨٦)ديوان الفرزدق 

والمخالفة
١٢٣-  ١٢١(×١٨٧) طه. آية 

.٦(×١٨٨) ديوان ذي الـرمـة 
.٢٦٦(×١٨٩) ديوان كعب بن مـالـك 

٣٦(×١٩٠) م. ن. 
٤٦٣/ ٢(×١٩١) ابن هشام 

.٨٤(×١٩٢) شعـر الخـوارج 
.١٦٩/ ٣(×١٩٣) العقد الفـريـد 

١٤ / ١٩(×١٩٤) الأغاني (ساسي) 
٢٧٥/ ١(×١٩٥) ديوان أيضا 

٢٦٤/ ١(×١٩٦) ديوان الفرزدق 
٣٢٨/ ٦(×١٩٧) الأغاني 

 الجزي: جمع جزية. والأنفال: الغنائم٦٥/ ١(×١٩٨) ديوان جرير 
.٧٨(×١٩٩) الصاحبي في فقه اللـغـة 

٣٠٨(×٢٠٠) ديوان حسان بن ثابت 
٢٢٣(×٢٠١) ديوان حسان 

٢٠٣(×٢٠٢) ديوان كعب بن مالك 
٢٨٤(×٢٠٣) ديوان حسان 

٢٣٨(×٢٠٤) م. ن 
٢٧٦(×٢٠٥) م. ن 

٢٧٥/ ٢(×٢٠٦) مروج الذهب 
٢٠٣(×٢٠٧) ديوان كعب بن مالك 
٢٠١(×٢٠٨) ديوان كعب بن مالك 

٥٢١/ ٣(×٢٠٩) الاستيعاب 
٤٦٢/ ٢(×٢١٠) ابن هشام 

١٥٦/ ٢(×٢١١) أسد الغابة 
١٥٧/٣(×٢١٢) م. ن 

٢٢١(×٢١٣) ديوان حسان 
٢٠٥/ ٣(×٢١٤) الإصابة 
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٣٠٥/ ٣(×٢١٥) تاريخ الطبري 
٢٤/ ٣(×٢١٦) الإصابة 

.٬٣٩ ٬٣٥ ٣٣(×٢١٧) انظر مثلا «شعـر الخـوارج» 
٢٧٩(×٢١٨) ديوان حسان 

٣٢٠/ ٢(×٢١٩) طبقات ابن سعد 
٢٢٠(×٢٢٠) ديوان حسان 

٦٤(×٢٢١) شعر أبي زيد الطائي 
٨٩/ ٣(×٢٢٢) الإصابة 

١١٢/٣(×٢٢٣) م. ن 
٧٨(×٢٢٤) ديوان حميد بن ثور 

١٠٨/١(×٢٢٥) الإصابة 
١٤٣(×٢٢٦) ديوان حسان 
٩٥/ ١(×٢٢٧) ديوان جرير 

١/٢٤(×٢٢٨) ديوان الفرزدق 
٣٠١(×٢٢٩) معجم الشعراء 
٧٥(×٢٣٠) عروة بن أذينه 

J وشعر عبد الله بن الحر «شعراء٤١ و ٢٠ و ١٨ و ١٤(×٢٣١) انظر مثلا شعر عبد الرحمن بن حسان 
٣١٨ و ٣٠٤ / J١ وشعر العديل بن الفرخ (شعراء أمويون) ١١٥ و٩٥/ ١أمويون» 

٢٨٦/ ٤(×٢٣٢) تاريخ الطبري 
١١٥(×٢٣٣) مناقب عمر

٣٢(×٢٣٤) ديوان أبي الأسود الدؤلي 
٢٨٢(×٢٣٥) ديوان كعب 

٢١٣(×٢٣٦) ديوان حسان 
١٨(×٢٣٧) شعر عبد الرحمن بن حسان 

٣٨٧/ ١(×٢٣٨) ديوان جرير 
٧٣٩ / ٢(×٢٣٩) م. ن 

٤٧٣ فتوح البلدان ٥٤ وديوان الراعي النميري ٣٣٥ و٣١٧ / ١(×٢٤٠) انظر ديوان جرير 
٢٥٦ / ٢(×٢٤١ الاستيعاب 

 والضغابيس وأحدها ضغبوسJ وهو الضعيف.٩٧/ ٣(×٢٤٢) أخبار القضاة 
(×٢٤٣) ا6رباع: ربع الغنيمة كاد الرئيس يأخذه في الجاهلية.

النشيطة: ما أصابه الجيش في طريقه قبل الغارة
الفضول: ما فضل فلم ينقسم

الصفايا: ما كان يصطفيه الرئيس لنفسه من خيار الغنيمة
الإتاوة: الخراج

ا6كس: الجباية أو ما يأخذه العشار
الحلوان: ما تهبه لإنسان على شيء يفعله غير الأجرةJ أو ما يأخذ الرجل من مهر ابنته. صرورة:

الذي يدع النساء تبتلا
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٩٠(×٢٤٤) انظر الصاحبي في فقه اللغة 
١٨(×٢٤٥) الوساطة بd ا6تنبي و خصومه 

١٦١(×٢٤٦) حماسة البحتري 
٣٩٣(×٢٤٧) ديوان الخطيئة 
٥(×٢٤٨) شعرا لخوارج 

١٠٥/١(×٢٤٩) الكامل في الأدب 
١٠٢٩/ ٢(×٢٥٠) ديوان جرير 

٣٨(×٢٥١) شعر الخوارج 
٢٥٠(×٢٥٢) حماسة البحتري

٩١(×٢٥٣) شعر الخوارج 
 والثمل وا6كث والخفض١١٩(×٢٥٤) ديوان أبي الأسود الدؤلي 

. والحوادر: جمع حادرJ وهو الغلام ا6متلئ شبابا.٥(×٢٥٥) شعر الخوارج 
٣٢٧/ ٦(×٢٥٦) البداية والنهاية 
. يغتر بالله: أي يغتر بحلم الله٧٩/ ٢(×٢٥٧) ديوان الفرز دق 

١١٩/١٠(×٢٥٨) الأغاني 
١٤١(×٢٥٩) ديوان حسان 

٢٠٠(×٢٦٠) ديوان كعب بن مالك 
٣١٩/ ٣(×٢٦١) الطبري 
٣٧٣/ ١(×٢٦٢) الإصابة 

٤٧٣/ ١(×٢٦٣) ابن هشام 
١٠(×٢٦٤) شعر الخوارج 

١٤٧(×٢٦٥) شعر النعمان بن بشير 
١٣(×٢٦٦) شعر الخوارج 

١٣/ ٣(×٢٦٧) الإصابة 
٥٩٢/ ٢(×٢٦٨) ابن هشام 

٢/ ٢٠ وانظر الأغاني (ساس)١٦(×٢٦٩) الديوان 
٣٩٣(×٢٧٠) ديوان الخطيئة 

٥٥١(×٢٧١) المحاسن وا6ساو© 
٤٤٧/ ٣(×٢٧٢) الاستيعاب 

٨٥(×٢٧٣) ا6رزباني 
٦٩/ ٤(×٢٧٤) تاريخ الإسلام 



238

الإسلام والشعر



239

الخا�ة

وبعد: فهذا عرض سريع حاولت فيه أن أتـتـبـع
Jا6واقف ا6بدئية للإسلام تجاه الـشـعـر والـشـعـراء
في فترة زمنـيـة مـحـددة بـصـدر الإسـلام والـعـصـر
الأمـويJ حـيـث نـشـأ الــشــعــراء الــرواد وتــكــامــلــت
شاعريتهم J واستطاعوا أن يتمثلوا الإسلام عقيدة

وفكرا وسلوكا.
وحاولت تلمس اثر الإسلام في اشعار تلك الفترة
Jومـفـرداتــه ومــعــانــيــه Jفـي مـوضـوعـاتـه وأسـلـوبـه
فانتظمت هذه الدراسة في (هيد وثلاثة أبواب:

كان التمهيد للحديـث عـن مـكـانـة الـشـعـر قـبـل
Jولتبيان اثر الشـعـر فـي الحـيـاة الـعـربـيـة Jالإسلام

وعدم استطاعة العربي الاستغناء عنه.
أما الباب الأول: فتحدثت فيه عن دعوى ضعف
الـشـعـر الإسـلامـيJ وعـرضـت آراء مـؤرخــي الأدب
Jفـي هـذه الــدعــوى dالـقـدامـى والمحـدثـ Jالـعـربـي
وخلصت إلى تفنيد تلك ا6قولة والى القول بخطلها.
وتناولت الصراع الشعري بd مكة وا6دينة في
عصر الرسالةJ وكيف اتخذ الفريقان ا6تصـارعـان
الشعر سلاحا ماضيا شـهـروه إلـى جـانـب أسـلـحـة
dالحرب الأخرى. وقد اسهم فيه إلى جانب ا6شرك
شعراء اليهود والقبائل العربيةJ ولم تتخـلـف ا6ـرأة
من كلا الجانبd عن ا6سـاهـمـة فـي تـلـك ا6ـعـارك

الكلامية.
وطبيعي أن أتحدث في هذا الباب عن القـرآن
والشعرJ حيث ورد لفظ الشعر والشعراء في خمسة

الخا�ة
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مواضعJ كلها جاءت للتفريق بd أسلوب الوحي وأسلوب الشعرJ وحكاية ما
حاول ا6شركون أن يلصقوه برسول الله من اتهـامـات بـاطـلـة. وفـي مـوضـع
واحد فقط جاءت اللفظة 6عالجة موقف الإسلام من الشعرJ من حيث هو
فن kكن أن يستخدم في مواطـن الخـيـر أو الـشـرJ فـصـنـف الـشـعـراء إلـى
فريقJd وهو لم يهاجم الشعر من حيث هو شعرJ بل هاجم منهجا وأسلوبا

سلكه بعض الشعراء.
 من الشعر فكان امتدادا 6وقف القران ومجسدا٭أما موقف الرسول

لأحكامهJ وقد حاولت عرض كل ما وصل إلـيـنـا مـن أحـاديـث الـرسـول فـي
 الشعر أو نظمه انطلاقا٭الشعر والشعراء. وقضية تعذر إنشاد الرسول

من قوله تعالى (وما علمناه الشعر وما ينبغي له).
ومع ذلك فقد أباح الرسول نظمه واستمع إلى الشعراء ينشدونه وأثاب
عليه. وشفع ذوي الحاجات فيهJ وثمن دوره في ا6عركة ووقت السلم J إلا أنه
نهى عن رواية إشعار بعينهاJ منها قصيدة أمية بن أبي الصلت في رثاء قتلى

قريش يوم بدرJ وقصيدة الأعشى في هجاء علقمة بن علاثة.
أما الشعراء الذين أهدر رسول الله دماءهم فكانوا �ن حاربوا الإسلام
J نفذ الحكم في سبعة منهم Jوهم أحد عشر شاعرا J بألسنتهم وأسلحتهم

ولم ينفذه في أربعة لهرب بعضهم وتوبة البعض الآخر.
Jحيث كانت ثلاثة أصناف Jثم تناولت الأغراض الشعرية في ظل الإسلام
الصنف الأول هو الأغراض التي هجرها ا6سلمون لأنها لم تناسب حياتهم
الإسلامية الجديدةJ كالغزل الصريح والخمرياتJ وطوروا الصنـف الـثـانـي
Jا يناسب التعاليم الدينية وا6ثل الجديدة كالفخر والرثاء والهجاء وا6ديحl
وابتكروا الصنف الثالثJ حيث نظموا في أغراض جديدة كالشعر الـديـنـي
والسياسيJ وشعر الوعظ والإرشاد والزهد والفتـوحـات الإسـلامـيـةJ وهـي

إضافات جديدة إلى أغراض الشعر العربي.
 لي أن أتحدث عن الخصائص الفنية واثر الإسلام فيهاJ وماّوكان لا بد

ابتكر الشعراء من أساليب القسم والدعاء والقصص الديني وتكرار الألفاظ
والتراكيب لتقرير ا6عاني وتأكيدها.

وقد توارد الشعراء على الاقتباس من القرآن والحديث الـنـبـويJ حـيـث
وجدوا فيهما ينبوعا ثرا لإغناء صورهم وأخيلتهم J وألفاظهم وتراكيـبـهـمـا



241

الخا�ة

ومعانيهم.
وأخيرا فلست أزعم أني قد أتيت بالجديد الخارق في هذا الكتاب فكل
ما فيه من جديد إ¢ا هو تقصي النماذجJ وتلمس اثر الإسـلام فـي أشـعـار
صدر الإسلام والعصر الأمويJ للوصول إلى البرهنة على خطا الرأي القائل

lعاداة الإسلام الشعر والشعراء.
وأرجو أن أكون قد وفقت إلى ذلكJ ومن الله العون والسداد...
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المصادر والمراجع

- الإجابة لإيراد ما استدرجته عائشة على الصحابة-بدر الدين الزركشي. تحقيق سعيد الأفغاني.١
.١٩٣٩مطبعة الهاشمي بدمـشـق 

- أخبار أبى القاسم ا الزجاجي-عبد الرحمن الزجاجي. تحقيق د. عـبـد الحـسـd ا6ـبـارك. دار٢
.١٩٨٠الرشيد. بـغـداد 

- الأخبار الطوال-ابن حنيفة الدينصوري. تحقيق عبد ا6نعم عامر. مكتبة النهضة ا6صرية.٣
.١٩٤٧- أخبار القضاة-القاضي وكبيع. مطبعة الاستقامة lـصـر ٤
١٩٧- الأخبار ا6وفيات-الزير بن بكار-تحقيق د. سامي العاني. مطبعة العاني. بغداد ٥
- الأدب في موكب الحضارة الإسلامية. د. مصطفى الشكعة. دار الكتاب اللبـنـانـي. بـيـروت ط٦

١٩٧٤٢.
.١٩٧٠- الأدب ا6فرد. الإمام البخاري. طشقند. م. أفسـيـت ٧
- أسباب النزول-جلال الدين السيوطي. على هامش تفسيـر الجـلابـd. طـبـعـة مـكـتـبـة الـفـلاح.٨

دمشق.
- الاستيعاب في معرفة الأصحاب-ابن عبد البر القرطبي. ا6طبعة الشرقية. مصر.٩

- الإصابة في (ييز الصحابة. ا6طبعة الشرقية. مصر.١٠
-  الأغاني. أبو الفرج الأصفهاني. طبعة ساسي بالقاهرة. وطبعة دار الكتب ا6صرية. والثقافة.١١

بيروت.
-  الأمالي-أبو علي القالي. دار الكتب ا6صرية. القاهرة١٢

.١٩٤١-  امتناع الأسماع-تقي الدين ا6قريزي. تصحيح احمد محمد شاكر. القـاهـرة ١٩٢٦١٣
-  أنساب الأشراف-البلاذري. تحقيق د. عبد العزيز الدوري. بيروت.١٤
.١٩٦٦-  البداية والنهاية-ابن كثير. مكتبة ا6عارف. بـيـروت ١٥
.-١٩٧٢-  البرصان والعرجان-الجاحظ. تحقيق محمد مرسي الخولي. القـاهـرة ١٦
.١٩٦٧-  بهجة المجالس-ابن عبد البرالقرطبي. تحقيق محمد مرسي الخولي القـاهـرة ١٧
.١٩٤٨-  البيان والتبيd-الجاحظ. تحقيق عبد السلام هارون. مـصـر ١٨
. دار ا6عارف. مصر.٢-  تاريخ الآداب العربية في الجاهلية حتى عصر أمية. كارل نالينو. ط ١٩
.١٩٦٩- تاريخ الأدب العربي. د. عمر فروخ. دار العلم للملايd. بـيـروت ٢٠
.١٩٦٧-  تاريخ الإسلام. شمس الدين الذهبي. مطبعة السعادة. مـصـر ٢١
 هـ.١٣٢٩-  تاريخ دمشق. تأليف ابن عساكر. تهذيب عبد القادر بدران دمشق ٢٢
-  تاريخ الرسل وا6لوك-ابن جرير الطبري. تحقيق محمد أبو الفـضـل إبـراهـيـم. دار ا6ـعـارف-٢٣

القاهرة.
-  تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري. د نجيب البهبيتي. دار الكتب.٢٤
.١٩٦٩-  تاريخ العرب الأدبي. نيكلسون. ترجمة د. صفاء خلوصي. مطبعة ا6عارف. بـغـداد ٢٥
-  تأويل مشكل القرآن-ابن قتيبة. تحقيق سيد صقر. القاهرة.٢٦
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.١٩٦٤-  تطور الغزل بd الجاهلية والإسلام. د. شكري فيصل. مطبعة جامعة دمـشـق ٢٧
-  تفسير القرآن العظيم. ابن كثير القرشي. البابي الحلبي. ا لقاهرة.٢٨
-  التفسير الكبير-فخر الدين الرازي. القاهرة.٢٩
- الجامع لأحكام القرآن (تفسير) القرطبي. دار الكتب ا6صرية. القاهرة.٣٠
.١٩٦٣جمهرة أشعار العرب-أبو زيد القرشي. دار صادر. بـيـروت ٣١
.١٩٤٨-  الحب العذري نشأته وتطوره. احمد عبد الستار الجواري. دار الكتاب العربي. مصر ٣٢
).٢٢٠-  الحب ا6ثالي عند العرب-د. يوسف خليف. سلسلة اقرأ بالقاهرة رقم (٣٣
).٣٦-  الحب في التراث العربي-د محمد حسن عبد الله. سلسلة عالم ا6عرفة بالكويت رقم (٣٤
.١٩٥٣-  حديث الأربعاء-د. طه حسd. دار ا6عارف. القـاهـرة ٣٥
حسان بن ثابت-محمد إبراهيم جمعة. دار ا6عارف. مصر٣٦

-  حسان بن ثابت-د. محمد طاهر درويش. دار ا6عارف. مصر.٣٧ ١٩٦٥
.١٩٣٢-  حلية الأولياء وطبقات الأصفياء-أبو نعيم الأصفهاني-مطبعة السعادة القـاهـرة ٣٨
.١٩١٠-  الحماسة-البحتري. تحقيق لويس شيخو. ا6طبعة الكاثوليكية بـيـروت ٣٩
- الحياة الأدبية في عصر صدر الإسلام. د. محمد عبد ا6نعم خفاجي. دار الكتاب اللبنـانـي.٤٠

بيروت.
-  حياة الشعر في الكوفة إلى نهاية القرن الثاني للهجرة-د. يوسف خليف. دار الكتاب العربي.٤١

.١٩٦٨القـاهـرة. 
-  الحيوان-الجاحظ. تحقيق عبد السلام هارون. القاهرة.٤٢
.١٩٠٨-  خاص الخاص. عبد ا6لك الثعالبي. القـاهـرة ٤٣
-  خزانة الأدب-البغدادي. مطبعة بولاق. القاهرة.٤٤
-٫٤٦ ١٩٧٥-  دراسات في الأدب الإسلامي. د. سامي مكي العاني. ا6كتب الإسلامي. دمـشـق-٤٥

ديوان أبى الأسود الدؤلي. تحقيق محمد حسن آل ياسd. مطبعة ا6عارف. بغداد.
.١٩٥١-  ديوان أبي (ام. شرح التبريزي. باعتناء. د. عبده عزام. القـاهـرة. ٤٧
.١٩٧١-  ديوان جرير-تحقيق د. نعمان أمd طه. دار ا6عارف. مـصـر ٤٨
-  ديوان جميل-جمع وتحقيق د.حسd نصار. مكتب مصر. القاهرة.٤٩
.١٩٧٤- ديوان حسان بن ثابت. تحقيق د. سيد حنفي حسd. القـاهـرة ٥٠
.١٩٥٨-  ديوان الخطيئة. تحقيق د. نعمان أمd طه. القـاهـرة. ٥١
-  ديوان حسان بن ثابت الأنصاري باعتناء عبد الرحمن البرقوقي. مطبعة السعادة. مصر.٥٢
-  ديوان حميد بن ثور الهلالي. تحقيق ا6يمني. دار الكتب ا6صرية.٥٣
.١٩٦٤. ا6كتب الإسلامي. بيـروت ٢-  ديوان ذي الرمـة-ط ٥٤
.١٩٧٤-  ديوان الشافعي-جمعه وعلق عليه محمد عفيف الزغبي. دار الجيل. بـيـروت-٥٥
-  ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات تحقيق وشرح. د. محمد يوسف نجم. دار حيادر. بيروت٥٦

. وديوانه تحقيق د. إبراهيم عبد الرحمن القاهرة.١٩٥٨
.١٩٧١-  ديوان العجاج-تحقيق د. عزة حسن. بـيـروت ٥٧
.١٩٢٧-  ديوان علي بن أبي طالب-ا6طبعة الأهلية. بـيـروت ٥٨
.١٩٦٦-  ديوان الفرز دق-دار صادر-بـيـروت ٥٩
.١٩٧١- ديوان كثير عزة-جمعه وشرحه د. إحسان عباس-دار الثقافة بـيـروت ٦٠
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-  ديوان كعب بن مالك الأنصاري-جمع وتحقيق. سامي مكي العانـي-مـطـبـعـة ا6ـعـارف. بـغـداد٦١
١٩٦٥.

-  ديوان مجنون ليلى-جمع وتحقيق ونشر-عبدا لستار احمد فراج. دار مصر للطباعة القاهرة.٦٢
-  ربيع الأبرار-الزمخشري. مخطوطة الأوقاف العامة بـبـغـداد. وتحـقـيـق د. سـلـيـم الـنـعـيـمـي.٦٣

.١٩٧٧مطبعة العاني بـغـداد 
-  الرثاء-د. شوقي ضيف. فنون الشعر. دار ا6عارف. مصر.٦٤
-  الردة-ا6نسوب للواقدي. مخطوطة مكتبة خدا بخش في الهند.٦٥
-  الروض الأنف في تفسير ما اشتمل عليه حديث السيرة النبوية لابـن هـشـام-عـبـد الـرحـمـن٦٦

.١٩١٤السهيلي. القـاهـرة 
-  الزهرة أبو بكر ا6عروف بابن داود الأصفهانـي. الـنـصـف الأول مـن الـكـتـاب. مـطـبـعـة الأبـاء٦٧

.١٩٧٥. والنصف الثاني تحقيق د. القيسي والسامرائي بـغـداد١٩٣٢اليسوعيd بيروت 
-  الزينة في الكلمات الإسلامية العربية-أبو حا� الرازي تحقيق حسd بن فيض الله ألهاني.٦٨

.١٩٥٧القـاهـرة 
.١٩٥٧-  السراج ا6نير-العزيزي. البابي الحلبي-القـاهـرة ٦٩
- س¨ الترمذي-الترمذي. تحقيق إبراهيم عطوة. البابي الحلبي القاهرة.٧٠
- سير أعلام النبلاء-شمس الدين الذهبي-دار ا6عارف. مصر.٧١
.١٩٥٥ البابي الحلبـي ٢- السيرة النبوية. ابن هشام. شرحها السقا والاباري والشلبـي ط ٧٢
- شرح أدب الكاتب-أبو منصور الجواليقي مطبعة القدسي. القاهرة.٧٣
- شرح أشعار الهزليd-برواية السكري. تحقيق عبد الستار فراج. مكتبة دار العروبة مصر.٧٤
- شرح بانت سعاد-قصيدة الصحابي كعب بن زهيـر-عـبـد الـلـطـيـف الـبـغـدادي. تحـقـيـق هـلال٧٥

.١٩٨١ناجي. مكتبة الفلاح-الكـويـت 
- شرح ديوان الأخطل التغلبي-حققه وكتب مقدمته وشرح معانيه ايليا سليم حاوي. دار الثقافة٧٦

بيروت.
- شرح ديوان كعب بن زهير-السكري الدار القومية lصر٧٧
- شرح شواهد ا6غنى-السيوطي. الخانجي. مصر.٧٨
- شرح القصائد السبع الطوال-ابن الانباري. تحقيق عبد السلام هارون. دار ا6ـعـارف lـصـر٧٩

١٩٦٣.
.١٩٧٠-شعر الاحوص. جمع وتحقيق عادل سليمان. الهيئة ا6صرية للكتاب القـاهـرة ٨٠
١٩٥٦- شرح نهج البلاغة-ابن أبي الحديد. دار الفكر. بيروت ٨١
.١٩٧٦- شعراء أمويون د. نوري حمودي القيسي. مؤسسة دار الكتب جامعة ا6وصل. الـعـراق ٨٢
- شعر الراعي النميري. تحقيق د. نوري القيسـي وهـلال نـاجـي. مـطـبـوعـات المجـمـع الـعـلـمـي٨٣

.١٩٨٠العـراقـي 
- شعر عبد الرحمن بن حسان بن ثابت. جمع وتحقيق. د. سامي مكي العاني. مطبعة ا6عارف٨٤

.١٩٧١بـغـداد 
- شعر قيس بن ذريح. تحقيق د. حسd نصار. دار مصر للطباعة.٨٥
- شعر ا6توكل الليثي. تحقيق د. يحيى الجبوري. بيروت٨٦
.١٩٦٤- شعر النابغة الجعدي-ا6كتب الإسلامي. دمـشـق ٨٧
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- شعر النعمان بن بشير الأنصاري. حققه وقدم له. د. يحمى الجبوري مطبعة ا6عارف بغداد.٨٨
- شعر النمر بن تولب-حققه د. نوري حمودي القيسي. مطبعة ا6عارف. بغداد.٨٩
.١٩٧٣-شعر يزيد بن الطثرية-صنعة حا� الضامن. مطبعة اسعد بـغـداد ٩٠
- شعر هدبة بن الخشرم العذري. جمعه وحققه. د. يحيـى الجـبـوري وزارة الـثـقـافـة والإرشـاد٩١

.١٩٧٦القومي. دمـشـق 
.١٩٦٦- الشعر والشعراء-ابن قتيبة تحقيق. احمد محمد شاكر. مـصـر ٩٢
- الصاحبي في فقه اللغة وس¨ العربية. احمد بن فارس. تحقيق مصطفى الشوkي. مؤسسة٩٣

.١٩٦٣بدران للطباعة والنشر. بـيـروت 
.١٩٢٧- الصبح ا6نير في شعر أبي بعير(ديوان الأعشى) مطبعة ادلف هلزهوسن. بيـانـه ٩٤
- صحيح الجامع الصغير للسيوطي-الألباني. منشورات ا6كتب الإسلامي. بيروت.٩٥
 هـ.١٣٢٠- الصناعتd-أبو هلال العسكري. الأستانة ٩٦
- طبقات الشافعية-السبكي. ا6طبعة الحسينية. مصر.٩٧
- طبقات الشعراء-ابن سلام الجمحي. تحقيق محمود محمد شاكر. مطبعـة ا6ـدنـي. الـقـاهـرة٩٨

 هـ.١٣٢١- الطبقات الكبرى-ابن سعد. طبع ليدن ٫٩٩ ١٩٧٤
.١٩٦٣-العصر الإسلامي-د. شوقي ضيف. دار ا6عارف lـصـر ١٠٠
-٫١٠٢ ١٩٥٦- العقد الفريد-ابن عبد ربه الأندلسي. لجنة التأليف والترجمة  والنشر. القاهرة ١٠١

العمدة في صناعة الشعر ونقده-ابن رشيق القيرواني. تحقيق محمد محي الدين عبد الحمـيـد.
.١٩٥٥- ٢القـاهـرة ط 

.١٩٢٥- عيون الأخبار-ابن قتيبة-دار الكتب ا6صـريـة ١٠٣
- فتوح البلدان-البلاذري. تحقيق د. صلاح الدين ا6نجد. مكتبة النهضة ا6صرية. القاهرة.١٠٤
.١٩٥٤- ٣- فتوح الشام-الواقدي-البابي الحلبي. مـصـرط ١٠٥
.١٣٢٣- الفتوحات الإسلامية-ابن زيني دحلان. ا6طبعة الشرقية lـصـر ١٠٦
- الفهرست-ابن الند¤ . مطبعة الرحمانية. القاهرة.١٠٧
.١٩٧٦- في الشعر الإسلامي والأموي د. عبد القادر القط. دار النهضة القومية. بـيـروت ١٠٨
- في ظلال القرآن-سيد قطب. دار الثقافة بيروت.١٠٩
- قيس ولبنى-جمع وتحقيق د. حسd نصار. مكتبة مصر. القاهرة.١١٠
-  قيم جديدة للأدب العربي. د. بنت الشاطئ. دار ا6عرفة١١١
-  الكامل في التاريخ-ابن الأثير. دار بيروت للطباعة والنشر.١١٢
.١٩٨٠-  كتاب الأذكياء-أبو الفرج ابن الجوزي-منشورات دار الآفاق الجديدة. بـيـروت ١١٣
.١٣٨٩- ٢-  كتاب التوابd-ابن قدامة ا6قدسي. تحقيق عبد القادر الارناؤوط. دار البـيـان ط ١١٤
-  كــشف الـخفاء ومزيل الالتباس عما اشتهر مـن الأحـاديـث عـلـى الـسـنـة الـنـاس-الـعـجـلـونـي١١٥

 هـ.١٣٥١الجراحي دار أحياء التراث العربي بيروت 
-  كنز العمال في س¨ الأقوال والأفعال-ا6تقى الهندي. مكتبة التراث الإسلامي. حلب.١١٦
-  اللؤلؤ وا6رجان فيما اتفق عليه الشيخان. جمع محمـد فـؤاد عـبـد الـبـاقـي. وزارة الأوقـاف١١٧

.١٩٧٧والشئون الإسلامية. الكـويـت 
-  ليلى والمجنون في الأدبيd العربي والـفـارسـي. د. مـحـمـد غـنـيـمـي هـلال. مـكـتـبـة الانجـلـو١١٨

ا6صرية. القاهرة.
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.١٩٦٠-  المحاسن وا6ساو©-البيهقي. دار صادر بـيـروت ١١٩
.١٩٦٧- ا6دائح النبوية في الأدب العربي-د. زكي مبارك. دار الكتاب العربي. القـاهـرة ١٢٠
.١٩٥٥-  مروج الذهب ومعادن الجوهر-ا6سعودي-مطبعة البابي الحلبي. القـاهـرة ١٢١
-  ا6زهر في علوم اللغة وأنواعها-جلال الدين السيوطي. تحقيق جاد ا6ولى وآخرين. البابـي١٢٢

الحلبي. القاهرة.
.١٣٢٣-  مسند احمد-الإمام احمد بن حنبل. القـاهـرة ١٢٣
.١٩٥٧-  معجم البلدان-ياقوت الحموي-دار صادر. بـيـروت ١٢٤
.١٩٦٠-  معجم الشعراء-ا6رزباني-تحقيق عبد الستار احمد فراج البابي الحلبي. مـصـر. ١٢٥
.١٩٧٢-  ا6فصل في تاريخ العربي د. جواد علي. دار العلم للملايd بـيـروت ١٢٦
 والحلـبـي.١٩٦٥- ٢-  مقاتل الطاليd-أبو الفرج الأصفهـانـي. ا6ـكـتـبـة الحـيـدريـة الـنـجـف. ط ١٢٧

.١٩٤٩القـاهـرة 
-  ا6قاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث-ا6شتهرة على الألسنة-السخاوي. صححه عبد١٢٨

.١٩٥٦الله الصديق. مكتبة الخانجي القـاهـرة 
-  مقدمة ابن خلدون-عبد الرحمن بن خلدون. دار الشعب. مصر.١٢٩
- ا6متع في علم الشعر وعمله-عبد الكر¤ النهشلي. تحقيق د. ا6نجي الكعبي. الدار العربيـة١٣٠

للكتاب. تونس.
-  مناقب عمر بن الخطاب. ابن الجـوزي. تحـقـيـق. د. زيـنـب إبـراهـيـم الـقـاروط. دار الـكـتـب١٣١

.١٩٨٠العلمية. بـيـروت 
-  منهج الفن الإسلامي. محمد قطب. دار القلم. القاهرة.١٣٢
 ه.١٣٤٣-  ا6وشح في اخذ العلماء على الشعراء-ا6رزباني. القاهرة ١٣٣
.١٩٥٣-  نسب قريش-مصعب الزبيري. تحقيق بروفنال. مـصـر ١٣٤
.١٩١١-  نكت الهميان في نكت العميان. الصلاح الصفدي. مـصـر ١٣٥
.١٩٥٤-  الهاشميات-الكميت الأسدي. تحقيق جوزيف هورفتس إبـريـل-١٣٦
-  الهجاء والهجاءون د. محمد محمد حسd. القاهرة.١٣٧
-  الوساطة بd ا6تنبي وخصومه-القاضي الجرجاني. تحقيق وشرح محمد أبو الفضل إبراهيم١٣٨

.١٩٦٦والبجاوي. البابي الحلبي. القـاهـرة 
-  وفيات الأعيان-ابن خلكان. تحقيق د. إحسان عباس-دار الثقافة. بيروت.١٣٩
 هـ.١٣٦٥- ١- وقعة صفd-¢ر بن مزاحم. تحقيق عبد السلام هارون القاهرة ط ١٤٠
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ا�ؤلف  في سطور:
د. سامي مكي العاني

.١٩٥٦× تخرج في جامعة بغداد قسم اللغة العربية عام 
 من جامعـة١٩٦٨× حصل على درجة الدكتوراه في الأدب الـعـربـي عـام 

القاهرة.
× يعمل حاليا أستاذا للأدب الإسلامي في جامعة ا6ستنصرية ببـغـداد

ومعار التدريس بجامعة الكويت.
النشاط العلمي:

× عمل في عدة مجلات متخصصة كما أشرف على الدراسات الـعـلـيـا
في تحقيق المخطوطات بالجامعة ا6ستنصرية.

× قام بتحقيق اثنى عشر كتابا.
× ألف عدة كتب كما نشر أبحاثا ومقالات في المجلات ا6تخصصة.

بنو الانسان
تأليف: بيتر فارب

ترجمة: زهير الكرمي
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